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َ

َونستغفره،َونعوذَبالله َونستعينهُ َومنَسيئاتَأعمالنا،ََإنَالحمدَللهَنحمدهُ منَشرورَأنفسنا

َلاَشريكَله،َ َإنَلاَإلهَإلاَاللهَوحدهُ منَيهدهَاللهَفلاَمظلَله،َومنَيضللَفلاَهاديَله،َوأشهدُ

َعبدهَُورسوله.َوأشهدَُأنَمحمدًاَ

علىَنعمائهَوآلائهَالتيَيمنَبهاَعلىَعباده،َنعمةًَتتلوهاَنعمة،َولاَينقطعَخيرهََحمدَاللهَاف

َدهَوعنَخلقه،َوالسعيدَمنَوقفهَاللهَعنَعباَََيرضيَالله َلفعلَالخيرات،َوالعملَبما

َ.وبماَيحبهَ

بَإلىَاللهََتنامَالأوقاتَفيَطاعةَاللهَغا؛َأي ها الأحبة  لهوََوفيَتعلمَالعلمَالنافعَالذيَيُقرِّ

تنة،َومنَحالٍَإلىَوأنَيُعتنىَبه،َوالعبدَلاَيزالَمنَفتنةَإلىَفَ،منَخيرَماَينبغيَأنَيُحرصَعليه

حال،َومنَبعضَالملهياتَوالمُنغصاتَالتيَلربماَكانتَسببًاَفيَحصولَبعضَماَقدَيقطعَعليهَ

حُسنَالسلوكَعلىَماََ،َولكنَبالعلمَالشرعيَوالعملَبهَيكونَبحولَاللهَالطريقَإلىَربهَ

َبهَمنَالصراطَالمستقيم.َأمرَاللهَ

،َفيَرسالةَنافعة،َفإنناَنسألَوالمعونةَمنهََفيقالتوواستمدادََونحنَإذَنشرعَبعونَاللهَ

َوأنَلاَيكلناَإلىَأنفسناَطرفةَعين.،َأنَيسددَالأقوالَوأنَيعينَعلىَتفهمهاَوفهمَمسائلهاَاللهَ

اتَالأصولَالتيََهذه الرسالة أي ها الأحبة تتعلقَبعلمٍَنفيسَجليلَمنَعلومَالشرع،َوهوَمنَأُمَّ

،َمَلتعلقهاَبكثيرٍَمنَجوانبَالشرع،َفبهاَيُعلمَحديثَرسولَاللهَينبغيَأنَيعتنيَبهاَطالبَالعل

نَّةماَيُقبلَمنهَوماَيُرد،َوماَعليهَالاعتمادَفيَبابَ منَالأحاديثَالتيَمنهاَيُستنبطَعلمَالعقيدة،ََالسُّ

َوعلمَالفقه،َوتفسيرَالقرآن،َوكثيرَمنَمسائلَالشريعة.
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نَّة وكماَقالَغيرَواحدٍَمنَسلفَهذهَمبينةَله،ََ،َشارحةَلكتابَاللهَ-كماَهوَمعلوم-َوالسُّ

َأنَ َالأمُة َالوحيََنبينا َينزلَعليه نَّةكان َالوحيَبالقرآنَبالسُّ َعليه َينزل َكان صلواتَاللهََ.كما

َوسلامهَعليهَوعلىَآلهَوصحبهَأجمعين.

َ.العنايةَبعلمَمصطلحَالحديثَ؛لذاَفإنَمنَالتوفيق

نحاولَفيََتيَتتعلقَبهذاَالفن،َفإنناَبحولَاللهَونحنَإذَسبقَومررناَبجملةَمنَالمتونَال

هذهَالرسالةَأنَنعتنيَبذكرَبعضَالمسائلَالتيَاختلفَفيهاَأهلَالحديث،َأوَكانَثمتَخلافَمعَ

غيرهمَمنَالفقهاءَفيماَيتعلقَبعلمَمصطلحَالحديث،َولذاَستكونَالعنايةَبذكرَهذهَالمسائلَالتيَ

وبيانَالصواب،َونقلَكلامَأهلَالعلمَفيَذلك،َواللهََهيَكماَذكرتَوأسلفتَتتعلقَبذكرَالخلاف

َ.وحدهَالموفقَوالمعينَ

رسول الله  بسُناةهذه الرسالة صنافها وألافها عالم من علماء المسلمين، وهو أحد أعمدة العلم 

 مصطلح  علمروايةً ودراية، وكل من جاء بعده يستفيد منه في هذا الباب، وخصوصًا فيما يتعلق ب

 يؤتيه من يشاء. ث ورجاله، وهو فضل من الله الحدي

،َكانَعالمًاَمنَعلماءَالمسلمين،َوحافظًاَمنَ$محمدَبنَعثمانَالذهبيََوهذا العالم هو:

َوتعلمَ َالعلم َاشتغلَبهذا َمن َوخصوصًا َمنَالالسنة َيجريَعلىَكثير َومعرفته َوذكره حُفاظهم،

َ َوالله َبعلله، َيتعلق َوما َوخباياه َبالعَمسائله، َيرفع َشاء َبما َآخرين، َويضع َأقوامًا منََلم

َوحدهَالهاديَإلىَسواءَالسبيل.َحكمتهَوهوَ

 نشرع إن شاء الله تعالى في المقصود، وأول المقصود في ذكر تسمية هذه الرسالة بالموقظة؛

َولعلَفيَتسميةَهذه؛َ(الموقظة في علم مصطلح الحديث)سمى هذه الرسالة:  $المُصنِّفُ 

َالاس َنبَّهتهُ،َوفيَالرسالةَبهذا َإذا مَتنبيهَجليًا،َفإنَالإيقاظَفيَاللغةَهوَالتنبيه،َتقول:َأيقظتَُفلانًا

َأنَالمصنفَ َوهو َلطيف، َالكتاب،ََ$ذلكَملحظٌ َطلابَالحديثَإلىَمسائلَهذا َتنبيه أراد
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َمنَ َحواه َلما َبه َبالعناية َحري َحجمه َصغر َعلى َوهو َالمسائل، َهذه َتفهُم َفي َهمتهم وإيقاظ

َ.سة،َوالمباحثَالجليلة،َالتيَيعرفهاَمنَاشتغلَبعلمَحديثَرسولَاللهَالمسائلَالنفي

مُختصرَمنَكتابَشيخَالمُصنفَأبيَالفتحَمحمدَبنَعليَبنََ:وهذا الكتاب هو في حقيقته

والذيَاختصرهَمنَكتابَ[َالاقتراحَفيَبيانَالاصطلاح]وهبَالشهيرَببنَدقيقَالعيد،َواسمَكتابه:َ

َعمروَعثمانَبنَعبدَالرحمنَالشهيرَببنَالصلاح.َللحافظَأبيَ[علومَالحديث]

ولنَنعرجَعلىَكثيرَمنَالمسائلَالتيَسبقَوتكلمناَعنهاَفيماَسبقَمنَالمتونَتجنبًاَللتكرارَ

َ.ولأجلَالعنايةَبماَيحتاجَالإشارةَإليهَبإذنَاللهَ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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دٍ وآلهِ وصَحْبهِ. رَبِّ زِدْنِ  لَّمُ عَلَى محما لَّةُ والسا قْ يا كَريموالصا  .ي عِلْمًا، وَوَفِّ

 ...أما بعد

اظِ  حْلةُ المُحَقِّق، بحرُ الفوائد، ومَعْدِنُ الفرائد، عُمْدةُ الحُفا قال الشيخُ الإمامُ العالمُِ العَلَّامة، الر 

ةُ الأئمةِ المُحَقِّقين، وآخِرُ المجتهدين: شمسُ الدين محمدُ بن أحمد بنُ عُثمان ثين، وعُدا  والمُحَدِّ

 ،  ونفعنا بعلومه وجميعَ المسلمين. $الذهبي  الدمشقي 

 )الشرح(

َالنُّساخ َمنَكلام َالحافظََ،هذا َولاَشكَأنَالإمام َفيَذلك، َوالاطراء َمنَالثناء وترىَكثيرًا

َالذهبيَهوَمنَعمدةَأئمةَالاسلامَوعلمائهمَلكنَلاَينبغيَمثلَهذاَالاطراءَواللهَأعلم.

َــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ( الحديث الصحيح:1)

هو ما دَارَ على: عَدْلٍ، مُتْقِنٍ، واتاصَل سَندَُه. فإن كان مُرسَلًَّ، ففي الاحتجاج به اختلَّف. وزاد 

اء، فإنا كثيرًا من العِلَل أهلُ الحديث: سلَّمتَهُ مِن الشذوذِ، والعِلاة. وفيه نَظَرٌ على مُقتَضَى نظر الفقه

 يأبَوْنها.

ذوذِ، والعِلاة. وأنْ يكون رُواتُه: ذَوِي ضَبْطٍ،  المُِ من الش  تهِ إذًا: المُتاصِلُ، السا فالمُجْمَعُ عَلَى صِحا

 وعدالةٍ، وعدمِ تدليس.
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 )الشرح(

 في المقصود من هذه الرسالة، وتحت كلَّمه مسائل؛ $شرع المصنف 

تعريف الحديث الصحيح ولى:المسألة الأ: 

حيحُ: َفيَاللغةَهوَالسليمَُمنَالمرض،َوالعيب.َالصا

فه بـ: $ما في الاصطلَّح فالمصنف أو ذوذِ،َوالعِلَّة.َوأنَْيكونََعرا المَُِمنَالشُّ المُتَّصِلُ،َالسَّ

فهَ بْطٍ،َوعدالةٍ،َوعدمَِتدليس.َهكذاَعرَّ وِيَض  َ.$رُواتُه:َذ 

ذِيَي تَّصِلَُإسِْن ادُهَُ":َوقال الحافظ ابن الصلَّح دِيثَُالْمُسْن دَُالَّ َالْح  هُو  حِيحُ:َف  دِيثَُالصَّ اَالْح  أ مَّ

لًاَ لَّ َمُع  لا  ا،َو  اذًّ َي كُونَُش  لا  اهُ،َو  ابطَِِإلىَمُنتْ ه  دْلَِالضَّ نَِالْع  ابطَِِع  دْلَِالضَّ َ.(1)"بنِ قْلَِالْع 

لحديث خمسة شروط:: الشروط التي عليها مدارُ صحة االمسألة الثانية 

الشرط الأول: العَدالة. 

ةَالتيَتحملَصاحبهاَعلىَالتقوىَواجتنابَِخوارمَِالمروءة.َوالعدالة: ل ك  َهيَالم 

َالصفةَالراسخةَفيَالنفس.َونعني بالمَلَكَة؛

بط َ.الشرط الثاني: الضا

دائه؛َأيَوهوَالحفظ،َويُسمىَكذلكَالاتقان،َوالضبطَهوَإثباتَالمسموعَوصيانتهَإلىَحينَأ

 منَأولَماَيسمعهَإلىَأنَيُسمعهَغيرهَفيحفظهَإماَحفظًاَفيَصدرهَوإماَحفظًاَمكتوبًاَفيَكتابه.

الشرط الثالث: الاتصال.َ

                                                 

َ(.1/11انظر:َمقدمةَابنَالصلاحَ)َ- 1
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َوهوَسماعَكلَراوٍَمنَشيخهَللحديث؛َفيكونَكلَراوٍَقدَسمعَمنَشيخهَالحديث.

الشرط الرابع: عدمُ الشذوذ.َ

ي الناارِ »لحديث:َ:َالانفراد،َكماَفيَاوالشذوذ في اللغة
َ.(1)«فَمَنْ شَذا شَذا فِ

َ:َفهوَمخالفةَالراويَالمقبولَلمنَهوَأولىَمنه.أما الشذوذ في الاصطلَّح

َأيَالذيَيُقبلَحديثه.َوالمراد بالمقبول هنا:

الشرط الخامس: عدم العلة.َ

َوفيَالاالعلة في اللغة َالمرض، َأنَظا: َالحديثَمع َفيَقبول َسببٌَخفيَقادحٌ هرهَصطلاح:

َالسلامةَمنه.

ولاَبدَمنَضبطَالعلةَبذلك؛َوهيَأنَتكونَخفيةَقادحةَفيَقبولَالحديثَفقدَتكونَخفيةَ

َلكنَغيرَقادحة،َوقدَتكونَظاهرةَغيرَخفية،َوسيأتيَمعناَإنَشاءَاللهَتفصيلَذلك.

:ذكر المصنف اختلَّف أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل. المسألة الثالثة 

َقالَمأَالمرسل في اللغة: َاطلقته، َإذا َالشيء َارسلتُ َتقول َالمنع، َوعدم َالاطلاق َمن خوذ

َ َٰفِرِينَ تَ سمحتعالى: يََٰطِيَن عََلَ ٱلۡكَ رسَۡلۡنَا ٱلشَّ
َ
ٓ أ نَّا

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
 ؤُز  أ

َ
ا هُمۡ أ َهوَ تحمجمحسحجالآية  رۡي مم  سجح سجى٨٣ز ّٗ َفالإرسال ،

َالإطلاق،َوالمرسلَهوَالمُطلق.

َ.ابعيَإلىَالنبيَ:َهوَماَأضافهَالتالمُرسل في الاصطلَّح

                                                 

بعُِواَ(:َ»80رواهَابنَأبيَعاصمَفيَالسنةَ)َ- 1 اتَّ ةَِف  اع  م  ل ىَالْج  َع 
ِ
ي دَُالله ةَِأ ب دًاَو  ل  لا  ل ىَالضَّ َع  ة  ذِهَِالْأمَُّ عَُالُلهَه  َي جْم  لا 

َفَ  ، َالْأ عْظ م  اد  و  َالنَّارَِالسَّ َفيِ ذَّ َش  ذَّ َش  نْ َم  َوالحاكمَفيَالمُستدركَ)«إنَِّهُ ،397َ َثُمَّ َرواياتَقال: َبعدَأنَذكرَعدة )

اَب لَْ َأ حْكُمَُبتِ وْهِينهِ  لا  اَو  ت ه  عِيَصِحَّ َأ دَّ دِيثَِالْمُعْت مِرَِلا  يْرَِح  َمنَِْغ  اهِد  و  دِيثَِش  دْن اَللِْح  ج  او  جْم 
اَلِإِ مُنيَِذكِْرُه  لْز  عَِي 

مِ. سْلا  اعِدَِالْإِ و  ةَِمنَِْق  اعِد  ذِهَِالْق  ل ىَه  نَّةَِع  َأ هْلَِالسُّ
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كذا،ََكذا،َأوَفعلَرسولَاللهََفلمَيذكرَفيهَالصحابي؛َأيَيقولَالتابعي:َقالَرسولَاللهَ

َ،َفهذاَيُسمىَمرسلًا.والتابعيَلمَيسمعَمنَالنبيَ

وسيأتيَمعناَإنَاللهَالكلامَعلىَالخلاف،َوبيانَأنَهذاَالخلافَحاصلَبينَأهلَالحديثَلاَ

َالخلا َبأن َبعضهم َتوهمه َأهلَكما َبين َخلاف َهو َبل َوالفقهاء، َالحديث َأهل َبين فَحاصل

َالمحققَفيَالنسخةَالتيَعندكمَقال:َوهذاَخلافَبينَ َأورده َلما الحديثَأنفسهم،َوذكرتَهذا

َبينَيثالمحدَِّ َخلاف َهنالك َأيضًا َلكن َوالفقهاء َالمحدثين َبين َخلاف َهناك َنعم َوالفقهاء. ن

َالمحدثينَأنفسهمَفيَذلك.

(.مُتقن): $: في قول المصنف المسألة الرابعة 

َ: َق ال  ، هْدِيٍّ َم  َبْنِ نِ حْم  َالرَّ بْدِ َع  نْ َأخرجَالخطيبَالبغداديَفيَالجامعَع  َالحافظ، المتقنَهو

انَُ" تْق  َ.(1)"الْحِفْظَُالْإِ

والحفظ كما ذكرنا يُسمى أيضًا بالضبط، فيُسمى حفظًا، ويسمى اتقانًا ويسمى ضبطًا، وهو 

 نوعان:

َإلىَأنََالنوع الأول: َسمعه َأنَيحفظَما َوهو َأوَضبطَصدر؛ َاتقانَصدر، َأو حفظَصدر،

َيؤديه.

َيوصونَبتعاهدَ َوأهلَالعلمَكانوا َسمعه، َويؤديهَكما أيَيسمعَالحديثَفيحفظهَفيَصدره

لأنَحفظَالصدرَإذاَلمَيتعاهدَيُنسى،َيقولَالخليلَبنَأحمد:َتعهدَماَبصدركَأولىََ؛حفظَالصدر

ظَماَفيَكتب فُّ نَالمُحدثَأوَالراويَبكَمنَت ح  كِّ ك.َوهذهَالأولويةَالتيَذكرها؛َأنَحفظَالصدرَيُم 

َكلَ َفي َمعه َتكون َلا َبخلافَالكتبَالتي َإليها، َاحتاج َومتى َشاء، َمتى َمروياته َاستحضار من

َالأوقات.

                                                 

َ(.1037الجامعَلأخلاقَالراويَوآدابَالسامعَللخطيبَالبغداديَ)َ- 1
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َ:َحفظَالكتاب؛َوهوَتعاهدَالمكتوبَوصيانته،َوتصحيحهَإلىَحينَأدائه.النوع الثاني

َ َالحديثَمنَشيخه َالكتابَفيسمع َأحد َمنَأيَعبثَفلاَيأخذ َويصونه َسمعه َكما فيكتبه

َفيزيدَفيهَأوَينقصَمنه.

اهَالراويَصحيحَكماَسمعهَيُقبلَمنه،َوماَصارَمنَعبثَ وعندماَنقول:َإلىَحينَأدائه؛َماَأدَّ

بعدَأدائهَفلاَيضرَبماَأداهَقبلَذلكَالعبث،َكذلكَلوَأدىَالحديثَفسمعَمنهَغيرهَثمَنسيهَبعدَ

اه.مُدةَفهذ َاَلاَيضرَفيَصحةَماَأدَّ

َحافظَعلىَ َإذا َلكنه َالنسيان، َيعرضَله َلأنَالعبد وحفظَالكتابَأضبطَمنَحفظَالصدر،

َكتابهَيبقى.

َمنَِْ":َحمد بن حنبلأقال عبد الله بن  َبأِ ق لَّ َكِت ابٍَإلِاَّ يْرِ َمنِْ،َغ  ث  دَّ َح  أ يْتَُأ بيَِفيَِحِفْظهِِ َر  ا م 

دِيثٍَ ةَِح  َ.(1)"ماِئ 

َمنَِْكِت ابٍَ"َلي بن المديني:وقال ع ثْنيَِإلِاَّ دِّ َتُح  نْب لٍ:َلا  دَُبْنَُح  يِّدِيَأ حْم  َليَِس  ال  َ.(2)"ق 

قدمَعليناَأبوَبكرَبنَأبيَشيبة،َفانقلبتَبهَبغداد،َونُصبَلهَمنبرَفيََوقال محمد بن إبراهيم:

زلَقدمَبعدَثبوتها،َمسجدَالرصافة،َفقالَمنَحفظه:َحدثناَشريك،َثمَقال:َهيَبغدادَوأخافَأنَت

َياَأبىَشيبةَهاتَالكتاب.

َلكيَيحدثَالناسَمنَكتابهَويأمنَمنَوقوعَالخطأَوالنسيانَفيَتحديثه.

:ذكرنا في تعريف العدالة أنها مَلَكَة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب  المسألة الخامسة

 خوارم المروءة.

                                                 

َ(.1034الجامعَلأخلاقَالراويَوآدابَالسامعَللخطيبَالبغداديَ)َ- 1

َ(.1032الجامعَلأخلاقَالراويَوآدابَالسامعَللخطيبَالبغداديَ)َ- 2
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َاجتنابَالمنهياتَامتثالًاَللهَتعالى.والتقوىَعندَالاطلاقَيرادَبها؛َالعملَبالمأمورات،َو

َاجتنابََوفي قولنا: َقولنا: َوفي َوالمستحب. َالواجب، َفيها َيدخل َبالمأمورات؛ العمل

َ َلله َامتثالًا َذلك َويكون َوالمكروه، َالمحرم َفيها َيدخل َعندَالمنهيات؛ َالتقوى َهي َوهذه ،

َالاطلاق.

قال:ََعَمنهَالمعصية،َفإنَالنبيَولاَيُرادَباشتراطَعدالةَالراويَلكيَيقبلَحديثهَأنَلاَتق

َ.(1)« فَيَغْفِرُ لَهُمْ وَالاذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بقَِوْمٍ يُذْنبُِونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ »

نبٍَلاَلوَكانَالعدلَمنَلمَيذنبَلمَنجدَعدلًا،َولوَكانَكلَذ"َ:$لإمام الشافعي ا قال

َ."يمنعَالعدالةَلمَنجدَمجروحًا،َولكنَمنَتركَالكبائرَوكانتَمحاسنهَُأكثرَمنَمساوئهَفهوَعدل

َوكذلكَفيَالمقابلَلاَيُقالَأنََللإنسانفلاَيمكنَ َبلغَفيَالتقوى، أنَيسلمَمنَالذنبَمهما

منَتركَالكبائرَالانسانَمهماَأذنبَفإنهَلاَيكونَمجروحًاَبلَهنالكَنظرَوهوَماَبيَّنهَبقوله:َولكنَ

َوكانتَمحاسنهَُأكثرَمنَمساوئهَفهوَعدل.

:اجتناب خوارم المروءة. المسألة السادسة 

َوالدَََّخوارم المروءة َفهيَهيَأوصافَالخِسة َلاَيدخلَتحتَالمحرمات، َمنها َوكثير نائة،

نائة،َوهذهَالأوصافَتختلفَمنَبلدَإلىَأوصافَغالبَمنَيتصفَبهاَيكونَمنَأهلَالخسةَوالدََّ

لد،َومنَزمنَإلىَزمن،َومنَحالَإلىَحال،َومنَأشخاصَإلىَأشخاص،َومنَعرفٍَإلىَعُرفٍَب

َ.آخر،َويعسُرَُضبطها،َلأنهاَتتفاوت

فقدَيكونَعملَمعينَفيَبلدَمنَخوارمَالمروءةَولكنهَفيَبلدٍَآخرَليسَمنَخوارمَالمروءة،ََ

رةَفيَالبلد،َولكنَفيَبلدَآخرَلاَوقدَترىَفيَبلدَمثلاَلبسَغطاءَالرأسَفيَبلدَيعتبرَالأمورَالمشته

                                                 

َ(.2749أخرجه:َمسلمَ)َ- 1
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َفقدَيقالَفيَذلكَأنهَقدَلبسَلباسَشُهرة،َوغيرَذلكَأمورَ يكونَمنَالأمورَالتيَيُحرصَعليها

َكثيرة.

َ$وقدَكانَبعضَأهلَالعلمَيشددَفيَاشتراطهاَكماَكانَيصنعَشعبةَبنَالحجاجَالعتكيَ

َرحمةَواسعة.

منَجُملةَالآدابَالتيَينبغيَلطالبَالحديثَلاَخلافَبينَأهلَالعلمَفيَكونَالمروءةََفنقول:

َأنَيتجملَبها.

وجدَأنَغالبَأهلَالعلمَيذكرَالتزامَالمروءةَضمنَأوصافََومن نظر في كتب المصطلح؛

العدالة،َوهوَمماَنازعَفيهَجملةَمنَأهلَالعلم،َفاختلفواَفيَاعتبارَاجتنابَخوارمَالمروءةَضمنَ

َالحافظَابنَالصلاحَ َوكلام َشرطَالعدالة، َالحديث]فيَكتابه: َيجعلَاعتبارََ[علوم َانه َمنه يظهر

َ َالحديثَوالفقهَحيثَيقول: َأئمة َمذهبَجماهير َالمروءة ةَِ"اجتنابَخوارم مَّ
َأ ئِ اهِيرُ م  َج  ع  أ جْم 

ابطًِاَلَِ دْلًا،َض  َع  تهَِِأ نَْي كُون  اي  َبرِِو  نَْيُحْت جُّ طَُفيِم  نَّهَُيُشْت ر  ل ى:َأ  الْفِقْهَِع  دِيثَِو  ت فْصِيلُهَُأ نَْالْح  رْوِيهِ،َو  اَي  م 

فََّ َمُغ  يْر  ظًاَغ  ةِ،َمُت ي قِّ ارِمَِالْمُرُوء  و  خ  المًِاَمنَِْأ سْب ابَِالْفِسْقَِو  لًا،َس 
اقِ َمُسْلمًِا،َب الغًِا،َع  افظًِاَإنَِْي كُون  لٍ،َح 

َمنَِْكتِ ابهَِِ ث  دَّ ابطًِاَلكِتِ ابهَِِإنَِْح  َمنَِْحِفْظهِِ،َض  ث  دَّ ََ.(1)َ"ح 

َأجمعَجماهيرَأئمةَالحديثَوالفقه؛َولمَيقلَكل،َفلمَيُطلقَولمَيُعمم.َ:قال

اَ"قال:  [الن كَت]وهذا الذي ذكره $، تعقبه عليه الزركشي في:  م  ةَك  ال  د  َتقدحَفيَِالْع  هِيَلا  و 

ة اَوجودَالتُّهْم  حَفيِه  َيقْد  َ.(2)"لا 

                                                 

َ(.1/105مُقدمةَابنَالصلاحَ)َ- 1

َ(.3/325النكتَعلىَمقدمةَابنَالصلاحَللزركشيَ)َ- 2
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تصحيحَأوَتضعيفَشيءَمنَالحديث،َ؛َلماَقدَينبنيَعليهاَمنَالتنبيهَعلىَهذهَالمسألةَمهم

َقدَتركَبعضَحديثَالرواة َأوَالعلماء، َمنَالأئمة َفيهَمنَخوارمََلأنكَتجدَأنَكثيرًا َوجده لما

َيركبَعلىَبردونًاَويتبخترَفيَمشيته،َمثلًا.َرآهالمروءة،َشُعبةَيتركَحديثَفلانَلأنهَ

َال َيرى َوقد َالمروءة َخوارم َلأجل َالرواة َبعضَحديث َترك َمن َفيَفهنالك َقولهم طالب

َذاَنظرَفيَأسبابَالتركَيجدَأنَالتركَكانَلسببٍَيتعلقَبخوارمَالمروءة.إوَ(،تركهَفلان)التراجم:َ

هذاَوقدَيقال:َإذاَثبتَصلاحَالرجلَفيَدينه،َبأنَكانَمجتنبًاَالكبائرَ"َيقول المعلمي $:

َالصغائرَغالبًا َبنحوَكلامَالشافعيَالذيَمرَمعنا–َوكذا دالته،َولاَيُلتفتَإلىَفقدَثبتتَعَ-وهذا

َعليه،َ َغالبًا َبالمروءة َأنَيكونَإخلاله َفيه َلاَيتصوّر َأنه َلأنَالظاهرَفيَمثلَهذا َالمروءة؛ خوارم

َماَلاَيحتاجَمعهَ ةَإيمانهَوتقواهَوخوفهَمنَاللهَعزَّوجلَّ وعلىَف رْضَإمكانَذلك،َفقدَتبيّنَمنَقوَّ

َعد َأنّ َبلَيظهرَفيَهذا َمنَالناس، َخوفه َهوَمنَكمالَإيمانهَإلىَمعاضدة َبالناّسَإنما َمبالاته م

َوتقواه.

وأمّاَمنَكثرَمنهَارتكابَالصغائر،َومعَذلكَكثرَمنهَمخالفةَالمروءة،َولمَيبلغَأنَيقال:َإنَ

َالنظر... َ[.جامعَآثارَالمعلمي]آخرَكلامهَمنَإلىََ(1) "معاصيهَأغلبَمنَطاعاتهَفهذاَمحلُّ

،َولذلكَقدَترىَأنَبعضَأهلَالعلمَنظر وفحصكلَّم دقيق، بحاجة إلى تأمل و $وكلَّمه 

قدَيذكرَبعضَالأشياءَلكنَإذاَجئتَإلىَواقعَالتطبيقَفقدَتختلفَعندكَالصورة،َواذاَكانَأهلَ

َأقلَمنَالمُبتدعَ َفيَقبولَروايةَالمُبتدعَفالذيَعندهَشيءَمنَخوارمَالمروءةَفهذا العلمَاختلفوا

َأتيَإنَشاءَاللهَالتفصيلَفيَقبولَروايةَالمُبتدع.وهذاَأولىَبقبولَروايتهَوالقولَبعدالتهَوسي

                                                 

َ(.15/40آثارَالشيخَالعلامةَعبدَالرحمنَبنَيحيىَالمعلميَ)َ- 1
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وجيه،َفإنَخوارمَالمروءةَتتفاوتَمنَبلدةَإلىَأُخرى،َومنَزمانَإلىََ$وكلامَالمعلميَ

َإلىَغيرها،َومنَأعرافَإلىَغيرها؛َوعليهَفإنهَ غيره،َومنَأشخاصَإلىَأشخاص،َومنَأحوالٍ

َتفاوتَالفهمَفيَتحديدهاَوالتزامهايعسُرَُالاتفاقَعلىَخوارمَالمروءةَمماَيترتبَعليهَ

ذا كان الناس يتفاوتون فيها فأيها المُعتبرة؟ هل هي التي عند أهل العراق؟ أم التي عند إف

 أهل الشام؟ أم التي عند أهل المغرب؟ أم التي عند أهل الحجاز؟

رقَذاَسافرَالانسانَمنَالمشرقَإلىَالمغربَوصنعَشيئًاَليسَمنَخوارمَالمروءةَفيَالمشإو

َينبغيَ َالذي َوالصواب َإليه، َويُلتفتُ َإليه َيُنظر َكله َهذا َالمغرب؟ َفي َالمروءة َخوارم َمن وهو

وهوََ$َيالتعويلَعليه؛َأنَخوارمَالمروءةَيُضيَّقَالنظرَفيهاَعلىَوفقَماَذكرهَالعلامةَالمعلم

َبعلمَالحديثَوتيمنًَ َلاشتغاله َبذهبيَعصره بُ َكانَيُسمىَويُلقَّ َالبالمناسبة َبالإمام ،َ$ذهبيَا

فالمعلميَضيقَوقال:َوأمّاَمنَكثرَمنهَارتكابَالصغائر،َومعَذلكَكثرَمنهَمخالفةَالمروءة،َولمَ

َالنظر. َيبلغَأنَيقال:َإنَمعاصيهَأغلبَمنَطاعاتهَفهذاَمحلُّ

في قوله: وزاد أهل الحديث سلَّمته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على  :المسألة السابعة

 من العلل يأبونها؛ مقتضى الفقهاء فإن كثير

َ َفي: َالعيد َدقيق َابن َكلام َمعنى َحقيقته َفي َالمصنفَهو َذكره َالذي الذيََ[الاقتراح]هذا

َ.ةاختصرهَفيَهذهَالرسال

َوهيَالعللََ؛(إن كثيرًا: )$وقوله  َيجريَعلىَأُصولَالفقهاء يدلَعلىَأنَمنَالعللَما

َالقادحة.

َالف َيعني َيأبونها؛ َالعلل َمن َكثيرًا َفإن َيقول: َكثيرًالأنه َيأبون َبهاََقهاء، َيعلل َالتي َالعلل من

َعلمَمتعلقَبحديثَ َفالآنَأهلَالشأنَفيَعلمَالحديثَهمَأهلَالحديثَلأنه َوانتبه ثون، المحدِّ

وهمَأهلَالصنعةَفيه،َوهوَاختصاصهمَوفنهم،َفالعللَالتيَيلتفتَإليها،َوالشروطََرسولَاللهَ
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َالفقهاءَفليسواَأهلَهذاَالتيَيُلتفتَُإليهاَهيَعللَوشروطَأهلَالحديث،َلأ نهمَأهلَالفن،َوأما

َالفن.

وكثير من الفقهاء يحصر الشروط في  ولذلك ذكرنا أن الشروط خمسة عند أهل الحديث.

 الثلَّثة التي هي:

َ.الاتصال -1

 .والعدالةَ -2

َوالضبط.َ -3

َ.$ولاَيلتفتونَإلىَالسلامةَمنَالشذوذَوالعلة،َكماَذكرَالمصنفَ

والجوابَأنَمنَيصنفَفيَعلمَالحديثَ"َ:[التقييد]في:  $لذلك يقول الحافظ العراقي 

إنماَيذكرَالحدَعندَأهلهَلاَعندَغيرهمَمنَأهلَعلمٍَآخر،َوفيَمُقدمةَمسلمَأنَالمرسلَفيَأصلَ

قولناَوقولَأهلَالعلمَبالأخبارَوليسَبحجة،َوكونَالفقهاءَوالأصُوليينَلاَيشترطونَفيَالصحيحَ

َالشرطين َوالعلَ–َهذين َالشذوذ َيشترطهماَ-ةيعني َمن َعند َالحد َيفسد َهوََ،(1)َ"لا والحد

َالتعريف.

َيُعلمَأنَجهاتَ": [شروط الأئمة الخمسة] في كتابه $ويقول الإمام الحازمي  ينبغيَأن

َالفقهاءَفأسبابََ-أسبابَالضعف–َالضعفَمتباينة،َمتعددة،َوأهلَالعلمَمختلفونَفيَأسبابه أما

عاةَظاهرَالشرعَوعندَأئمةَالنقلَأسبابَأُخرَمرعيةَالضعفَعندهمَمحصورة،َوجُلهاَمنوطٌَبمرا

َ."عندهمَوهيَعندَالفقهاءَغيرَمعتبرة

فتعلمَأنَهذاَالوصفَالدقيقَمنَهؤلاءَالأئمةَوالعلماءَفيَبيانَماَينبغيَأنَيُلتفتَإليهَفيَهذهَ

ة،َوخاصةَلمنَيتعلمَفيَكتبَأُصولَالفقه؛َفإنَك تبَالقضيةَلماَيترتبَعلىَذلكَمنَمسائلَعِدَّ

                                                 

َ(.1/20التقييدَوالإيضاحَ)َ- 1
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َمنَالمسائلَالتيَ َتراه َفما َليسَعلىَسننَأهلَالحديث، َتجريَعلىَسننَالفقهاء َالفقه أُصول

َأنَ َوالذيَينبغي َالفقهاء َعلىَسنن َالحديثَهي َبمصطلح َالمتعلقة َالفقه َفيَكتبَأُصول تُذكر

َيراعىَفيَذلكَهوَسننَأهلَالحديثَلأنهمَأهلَهذاَالفنَوأهلَالاختصاصَفيه.

 ــــــــــــــ )المتن( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فأعلى مراتبِ المجمَع عليه:

 مالك، عن نافع، عن ابن عُمَر. أو: -

 منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. -

، عن سالم، عن أبيه. أو: -أو:   الزهريٌّ

ناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. -  أبو الزِّ

 ثم بعدَهُ:

ام، عن أبي هريرة. أو:مَعْ  -  مَر، عن هَما

 ابنُ أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن أنس. أو: -

 ابنُ جُرَيج، عن عطاء، عن جابر، وأمثالُه. -

 ثم بعدَهُ في المرتبةِ:

بير، عن جابر. أو: -  الليثُ وزهير، عن أبي الز 

 سِماَكٌ، عن عِكْرمة، عن ابن عباس. -

 ي إسحاق، عن البَرَاء. أو:أبو بكر بن عَيّاش، عن أب -أو: 
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 العلَّءُ بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. -

 ونحوُ ذلك مِن أفراد البخاريّ أو مسلم.

 )الشرح(

 مسألة تتعلق بما يسمى بأصح الأسانيد $ذكر هنا. 

هذاَيُستفادَمنهَأنَالصحةَعندَأهلَالحديثَعلىََ؛(فأعلى مراتبِ المجمَع عليه):َأولًا في قوله

َراتب،َوسيأتيَمعناَإنَشاءَاللهَالكلامَعليهاَلاحقًا.م

َبعضَأهلَالعلمَقولَالقائل:ََثانيًا: ب  قَّ وذلكَأنَالصحةَأمرََ"أصحَالأسانيدَكذاَبإطلاق"ت ع 

نسبيَبالنسبةَللأئمةَالمُرجحين،َفلوَقيلَعنَأحدَهذهَالأمثلةَالتيَذكرهاَالمصنفَمنَالأسانيدَ

َالتفاوتَموجودَبلاَشكَلأنناَأنهَأصحَالأسانيدَعلىَالإطلاقَ ولاَيوجدَماَهوَأصحَمنه،َوهذا

َيتعلقَبذكرَ َبأنَقولهَفأعلىَالمراتبَيستفادَمنهَأنَالصحةَمراتب،َوهذاَصحيح،َلكنَفيما قلنا

ا؛َ َأصحَالأسانيدَفالأوْلىَتقييدَذلك،َإمَّ

ابنَمسعود،َبالنسبةَلصحابيَبعينه؛َفيقال:َأصحَالأسانيدَعنَابنَعمر،َأوَأصحَالأسانيدَعنَ

َأوَأصحَالأسانيدَعنَأبيَهريرة،َونحوَذلكَفيقيدَبصحابيَالحديث.

َأسانيدَ َوأصح َكذا، َالعراقيين َأسانيد َأصح َفيقال: َب لدة؛ َإلى َبالنسبة َذلك َيكون َأن ا وإمَّ

َالشاميينَكذا،َأوَأصحَأسانيدَالحجازيينَكذا،َونحوَذلك.

َفيقال: َالأئمة؛ َمن َإلىَمنَرجحه َبالنسبة َيُقيَّدُ َأصحََأو َأو َكذا، َأحمد َعند أصحَالأسانيد

الأسانيدَعندَالبخاريَكذا،َيعنيَأصحَالأسانيدَمماَرجحةَأحمد،َأوَأصحَالأسانيدَمماَرجحهَ

َالبخاري،َوهكذا..
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بيدةَالسلماني،َعنََفيقال مثلًَّ: أصحَالأسانيدَعنَعليَبنَأبيَطالب:َروايةَابنَسيرينَعنَع 

بنَمسعود:َروايةَإبراهيمَالنخعيَعنَعلقمةَبنَقيسَعنَعليَبنَأبيَطالب.َوأصحَالأسانيدَعنَا

لاَنعدلَبأهلَبلدناََ"عبدَاللهَبنَمسعود،َأوَمثلًاَكماَقالَوكيعَلماَسُئلَعنَبعضَالأسانيدَقال:

َ.َوهكذا.."أحدًا

َالحديثَفيَأصحَالأسانيدَ"َ:$قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري  –وقدَاختلفَأئمة

إلىَأنَقال:َإنَهؤلاءَالأئمةَالحفاظَقدَذكرَكلنَماَأدىَإليهَاجتهادهََيدلكَعلىَوجودَالخلاف،

فيَأصحَالأسانيد،َولكلَصحابيَرواةَمنَالتابعينَولهمَأتباعَوأكثرهمَثقات،َفلاَيمكنَأنَيقطعَ

َ."الحكمَفيَأصحَالأسانيدَلصحابيَواحد

َبحس"َ:$وأما قول الحافظ ابن الصلَّح  بَتمكنَإنَدرجاتَالصحيحَتتفاوتَفيَالقوة

َأي–نرىَالإمساكََاولهذ...َإلىَأنَقال:َالحديثَمنَالصفاتَالمذكورةَالتيَتنبنيَالصحيةَعليها

َمنَأئمةََ-التوقفَيرىَأنه َالأصحَعلىَالإطلاقَلأنَجماعة َأوَحديثَبأنه عنَالحكمَلإسناد

َ."الحديثَخاضواَغمرةَذلك،َفاضطربتَأقوالهم

 يقول السيوطي في ألفيته:

 كْـمٍ لمَِـتْنٍ أَوْ سَـندَْ والوَقْفُ عَنْ حُ 

 

ـــــــهُ أَصَـــــــح  مُطلَقًـــــــا أَسَـــــــد   بِأَنا

َأيَأنهَيرىَالتوقفَفيَذلك. 

ـــطَرَبُوا ـــوا فاضْ ـــرُونَ حَكَمُ  وآخَ

 

نَتْهَا الْكُتُـــبُ    لفَِـــوقِ عَشْـــرٍ ضُـــمِّ

 

 

َقالَ َكما َبل َليسَاضطرابًا َهذا َأن َوالحق َفيَذلك، َاضطربوا َأنهم َفذكر َمُختلفة، فالأقوال

َكل َكتابه:َالحاكم: َالصلاحَفي َتعقبَابن َلذلكَالحافظَابنَحجر َاجتهاده، َإليه َأدَّى َبما َقال ن

َ."نرىَالإمساكَعنَالحكمَلإسنادٍَأوَحديث"لأنَابنَالصلاحَقال:ََ[الإفصاح]



 

 

 شبكةَبينونةَللعلومَالشرعية 19

ماَخاضَالأئمةَإلاَفيَالحكمَعلىَالإسنادَخاصة،َوليسَالقولَفيهَيمتنعَ"َ:فقال ابن حجر

َأ َوعُرفت َضُبطوا َقد َالرواة َبينهم،َلأن َوالترجيح َالاطلاع َفأمكن َمراتبهم َوتفاوتت حوالهم،

َذلكَ َكانتَأوصافَرجال َكلَمنَرجحَإسنادًا َأن َمنَجهة َهو وسببَالاخلافَفيَذلكَإنما

َ َعنده َهوَ–الإسناد َلاجتهاده َبالنسبة َفهذا ح َالمُرجِّ َعند َبحسبَاطلاعه،ََ-أي َغيره َمن أقوى

َ َفاختلفتَأقوالهمَلاختلافَاجتهادهم.. َإلىَأن َنُقلَعنهمَفيَقالَ$: َما َمجموع ولكنَيفيد

َ."حيةَعلىَماَلمَيقعَلهَحكمَمنَأحدٍَمنهمصذلكَترجيحَالتراجمَالتيَحكمواَلهاَبالأ

َوِجِدَ َفإذا َعليها َيحكم َلم َوهنالكَأسانيد َأصحَالأسانيد، َبأنها َلها َحكموا فهنالكَأسانيد

َ َأصح َبأنه َفيه َقيل َالذي َفيُقدم َوذاك َالإسناد َهذا َلهاتعارضَبين َيُنتبه َفائدة َفهذه َ،الأسانيد

حَذلكََالإماموللناظرَالمتقنَفيَذلكَترجيحَبعضهاَعلىَبعضَولوَمنَحيثَرجحانَ" الذيَرجَّ

َ."الإسنادَعلىَغيره

فترىَمثلًا؛َأنَسبقَالإمامَأحمدَيجعلكَتميلَإلىَماَرجحهََوهذه أيضًا فائدة لطيفة ومهمة؛

َإلىَماَرجحهَالبخاري،َوهكذا.أحمد،َأوَسبقَالإمامَالبخاريَيجعلكَتميلَ

َيتعاَتَذكير: َالمتنَمنصبةَعلىَما قَبالخلافاتَوترجيحهاَللعنايةَإنَشاءَاللهَستكونَفيَهذا

َنتعرضَلجميعَ َولن َالفن، َهذا َفي َإليها َيحتاج َالتي َالمسائل َببعضَدقائق َيتعلق َما وكذللك

َسبق َهذا َالمصنفَلأن َبمصطلحَالحديثَالذيَذكرها َتتعلق َالتي َوشُرحَعدةََالمسائل وذُكر

َسألَاللهَأنَيوفقنيَوإياكم.أمرات،َ

 المجلس الثاني:

 فيما مر معنا:  $قبل الشروع فيما يتعلق بالحديث الحسن، هُنا تنبيه: في قول المصنف

وزاد أهل الحديث سلَّمته من الشذوذ والعلة وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرًا من العلل 

 يأبونها: 
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متعلقَبمسألةَمهمةَبلَوخطيرةَجدًاَلماَيترتبَعليهاَمنَالمسائلَوالقضاياَالتيَقدََهناَتنبيه

تُفضيَإلىَإبطالَجملةَمنَهذاَالعلمَمنَأساسه،َبسببَجهلَالاستعمالاتَوالطرائقَالتيَعليهاَ

أهلَالحديثَفيَبعضَالمُصطلحات،َوهيَمماَاشتُهرَمؤخرًاَبالدعوةَإلىَالتفريقَبينَمنهجَأهلَ

التفريقَبينَمنهجَالمتقدمينَومنهجَ)ديمًاَوحديثًا،َفهوَماَعُرفَفيَاصطلاحَبعضهمَبـَالحديثَق

فانتبهَفهيَقضيةَمهمةَتحتاجَإلىَتأملَونظرَوحذرَوهذاَبالاستنادَعلىَ(َالمتأخرينَمنَالمُحدثين

َوللتوضيح نذكر هنا مسائل مهمة:أقوالَبعضَأهلَالعلمَفيَذلك،َ

:َالمسألة الأولى

البَالعلمَأنَأهلَالعلمَيختلفَاصطلاحهمَفيَبعضَماَقدَيصطلحونَعليه،َيجبَأنَيعيَط

وخصوصًاَبالنظرَإلىَالتدرجَفيَاستقرارَفنٍَمنَالفنون،َفالفنونَفيَبدايةَظهورهاَتجدَفيهاَبعضَ

الألفاظَالتيَلاَيستقرَعليهاَالاصطلاحَحتىَتأخذَمدةَمنَالزمنَيحصلَمعهاَالنضجَلهذاَالفن،َ

منَتبدأَالكتابةَفيَالفنونَشيئًاَفشيئًاَويتوسعَفيَالكتابةَفيهاَإلىَأنَيحصلَهنالكَفتأخذَمدةَمنَالز

َ.نوعَمنَالاستقرارَفيَهذاَالفنَوفيَاصطلاحاتَهذاَالفن

َبمصطلحََ[الرسالة]َلما ألف كتابه $فالشافعي  َالمتعلقة َالمسائل َمن َجملة َفيه جعل

َو َالفقه، َبأصول َالمتعلقة َالمسائل َبعض َوكذلك َبدلالاتَالحديث، َالمتعلقة َالمسائل بعض

الألفاظَونحوَذلك،َولكنَلمَيجعلَهذاَالكتابَمؤلفًاَلمصطلحَالحديثَفحسبَوخصةَفيَذلكَ

بلَجعلَفيهَبعضَالمسائلَالمتفرقةَفيَذلك،َوألَّفَالرامهرمزي،َوألفَالخطيبَالبغدادي،َوألفَ

صطلحَالحديثَحتىَتوسعَالحاكم،َوفيَكلَمرةَيحصلَفيَذلكَنوعَمنَالاستقرارَفيَكتابةَفنَم

فيَذلكَالخطيبَالبغداديَفكتبَفيَذلكَماَكتبهَوكانَهذاَعُمدةَلماَجاءَبعدهَفصنفَفيَمسائلَ

َالفنَ َالفنَوجمعَماَجمعهَفيَهذا ،َثمَتتابعتَالكتابةَفيَذلكَإلىَأنَظهرتَ$متفرقةَفيَهذا

أوََ[فةَعلومَالحديثمعر]كتابةَالحافظَابنَالصلاحَوكانَكتابَالحافظَابنَالصلاحَالذيَسمي:َ

َ[.مقدمةَابنَالصلاحٍَ]أوََ[علومَالحديث]
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َالفنَويُكتبَفيهََفكتاب ابن الصلَّح  َيستقر َففيَكلَمرة َبعده، َلغالبَمنَجاء َعُمدة كان

وتُحررَمسائله،َوهذاَلاَيعنيَأنَمنَسبقَكانَغيرَمحررٍَلهذاَالفنَأوَغيرَعالمٍَبهَبلَالكلامَعلىَ

أهلَالعلم،َفالذيَيأتيَمُتأخرَيضبطَماَكانَعليهَمنَسبقهَفكتاباتَضبطَماَكانَعليهَمنَتقدمَمنَ

الخطيبَيرادَبهاَضبطَماَكانَعليهَأئمةَالحديث؛َكـَمالكَوالشافعي،َوأحمد،َوسفيانَبنَعيينة،َ

َعليهَ َكانوا َالشأنَفالمرادَهوَضبطَما َهذا َوغيرهمَمنَأئمة َبنَسلمة، َوحماد وسفيانَالثوري،

َ.الأصولَوالقضاياَالتيَتتعلقَبمصطلحَالحديثعليهَمنََاوتحررَماَكانو

َهنالكَتدرجَفيَضبطََ:ولذلك قلنا هنا َوأن َالأمر َيعيَهذا َأن َيجبَعلىَطالبَالعلم أنه

اصطلاحاتَالفنونَوهذاَليسَفقطَفيَمصطلحَالحديثَبلَفيَجميعَالفنون،َولذلكَترىَأنهمَقدَ

َأو َما، َفيَالتعريفَأوَالحدَلمصطلحٍ َقيدًا َإيضاحًاََيضيفونَأحيانًا َأوَيزيدونه يزيدونَفيَشرحه،

فكلماَتقدمَالوقتَوابتعدَعنَنشأةَهذاَالعلمَتجدَأنهمَيتوسعونَفيَالكلامَفيَأكثرَمماَكانَذلكَ

َسابقًاَلأنَذلكَهوَمُقتضىَتحريرَذلكَالفن.

َمثال على ذلك:

َكانَ َبل َلغيره، َوالصحيح َلذاته َالصحيح َعلى َالصحيح َلفظ َيطلقون َكانوا َالحديث أهل

ضهمَيطلقَلفظَالصحيحَحتىَعلىَالحديثَالحسنَلذاتهَوالحسنَلغيره،َوسيأتيَأيضًاَمزيدَبع

َاستخدامَ َعلى َالعلم َأهل َاستقرتَعبارة َثم َذلكَصحيحًا، َكل َفيسمون َالقضية، َلهذه إيضاح

الحديثَالحسنَالذيَهوَدونَرتبةَالحديثَالصحيح،َوإنَكانَيدخلَفيَالحديثَالصحيحَمنَ

َط.جهةَغالبَالشرولاحتجاجَبهَومنَجهةَا

َالزمنَ َتأخر َترىَلما َلكن َيُقبل، َالذي َالحديثَالصحيح َأنواع َمن َنوع فالحديثَالحسن

والعهدَصارَهنالكَماَيُعرفَبالحديثَالحسنَوإنَكانتَهذهَالعبارةَقدَسبقتَفيَكلامَجمعَمنَ

َلشأن.الأئمةَكالإمامَأحمد،َوأبوَحاتمَالرازي،َوالبخاري،َوالترمذي،َوغيرهمَمنَأئمةَهذاَا

َ
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:المسألة الثانية 

اصطلاحَالتفريقَبينَمنهجَالمتقدمينَومنهجَالمتأخرينَمنَأهلَالحديثَإنماَظهرَفيَهذاَ

َأنَ َوالمقصود َوعشرينَسنة، َخمسة َأو َعشرين َمنَنحو َفظهر َقبلهم، َيكَموجودًا َولم العصر

َالحديثَ َلأئمة َخاصًا َمنهجًا َفيجعلون ثين، دِّ َالمُح  َبين َيُثبتونَخلافًا َومنهجًَهؤلاء اَالمُتقدمين،

َ.خاصًاَلأهلَالحديثَالمُتأخرين

ولاَشكَياَإخوةَكماَذكرناَأنَالاصطلاحاتَتتدرجَحتىَيستقرَالفنَفقدَترىَأنَهنالكَمنَ

َعنَرتبةَ َقصر َما َبه َلفظَالحسنَويريد َومنَيستخدم َالصحيح، َبه َلفظَالحسنَويريد يستخدم

َ.لغوي،َتجدَهذاَكلهَموجودًاسنَالالصحيح،َومنَيستخدمَلفظَالحسنَويريدَبهَالحَُ

َفهذاَ َبالحديثَالحسن، َالمقصود َهو َعُرفَما َالحديثَالحسن َاصطلاح َاستقر َلما لكن

مثال،َفليسَالكلامَعنَالاصطلاحَفيَنفسه،َلأنهمَيُفرقونَمنَجهةَالمنهجَالذيَيسيرَعليهَهؤلاءَ

َ.ءَلاَمنَجهةَالمصطلحاتَفانتبهواوهؤلا

َم َالمتقدمين َمنهج َبين َيفرقون َهؤلاءَفهم َأيَأن َمنهم َالمتأخرين َالحديثَومنهج َأهل ن

َبالحديثَالصحيح،َوهؤلاءَيصنعونَ َبالحديثَالصحيح،َوهؤلاءَيصنعونَهكذا يصنعونَهكذا

كذاَبالحديثَالضعيف،َوهؤلاءَيصنعونَكذاَبالحديثَالضعيف،َوهؤلاءَعندهمَطريقة،َوهؤلاءَ

َعندهمَطريقةَمختلفة،َفهمَيفرقونَمنَجهةَالمنهج.

ثةَتُعاملَإنَهذاَاصطلاحٌَحادثَفيَهذاَالعصر،َولذلكَتعلمَأنَالاصطلاحاتَالحادََِ:وقلنا

ولاَيمكنَبأنَيأتيَالآخرَبعلمٍَلمَيسبقََ،"لاَتقُلَبمسألةٍَليسَلكَفيهاَإمام"كماَقالَالإمامَأحمد:َ

َ.إليهَالأول،َهذاَماَيُمكن
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تيَليستَمنَالنوازلَولاَيوجدَفلاَيمكنَأنَتجدَاليومَحُكمًاَفيَمسألةَمنَالمسائلَالعلميةَال

َالسلامةَ َالله َنسأل َالضلالة َعلى َعلامة َفهذا َالعلم، َأهل َمن َسبقك َممن َالحكم َبذلك قائل

َوالعافية.

:َالمسألة الثالثة

لاَخلافَبينَالمشتغلينَبعلمَالحديث،َوالعارفينَبه؛َأنهَيوجدَثمتَاختلافَبينَالمُحدثينَ

َالأحا َعلى َالحُكم َطريقة َفي َالحديثَوالأصُوليين َشروط َأن َإلى َالإشارة َسبقت َوقد ديث،

َالشرعَ َظاهر َإلى َوينظرون َثلاثة، َيجعلونها َالأصوليون َبينما َخمسة، ثين َالمُحدِّ َعند الصحيح

َمنَ َفهذا َالحديث، َفي َتوجد َقد َالتي َبالعلل َيتعلق َما َإلى َالنظر َمن َأكثر َالشرعية والأحكام

َ.الاختلاف

هذاَالخلافَبينَالأصوليينَوالمُحدثينَفالجميعََ:َإنَكانَالمرادَبالدعوىَهوومن هنا نقول

ثينَأيَبينَمنَ َهوَالمرادَمنَدعواهمَبلَمرادهمَالخلافَبينَالمُحدِّ َلكنَليسَهذا يتفقَعليه،

َتقدمَومنَتأخرَمنهم.

المسألة الرابعة:َ

َعليهَهيَ َالمُصطلحَالحادث،َيجدَأنَجُلَماَاستندوا المُتأملَفيماَاستندَعليهَالقائلونَبهذا

باراتَلأهلَالعلمَالذينَيعتبرهمَأربابَهذاَالمُصطلحَالحادثَمنَالمتأخرين،َفتقولَلهَمنَأينَع

َعرفتَأنَهنالكَفرق؟

فيقولَلك:َالذهبيَيقولَكذا،َوابنَحجرَيقولَكذا،َوابنَدقيقَالعيدَيقولَكذا،َوفلانَيقولََ

َالمتقد َمنهج َعلى َعندكم َالكلام َهذا َيقولون َالذين َهؤلاء َله: َفتقول َمنهجَكذا، َعلى َأم مين

َالمتأخرين؟َفيقول:َعلىَمنهجَالمتأخرين!
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عندهمَمذموم،َوهؤلاءَالذينَيستندونََومنهج المتأخرينعندهمَمحمود،ََومنهج المتقدمين

علىَأقوالهمَهمَعلىَمنهجَالمتأخرينَالمذمومَبزعمهم،َفكيفَتستندَعلىَقولهمَإذاَكانَهذاَهوَ

جدهمَيثنونَعلىَمنهجَأئمةَالحديثَالمتقدمين،َكلهمَالمذهبَالمذمومَعندك!،َوهؤلاءَالأئمةَت

َبلاَاستثناءَلهمَعباراتَمنَأجودَماَيكونَفيَالثناءَعلىَمنهجَأئمةَالحديثَالمتقدمين.

:المسألة الخامسة 

الحاذقَقدَيخاطبَأصحابَهذهَالتفرقةَفيقول:َكيفَتستندونَفيَاصطلاحكمَهذاَعلىَمنَ

َمنَأهلَالاختصاصَفي قول،َلأنَالمتأخرينَيمشونَعلىَوهذاَلازمَال-َالفن؟َتعتبرونهمَليسوا

َزعمهم َفي َخاطئة َلوجودَفَ-طريقة َإثباتهم َجهة َمن َقولهم َعلى َاستندنا َإنما َقائلهم: َقال إن

َالفن.َالاختلافَلاَمنَجهةَأنهمَأهلَاختصاصَفيَهذا

َلطريقَفيقال لهم: َمخالفتهم َعرفوا َالمتأخرين َالأئمة َهؤلاء َأن َمنه َيلزم َهذا َأهلَقولكم ة

َتلكَ َعن َيرجعوا َولم َخاطئة َمخالفة َطريقة َعلى َذلكَاستمروا َومع َالفن الاختصاصَفيَهذا

َالمخالفةَالخاطئة،َوهذاَتأباهَالعقول،َويأباهَحُسنَُالظنَبأهلَالعلم.

ثمَيسيرََ،أنَهنالكَاختلافَبينَطريقةَأئمةَالشأنَوبينَطريقةَالمتأخرينَ:فشخصَيقولَلك

َالمتأخرين،َوهو َمضطربَومتذبذب!ََعلىَطريقة َالمتقدمين!َفهذا يقولَالصوابَهوَفيَطريقة

َفهذاَيأباهَحُسنَالظنَبأهلَالعلم،َبلَينبغيَحُسنَالظنَبهم.

َحجر،ََفإن قيل: َوابن َالبغدادي، َوالخطيب َكالذهبي، َالمتأخرين َالعلماء َهؤلاء إن

َوغيرهمَمن َوالبيهقي، َوابنَخزيمة، َوابنَحبان، َوالحاكم، َوالنووي، الذينَهمَفيََوالسخاوي،

َالمسائلَعنَالطريقةَفيَالتطبيق،َأيَ َالطريقةَفيَالتنظيرَلهذه عدادَالمتأخرينَبزعمهمَقدَخالفوا

َ.ينظِّرَللمسألةَويحررها،َثمَيُطبِّقهاَبطريقةَأُخرى،َفهمَينظِّرونَلمسائلَعلىَطريقةَالمتقدمين
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تبهَالأخُرىَهوَعلىَابنَرجبَفيَشرحَالعللَهوَعلىَطريقةَالمتقدمين،َوفيَكََُفيقول لك:

طريقةَالمتأخرين،َويقولَلك:َالخطيبَالبغداديَفيَالكفايةَهوَعلىَطريقةَالمتأخرينَ،َوفيَتمييزَ

َالعالمَهناَعلىَ المزيدَفيَمتصلَالأسانيدَهوَعلىَطريقةَكذا!َفتراهَيتناقضَفيَكلامهَفيقولَهذا

َوي َللعلماء، َالاضطراب َفيثبتون َكذا، َطريقة َعلى َوهناك َكذا َعنَطريقة َالاضطراب َهذا نفون

َفهمهمَلطريقةَالعلماء.

َفيََ:فأقول َالطريقة َالمسائلَعن َلهذه َفيَالتنظير َالطريقة َخالفوا َقد َالعلماء َهؤلاء َكانوا إن

التطبيقَفهمَينظرونَلمسائلَعلىَطريقةَالمتقدمينَولكنهمَعندَالتطبيقَيخالفونَتلكَالطريقة،َ

َالمتقدمين َهمَعلىَطريقة َالمتأخرينَفيَالتطبيق،ََفيصحَأنَيقالَفيهم: َوعلىَطريقة فيَالتنظير،

َ.ومنَيفعلَهذاَيكونَمضطربًاَولاَيكونَعالمًاَفيَهذاَالفن

أنَهذاَمماَتأباهَعقولَهؤلاءَالعلماءَحُسناًَللظنَبهم،َوذلكَأنَالأصلََ:والجواب على ذلك

َفيمنَيقررَالحقَأنَيعملَبهَلاَأنهَيعملَبخلافه.

:َالمسألة السادسة

َأصحا َبينَأن َالفاصل َالزمني َالحد َضبط َمن َيتمكنوا َلم َالحادث َالاصطلاح َهذا ب

المتقدمينَوالمتأخرينَمنَأهلَالحديث،َفلوَسالتهمَماَهوَالزمنَالذيَينتهيَبهَعصرَالمتقدمينَ

َويبدأَبهَعصرَالمتأخرين؟

تجدهمَمختلفونَفيَذلك،َحتىَظهرتَفيَعباراتهمَاضطراباتَشديدةَفيَاعتبارَالمقالاتََ

َلهم!ََالتي َتهاونَفيَبعضَالمسائلَويخالفَفيَبعضَالمسائلَبالنسبة َفالترمذيَعنده َبها، يُعتدُّ

وهنالكَمسائلَمُحددةَعندهمَكالمزيدَفيَمتصلَالأسانيد،َوماَيتعلقَبالانفراد،َوالشذوذ،َوزيادةَ

َالثقة،َونحوَذلكَمنَالمسائلَوإنَكانَبعضهاَيندرجَتحتَبعضَباعتباراتٍَأُخرى.

َ
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 السابعة:المسألة 

َفيََاعلم أن الفضل ة َبهَوبتحريرَمسائله،َهمَحُجَّ لأهلَالعلمَمنَأئمةَالشأنَالذينَاشتهروا

َ بابَالأحكامَعلىَالأحاديث،َولهمَالسبقَفيَذلك،َوينبغيَلمنَرزقهَاللهَفهمًاَفيَالدينَأنَيُسلِّم 

منَالصدقَوالديانةََلهمَفيه،َلعلوَكعبهم،َوتفردَفهمهم،َوحذقَصنعتهم،َمعَماَرزقهمَاللهَتعالى

َ.والأمانةَوسعةَالاطلاع

َبنَومن أمثال هؤلاء الأئمة َوشعبة َالقطان، َسعيد َبن َويحيى َوأحمد، َوالشافعي، َمالك، ؛

َوإسحاقَبنَ َمعين، َويحيىَبن َالمديني، َبن َوعلي َالرحمنَبنَمهدي، َوعبد َالعتكي، الحجاج

َوال َسلمة، َبن َوحماد َعيينة، َبن َوسفيان َالثوري، َوسفيان َداود،َراهويه، َوأبو َومسلم، بخاري،

َسلامَعليهمَرحمةَاللهَتعالى.والترمذي،َوالنسائي،َوابنَماجه،َوالدارقطني،َوغيرهمَمنَأئمةَالإ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحَسَن:

ما عُرِفَ مَخْرجُه واشتَهَر رجالُه، وعليه هو ": $وفي تحرير معناه اضطراب. فقال الخَطاابي  

ة الفقهاء . وهذه عبارةٌ ليسَتْ "مَدارُ أكثرِ الحديث. وهو الذي يَقبَلُه أكثرُ العلماء، ويَستعملُه عاما

على صِناعة الحدودِ والتعريفات، إذْ الصحيحُ يَنطَبقُ ذلك عليه أيضًا! لكنْ مُرادُه: مما لم يَبْلُغ درجةَ 

 الصحيح.

ة.فأ  قولُ: الحَسَنُ ما ارتَقَى عن درجة الضعيف، ولم يَبلُغ درجةَ الصحا

واة"وإن شِئتَ قلتَ:  ، فهو حينئذٍ داخلٌ في قِسْم الصحيح. "الحَسَنُ ما سَلِمَ من ضعفِ الر 

مناه، والحسَنُ ذا رتُبةٍ دُونَ تلك المراتب، فجاء الحسَنُ مثلًَّ  وحينئذٍ يكونُ الصحيحُ مراتب كما قدا

 في آخِرِ مراتب الصحيح.
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 )الشرح(

 الكلَّم على الحديث الحسن، فنقول هنا مسائل:إلى  $انتقل المصنف 

:في تعريف الحديث الحسن: المسألة الأولى 

َفالحسنَهوَالجميل.َأما لغةً:

َوالاعتبارَوأما في الاصطلَّح َوذلكَباختلافَالجهة َفيه، َالفن َاختلفتَعباراتَأهل َفقد ؛

فواَ َالحديثَالحسن؛الذيَبهَعرَّ

 .فهَباعتبارهَداخلَضمنَالحديثَالصحيح َفمنهمَمنَيُعرِّ

 .فهَباعتبارَوجودَضعفٍَيسيرٍَفيَرواته َومنهمَمنَيُعرِّ

 .فهَباعتبارَوجودَماَيعضدهَليرتقيَبهَعنَدرجةَالضعف َومنهمَمنَيُعرِّ

َفلأجلَذلكَاختلفتَعباراتَأهلَالعلمَفيَتعريفَالحديثَالحسن.

حديثَالحسن:َهوَالحديثَالمتصلَالإسنادَبرواةٍَمعروفينَبالصدقَفيَفنقولَفيَتعريفَال

َضبطهمَقصورٌَعنَضبطَرواةَالصحيحَولاَيكونَمعلولًاَولاَشاذًا.

فهَالحافظَابنَحجرَفيماَنقلهَعنهَالسخاويَفيَ َ.[فتحَالمغيث]هكذاَعرَّ

فه السخاوي بقوله َبالمُضعََّوعرا َأو َالضبط َفي َالقاصر َبالعدل َسنده َاتصل َما َعداَ: َبما ف

َ.[التوضيحَالأبهر]اه.َمن:ََالكذبَإذاَاعتضدَمنَغيرَشذوذٍَولاَعلَّة.

 سلفنا يجد أنهم ينظرون إلى الاعتبارات التي ذكرناها؛أالناظر في عبارات أهل العلم كما 

َ$باعتبارَأنهَنوعَمنَأنواعَالحديثَالصحيح.َكماَقالَالمُصنِّفَ(1َ نَُذاَرتُبةٍَدُون  :َوالحس 

نَُمثلًاَفيَآخِرَِمراتبَالصحيح.تلكَال َمراتب،َفجاءَالحس 
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َالحديثَالحسنَمنَجهةَ(2َ َمنَالقصورَفيَرواة وهنالكَمنَينظرَإلىَاعتبارَوجودَشيء

َالضبط.

وهنالكَمنَينظرَإلىَاعتبارَحاجةَالحديثَالحسنَلغيرهَليعضدهَويقويهَفيرتقيَبهَمنَ(3َ

َالضعفَإلىَالحُسن.

َاتصلَسند"َفقول السخاوي: َفيَالضبط؛ما َبالعدلَالقاصر َأيََه َالحسنَلذاته، َبه َيريد هنا

َ."الذيَلاَيحتاجَإلىَماَيعضدهَلكيَيدخلَفيَمراتبَالاحتجاج

فوهَالأئمةَبشيءَعداَالكذب.َإذاَاعتضدَمنََ؛(أو بالمُضعاف بما عدا الكذب)َوقوله: أيَضعَّ

َنَشاذًاَولاَمُعللًا.غيرَشذوذٍَولاَعلَّة؛َأيَوجدَهنالكَماَيعضده،َولكنهَأيضًاَلمَيك

:َماَاتصلَإسنادهَبنقلَالعدلَالضابطَعنَمثلهَإلىَنعود إلى تعريف الحديث الصحيح، وهو

َمنتهاهَمنَغيرَشذوذَولاَعلة.

َالاتصال،َوالعدالة،َوالضبط،َونفيَالشذوذ،َونفيَالعلة.َفذكرنا:

لقصور،َوهذاَوالحديثَالحسنَتتوفرَفيهَهذهَالشروط،َإلاَشرطَالضبطَيكونَفيهَنوعَمنَا

َماَ َإلى َالذيَلاَيحتاج َلذاته َالحديثَالحسن َهو َوهذا َالضعيف، َرتبة َإلى َبه َينزل َلا القصور

َيعضدهَلكيَيُحتجَبه.

َوهوَالذيَيحتاجَإلىَماَوهنالك نوع آخر من أنواع الحديث الحسن وهو َالحسنَلغيره، :

يقويهَويرتقيَبهَإلىَيعضدهَلكيَيدخلَفيَرُتبةَالاحتجاج،َفهوَفيَالأصلَضعيف،َلكنَوجدَماَ

اهَليصلَإلىَرتبةَالاحتجاج. َدرجةَالاحتجاجَفيُسمىَحسناًَلغيره،َأيَلماَعضدهَوقوَّ

َيرادَبهَالحسنَلغيره.َ؛(إذا اعتضد من غير شذوذٍ ولا علاة)فقوله: 
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َعليهَ"َ:[فتح المغيث]َفي $يقول السخاوي  َطرأ َوإنما َضعيف، َأصله َلغيره والحسن

َالذيَعض َبالعاضد َالضعفَالحُسن َلاستمرتَصفة َالعاضد َولولا َالعاضد َلوجود َفاحتُمِل ده

َ."فيه

َ َواهدَإنَشاءَالله.وسيأتيَمعناَماَهيَالأشياءَالتيَتعضدَالحديثَوتقويه،َفيَالمتابعاتَوالشَّ

فالحسنَلغيرهَداخلهَالضعفَالذيَيجعلهَمنَجنسَالضعيف،َلوجودَمستورٍَفيَإسنادهَِليسَ

ق،َثمَاعتضدَبمتابعٍَأوَشاهد.بكثيرَالخطأ،َولاَيُتهمَبالك َذب،َولمَيُنسبَإلىَمُفسِّ

وعدالةَالباطنَهيَالتيََهوَمنَكانَعدلًاَفيَالظاهر،َولاَتُعرفَُعدالتهَفيَالباطن.َ:والمستور

ين. َتحتاجَفيَثبوتهاَإلىَشهادةَالمُزكِّ

وإنَشئتَعبرتَعنَالمستورَبماَهوَأسهلَمنَذلكَوأيسرَفتقول:َهوَمنَروىَعنهَاثنانَ

فَفيهَجرحٌَولاَتعديل.ف َأكثر،َولمَيُعر 

َفهوَمعروفَلكنَلاَنعرفَفيهَجرحًاَولاَتعديلًا،َفلمَيوثقهَأحد،َولمَيجرحهَأحد.

وأعسرهاَمنَجهةَالحُكمَعليه،َفهوَمنَأكثرَأنواعََالحديث الحسن هو من أصعب الأنواع

فيهَالعبارات،َوهوََالحديثَالذيَيدخلَفيهَماَيتعلقَبالكلامَعلىَالتعليلَونحوَذلك،َفتختلف

فه،َوهوَ أكثرَالأنواعَالذيَيحصلَفيهَالخلافَبينَالأئمةَفتجدَمنَيصححهَويثبته،َوتجدَمنَيضعِّ

َويتبعَالضعيفَباعتبارٍَ َفهوَيتبعَالصحيحَباعتبار، َباعتبارين، َالتقسيمَوالتبعية َإليهَمنَجهة يُنظر

َآخر؛

َيشاركَالصحيحَفيَشروطه،َوفيَالاحتجاجَبهَفباعتبار - َفهوَيندرجَتحتَالصحيح،َأنه ؛

فيوجدَفيهَاتصال،َويوجدَفيهَضبط،َويوجدَفيهَعدالة،َويوجدَفيهَنفيَشذوذ،َويوجدَفيهَ

َنفيَعلة.
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َتحتَ - َيندرج َفهو َيعضده؛ َما َإلى َوحاجته َرواته، َبعض َفي َالضعف َوجود وباعتبار

َالحديثَالضعيف.

:ََفقط.الحديثَينقسمَإلىَصحيحٍَوضعيفٍََوبهذا تعرف معنى قول أهل العلم

الحسنَقسمَداخلٌَفيَالصحيح،َوالحديثَالنبويَ"َ:[سير أعلَّم النبلَّء]في  $قال الذهبي 

َ."قسمان:َليسَإلاَصحيحَوهوَعلىَمراتب،َوضعيفَوهوَعلىَمراتب

َالعلماءَ َونُقلَعنَبعضَأفراد َالاحتجاجَبالحديثَالحسن، َأهلَالعلمَعلىَصحة جماهير

نه،َفقيلَله:ََعدمَالاحتجاجَبه،َكماَجاءَعنَأبيَحاتم َأنهَسُئلَعنَحديثٍَفحسَّ جَتَ حَْتَ أَ الرازي،

به؟َفقالَإنهَحسن،َوأُعيدَالسؤالَمرارًاَوهوَلاَيزيدَعلىَقوله:َإنهَحسن،َفلمَيجزمَبالاحتجاجَ

َ َفقيل: َبأسَبه، َلا َقال: َسعيد َبن َربه َعبد َعن َسُئل َولما َحسنَتَ حَْتَ أَ به. َهو َفقال: َبحديثه؟ ج

َيانَُوشعبة.الحديث،َثمَقال:َالحُجةَُسف

يعنيَعندََ"وهذاَيقتضيَعدمَالاحتجاجَبه"َعلق السخاوي بعد إيراده لهاتين القصتين، وقال:

َ.$الرازيَ

َأنَالحديثَالحسنَ َعندَجماهيرَأهلَالعلم،َوهوَالذيَاستقرَعليهَالعمل؛ َذكرنا لكنَكما

ةَيُعملَبهَويستدلَبهَفيَأبوابَالعقائد،َوفيَأبوابَالأحكام. َحُجَّ

أنَالحديثَالحسنَهوَمنَأعسرَأبوابَعلمَمصطلحَالحديثَلماَقدََشارة إلىوسبقت الإ

ة،َسبقتَالإشارةَإلىَبعضهاَوسيأتيَمعناَ يشوبهَمنَالمسائلَالتيَيختلفَالنظرَفيهاَباعتباراتٍَعِدَّ

َ.ىَإنَشاءَاللهبعضَالمسائلَالأخُر

َوتعريفاةمتفاوتَولذلك عبارات أهل العلم فيما يتعلق بالحديث الحسن َمتفاوت، ،َةتهمَأيضًا

َمتفاوت َذلكَفيَةوأحكامهم َكان َسواء َخاصَبه، َاصطلاح َمنهم َلأحدٍ َكان َإذا َالنظر َوينبغي ،
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َالاعتباراتَلماَ َعنَهذه َالغفلة َفلاَبدَمنَعدم َالحكمَعلىَالأحاديث، الحكمَعلىَالرجالَأو

َيترتبَعليهاَمنَمسائلَمهمة.

فََر، وذكرنا أن المستوروهنا مسألة تتعلق بما ذكرناه سابقًا حول المستو هو؛َمنَلمَيُعر 

فيهَجرحَولاَتعديل،َومثلَهذاَقدَيُمشىَحديثهَإذاَتُوبع،َواذاَوجدَماَيقويهَوماَيعضده،َعلىَماَ

َذكرناهَمنَالاعتباراتَوعلىَماَسيأتيَإنَشاءَاللهَمنَالتفاصيلَالأخُرى.

ذكرَالمستورَهناَليسَعلىَفيَذكرَالحديثَالحسنَلغيرهَذكرناَأنهَيكونَمنَروايةَالمستور،َو

سبيلَالحصر،َفهيَصورةَتصلحَللتمثيل،َفروايةَالمستورَنوعَضعفَولاَيلزمَأنَيكونَفقطَمنَ

ة صور منها:روايةَالمستور،َ  وإلا فإن اعتبار الضعف الذي ينجبر قد يكون في عِدا

 ور.تالمس -

 الراويَالضعيف،َالذيَلمَيصلَحدَالاتهامَبالكذبَأوَالترك. -

 َالإسناد.الانقطاعَفي -

 التدليس. -

َالاختلاط. -

َونحوَذلكَمنَالصورَالتيَقدَيُجبرَفيهاَالضعفَبالمتابعةَوالشواهد.

مته: ليسَكلَضعفٍَفيَالحديثَِيزولَُبمجيئهَمنَوجوه،َ"َيقول الحافظ ابن الصلَّح في مُقدِّ

ونهَبلَذلكَيتفاوت،َفمنهَضعفٌَيُزيلهَُذلكَبأنَيكونَضعفهَناشئًاَمنَضعفَحفظَراويه،َمعَك

منَأهلَالصدقَوالديانة،َفإذاَرأيناَماَرواهَقدَجاءَمنَوجهٍَآخرَعرفناَأنهَمماَقدَحفظه،َولمَيختلَ

َ؛َيعنيَيأتيَمنَوجهَآخر."فيهَضبطهَُله،َوكذلكَإذاَكانَضعفهَمنَحيثَالإرسالَزالَبنحوَذلك



 

 32 

 شرح الموقظة في مصطلح الحديث 32

 

َ َحافظَإذَفيهَضعفٌَقليلَيزولَبرواي"ثمَقال: َفيَالمُرسلَالذيَيُرسلهَإمامٌ تهَمنَوجهٍَكما

؛َالجابرَهوَ"آخر،َومنَذلكَضعفٌَلاَيزولَبنحوَذلكَلقوةَالضعفَوتقاعدَهذاَالجابرَعنَجبره

َالمُتابعاتَأوَالشواهد.

؛َفالذيَفيهَراوٍَمتهمَبالكذبَ"وذلكَكالضعفَالذيَينشأَمنَكونَالراويَمتهمًاَبالكذب"

الظنَبهَأولىَمنَحُسنه،ََلاَينجبرَبماَيعضدهَمنَشواهدَومتابعاتَلأنَهذاَضعفَشديدَوسوء

َوكذلكَمثلَهذاَالأولىَفيهَوالأصلَعدمَقبولَروايته.

أوَكونَالحديثَشاذًا،َوهذهَجملةَتفاصيلهاَتُدركَبالمباشرةَوالبحثَفاعلمَذلكَبإنهَمنَ"

َ.اهَ."النفائسَالعزيزة،َواللهَأعلم

َوذكر المُصنِّف تعريف الخطابي َرجالَُ": ر َواشت ه  خْرجُه َم  َعُرِف  َما َأكثرَِهو دارُ َم  َوعليه ه،

ةَالفقهاء خْرجُه؛َأيَماَ"الحديث.َوهوَالذيَي قب لُهَأكثرَُالعلماء،َوي ستعملُهَعامَّ َم  ؛َمرادهَبماَعُرِف 

كانَمُتصلَالإسناد،َلأنهَإذاَسقطَمنَالإسنادَبعضَالرواةَلمَيُعرفَمخرجَالحديث.َوفيَقوله:َ

رَرجالُه؛َأيَماَسلمَمنَالتكذيب.َقالَذلك مةَابنََ$فيَمعناهَالعراقيََواشت ه  فيَتعليقهَعلىَمُقدِّ

َالصلاح.

وهذهَ"َفقال: $تعقبه غير واحد من أهل العلم، ومنهم المُصنِّف  $وكلَّم الخطابي 

تَْعلىَصِناعةَالحدودَِوالتعريفات ،َوهيَذاتهاَعبارةَشيخهَابنَدقيقَالعيدَاختصرهاَ"عبارةٌَليس 

لاَتضبطَحدَالحديثَالحسن،َفإنََ$رةَالخطابيَلأنَعباَ[الاقتراح]منَكتاب:ََ$المصنفَ

َ.ماَذكرهَقدَيدخلَفيهَالحديثَالصحيح

َواشتهرَرجالهَ َعُرفَمخرجه َفإنَمنَالضعيفَما َالضعيفَأيضًا بلَقالَبعضهمَيدخلَفيه

َ.[اختصارَعلومَالحديث]وابنَكثيرَفي:ََ[النُّكت]في:ََ$بالضعف.َذكرَذلكَبمعناهَالزركشيَ

َ
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 التعقبوقد يُجاب على هذا:َ

َأيَأنَرجالهََ$بأنَالخطابيَ َبالتوسطَالذيَلمَيبلغَحدَالاتقان، َرجاله َأرادَشُهرة إنما

َ.اشتهرواَشُهرةَلاَتصلَإلىَحدَالاتقان،َفليستَشهرتهمَكشهرةَالأئمةَالحُفاظ

بأنَهذاَالتعريفَليسَعلىَصناعةَالحدود،َفالتعريفََلكن يبقى الإشكال في كلَّم الخطابي

َمنَأوَالحدَالذيَين َمانعًا َيندرجَتحته، َلما َمانعًا؛َبمعنىَأنَيكونَجامعًا ضبطَهوَماَكانَجامعًا

فَالحديثَالحسنَبتعريفَتدخلَفيهَصورَالحديث الحسن،َويمنعَدخولََدخولَغيرهَفيه؛َفيُعرِّ

َصورَالحديثَالصحيحَأوَالضعيف،َأوَالموضوع،َونحوَذلكَفيه.

َدخولَوهذا التعريف الذي ذكره الخطابي َيمنع َدخولََلا َيمنع َلا َبل الحديثَالصحيح،

َالحديثَالضعيفَفيَهذاَالتعريف،َفلمَيكنَهذاَالتعريفَمانعًاَمنَدخولَغيرهَفيه.

َإطالةَوهُنا تنبيه فيما يتعلق بالحدود، والتعريفات َإخوةَلأنكَتجدَأحيانًا َيا ،َوأُشيرَإلىَهذا

َالشيءَعنَالمقصود.موحشةَفيَالكلامَعلىَالتعقباتَعلىَبعضَالتعريفاتَالتيَتُخرِجَ

الحدودَوالتعريفاتَإنماَتوضعَلغايةَالمعنىَالكُلِّي،َوهذاَقدَيقعَفيهَاشتراكَمعَغيرهََ:فأقول

فَفقدَيشتركَعندهَمعنىَمعَمعنىَآخر،َووكلَواحدَقدَيكونَلهَاصطلاحَ عندَالحادَأوَالمُعرِّ

َ.فاتَحقيقةَمُعيَّنةلنفسه،َوقدَيكونَلهَاصطلاحَمعَغيرهَمنَأهلَالفن،َولاَيلزمَمنَالتعري

وهذهَإشارةَإلىَماَعليهَأهلَالمنطقَمنَالإطالةَفيَمثلَهذهَالمعاني،َوأنهَلاَبدَمنَأنَتعكسَ

،َوالصحابةَرضيَاللهَعنهم،َومنَجاءَبعدهمَمنَسلفَالتعريفاتَحقيقةَمعيَّنةَللفظ،َوالنبيَ

َالشي فون َيُعرِّ َفقد َالباب، َفيَمثلَهذا َلاَيتكلفون َكانوا َالأمُة فونَهذه َيُعرِّ َوقد َالكُلِّي، َبمعناه ء

َ.الشيءَبلازمه،َبحسبَماَتتضحَبهَالصورة

َبابَالتنبيهََفلَّ ينبغي َمن َنقوله َهذا َكلَحال َوعلى َالتعريفاتَوالحدود، َفي َالزائد التنطع

َفحسب.
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َهذاََومما سبق يا إخوة يظهر لك َووجود َالحسن، َالحديث َتعريف َضبط َفي العُسر

،َوالعلماءَالأكابرَفيَهذاَالفنَفيَتعريفَالحديثَالحسنَلاختلافَالاختلافَبينَالأئمةَالحفاظ

َالنظرَوالاعتباراتَلذلكَتختلفَالتعاريف.

َعبارتهَ"َ:$يقول ابن كثير  َتقصر َالحافظَوربما َينقدحَعند َشيء َنسبي، َأمرٌ وذلكَلأنه

نظرَباعتبارَآخرَأيَأنهَينظرَباعتبارَفيرىَأنهَقدَجمعَكلَماَيلائمَذلكَالاعتبار،َوهناكَمنَيَ."عنه

َفيأتيَبتعريفَيلائمَالاعتبارَالذيَعنده.

 وهنا تنبيه مهم أيضًا وخصوصًا فيما يتعلق بالحديث الحسن لغيره؛ 

سبق التنبيه على أن من شروط الحديث الصحيح، والحديث الحسن؛ نفي الشذوذ ونفي العلة، 

ديث الحسن، لأنه قد يأتي من وجه وقد يقول قائل: لماذا يُشترط نفي الشذوذ أو نفي العلة في الح

 آخر فيجبره ويقويه؟

أنَوجودَالشذوذَأوَوجودَالعلةَدليلَعلىَالخطأَفيَالروايةَأصلًاَفكيفَتقويََوالجواب:

َ يعني حديث فيه لفظة شاذة، وقد وردة هذه اللفظة الشاذة في حديث آخر شاهد لهذا الخطأ؟

 تفع لورود هذه اللفظة في حديث آخر؟الحديث، فهل يقال أن الشذوذ في الحديث الأول ار

لا،َلأنَذلكَخطأَأصلًا،َفالخطأَلاَيرتفعَوإنماَيتقوىَماَيصلحَأنَيكونَصحيحًاَأوََنقول: 

ى َ.أنَيكونَصوابًاَمقبولًا،َلكنَماَلاَيصلحَأنَيكونَصحيحًاَلاَيمكنَأنَيُقوَّ

َيُصححَفالذي حكمت عليه بالشذوذَ َأن َخطأَ؛لاَيمكن َلهذهَ،لأنه َالمهمةََفانتبه المسألة

يغلطَفيهاَكثيرَممنَيشتغلَفيَالحديث،َوسيأتيَمعناَالكلامَعلىَالشذوذَوالعلةَبتفصيلَإنَشاءَ

َالله.

َ
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لُ مَن خَصا هذا النوع باسم )الحَسَن(. ، فهو أوا  وأما الترمذي 

َ)الشرح(

َماََ$ولعل مراد المصنف  َوعلى َالحديثَالحسن، َاسم َشهر َمن َأول َهو َالترمذي أن

بالحديثَالحسن،َهلَهوَالذيَعلىَالتعريفاتَالتيَسبقَالكلامََ$سيذكرهَمنَمرادَالترمذيَ

عليهاَفيَتعريفَالحسنَأوَأنَلهَاصطلاحَخاصٌَفيه،َأوَأنهَيريدَبالحسنَماَكانَداخلًاَتحتَرُتبةَ

َولوَاختلفتَمراتبه.َالصحيح

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذَكَر أنه يريدُ به: أن يَسْلَم راوِيه مِن أن يكون مُتاهَمًا، وأن يَسْلَم مِن الشذوذ، وأن يُروَى نحوُهُ 

 مِن غير وجه.

َ)الشرح(

 ط في تعريف الحديث الحسن:فالترمذي هنا ذكر ثلَّثة شرو

مًا.َالأول: َأنَي سْل مَراوِيهَمنَِأنَيكونَمُتَّه 

َ:َأنَي سْل مَمنَِالشذوذ.الثاني

ىَنحوُهَُمنَِغيرَوجه.َالثالث: َأنَيُرو 

فهذهَثلاثةَشروطَجعلهاَالترمذيَللحديثَالحسنَفينبغيَأنَتُعلم،َوالترمذيَقدَذكرَذلكَ

َذكرَالحافظَابنَالَ$ َلاَفيَعلله،َولما َالكلامَعنَالترمذيَتعقبهَابنَكثيرَبأنَهذا صلاحَهذا
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يوجدَفيَكلامَالترمذيَبلَالواقعَأنَالترمذيَذكرَذلكَفيَالعلل،َولعلَالحافظَابنَكثيرَنظرَإلىَ

َالسننَفقالَذلكَمنَجهةَأنهَلاَيوجدَفيَسننَالترمذي.

مًا؛َفمنَهوَالذيَي سْل مَأنَي سْل مَراوِيهَمنَِأنَيكونَمَُ"َوبالعودة إلى شروط الترمذي قال: تَّه 

َهيَرُتبته؟ مًا؟َوما َمُتَّه  َأنَيكون َمنِ َ"راوِيه َوالصدوقَيدخل في ذلك؛ َوالثقة، َالحافظ، َالإمام :

َ.فكلَهؤلاءَيدخلونَفيَهذاَالكلامَالذيَنزلَعنَرُتبةَالاتقان،

فاظَمنَعدمَفإنَكلامَالترمذيَيدخلَتحتَماَكانَعليهَالأئمةَالحََُ؛فإذاَفهمتَبهذاَالاعتبارَ

َالترمذيَ َمُراد َهلَيكون َوعليه؛ َكلَذلكَيُسمىَصحيحًا، َوأن التفريقَبينَالصحيحَوالحسن،

بالحسنَالحديثَالذيَفيَبعضَرواتهَنوعَضعفَفحسب،َأوَأنهَيريدَبالحسنَحتىَماَكانََ$

َ.قنين؟َالأصْوبَأنهَيريدَالاثنينجميعَرواتهَعُدولًاَمُت

َالخلافَبينَالأئمةَوالعلماءَفيَللوهو الذي ذكره ابن رجب في شرح الع ،َومنهَسيأتيَمعنا

فهمَمرادَالترمذي،َوالترمذيَفيَسُننهَيقولَعنَبعضَالأحاديثَمثلًا:َحديثٌَحسن.َويقولَفيَ

بعضها:َحسنٌَصحيح.َويقولَفيَبعضها:َحسنٌَغريب.َويقولَفيَبعضها:َحسنٌَصحيحَغريب.َ

َفاختلفتَعباراتَالترمذي.

فهناَزادَقيدًاَعلىَأنَماَيصفهَبأنهَحسنَفهوَولاَبُدَ؛ (نحوُهُ مِن غير وجه وأن يُروَى)وفي قوله: 

ىَنحوُهَُمنَِغيرَوجه. َأنَيُرو 

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوجه(. وهذا مشكلٌ أيضًا على ما يقولُ فيه: )حسَنٌ، غريب، لا نعرفه إلا مِن هذا

َ)الشرح(
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ىَنحوُهََُ؛مُشكل لأنَالغريبَهوَماَجاءَمنَوجهٍَواحد،َوقدَاشترطَسابقًاَفيَالحسنَأنَيُرو 

َمنَِغيرَوجه،َوهناَيقول:َلاَنعرفهَإلاَمنَهذاَالوجه؟َوبيانَذلكَسيأتيَمعناَإنَشاءَالله.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــ

وقيل: الحسَنُ ما ضَعْفُه مُحتَمَل، ويَسوغُ العملُ به. وهذا أيضًا ليس مضبوطًا بضابطٍ يَتميازُ به 

عْفُ المحتمَل.  الضا

 إنا الحسَنَ قِسْمان:": $وقال ابن الصلَّح 

ل، ولا خطااءٍ، ولا مُتاهَم.  أحدُهما: ما لا يخلو سَندَُه مِن مستورٍ لم تَتحقاق أهليتهُ، لكنه غير مُغَفا

 ويكون المتنُ مع ذلك عُرِف مِثلُه أو نحوُه مِن وجهٍ آخر اعتَضد به.

وثانيهما: أن يكون راوِيه مشهورًا بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجةَ رجالِ الصحيح، 

دُه منكَرً  ا، مع عَدَمِ لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان. وهو مع ذلك يرتفع عن حالِ مَن يُعَد  تفر 

 ."الشذوذِ والعِلاة

فهذا عليه مؤاخذات. وقد قلتُ لك: إنا الحسَنَ ما قَصُرَ سَندَُه قليلًَّ عن رُتبة الصحيح، 

 وسيَظهر لك بأمثلة.

َ)الشرح(

هناَذكرَبعضَالتعريفاتَالتيَذكرهاَأهلَالعلم،َإلىَأنَجاءَإلىَكلامَابنَالصلاح،َوهوَالذيَ

لحديثَالحسنَلذاته،َوالحسنَلغيره،َوقلناَأنَمرادهَبذكرَالمستورَهوَذكرناهَسابقًاَفيَتعريفَا

َوأرادَبالقسمَالثاني:َ َالحسنَلغيره. منَبابَالتمثيلَليسَمنَبابَالحصر،َوأرادَبالقسمَالأول:

؛َلأنَالمصنفَينظرَباعتبار،َوابنَالصلاحَ(فهذا عليه مؤاخذات)َثم قال المصنف:َالحسنَلذاته.

َ.ينظرَباعتبارٍَآخر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :$ولذلك قال 

ثم لا تَطمَعْ بأنا للحسَنِ قاعدةً تندرجُ كل  الأحاديثِ الحِسانِ فيها، فأَنَا على إيِاسٍ من ذلك! 

اظُ: هل هو حسَن؟ أو ضعيف؟ دَ فيه الحُفا أو صحيحٌ؟ بل الحافظُ الواحدُ يتغيارُ  فَكَمْ مِن حديثٍ تردا

يَصِفُه بالصحة، ويومًا يَصِفُه بالحُسْن، وَلَرُباما استَضْعَفَه! وهذا  اجتهادُه في الحديث الواحد؛ فيومًا

يَه إلى رُتبةِ الصحيح. فبهذا الاعتبارِ فيه  ، فإنا الحديثَ الحَسَنَ يَستضعفه الحافظُ عن أن يُرَقِّ حقٌّ

ا. ولو انفَكا عن ذلك، لصَحا باتفاق.ضَعْفٌ ما   ا، إذْ الحَسَنُ لا ينفك  عن ضَعْفٍ ما

َ)الشرح(

فكأنهَيقولَلك:َمهماَعرفتَالحديثَالحسنَبتعريفَسيكونَهذاَالتعريفَعليهَمؤاخذات،َ

وهذاَلهَحظٌَونصيبَمنَالصحةَلماَقدَمرَمعناَمنَالاختلافاتَالكثيرةَبينَأهلَالعلمَفيَتعريفَ

فهَباعتبارَآخرَالحديثَ فَالحديثَالحسنَباعتبارَفيكونَالحسنَلذاته،َوقدَتُعرِّ الحسن،َفقدَتُعرِّ

َ.فيكونَالحسنَلغيره،َوقدَتأتيَببعضَالشروطَوتُغفلَبعضَالشروط

َبعضَالتعريفاتََ َذكر َكذلك َالصلاح َابن َمقدمة َعلى َنكته َفي َحجر َابن َالحافظ وحتى

َل َأشياء َواستحسن َاستحسنها َقد َأوَللحديثَالحسن َالنظر َنزهة َأُخرىَمثل َكُتبٍ َفي َيذكرها م

َالنُّخبة.َعليهمَأجمعينَرحمةَاللهَتعالى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقولُ الترمذيّ: )هذا حديثٌ حسَنٌ، صحيح( عليهِ إشكال: بأن الحَسَن قاصِرٌ عن الصحيح، ففي 

مْتَيْنِ لحديثٍ واحدٍ مُجاذَبَة!.الج  مع بين السا
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َ)الشرح(

حسنٌَ)َوهي في قول الترمذي: ،هنا انتقل إلى مسألة أُخرى أطال أهل العلم الكلَّم فيها

َالاستعمالَوإنََ$وسبقَمعناَكلامَالترمذيَفيَالحسن،َوالترمذيََ(،صحيح قدَأكثرَمنَهذا

فقدَجاءَعنَالبخاريَوغيرهَمنَالعلماءََ.(حيححسنٌَص)كانَقدَسبقهَغيرهَممنَاستعملَلفظ:َ

َأوَ َالحسنَالذيَهوَعلىَاصطلاحَأهلَالحديث، َبه َهلَيراد َمُشكلَمنَجهة: َوهذا اظ، والحُفَّ

َالمرادَبهَأنهَصحيح؟

 ولذلك نقول في هذه المسألة:

َفيَ - َصحيحٌ َفيَإسنادٍ َحسنٌ َأنه َالترمذيَبأنَمراده؛ منَأهلَالعلمَمنَشرحَكلام

 جمعَبينَالوصفين.إسنادٍَآخر.َف

َيُحسنَحديثهَ - َرواته َأنَأحد َمراده؛ َالترمذيَبأن ومنَأهلَالعلمَمنَشرحَكلام

 بعضهمَويصححَحديثهَالبعضَالآخر.

 ومنهمَمنَقالَبأنَهذاَالحديثَيُحسنهَبعضَأهلَالعلمَويضعفهَالبعضَالآخر. -

َومنهمَمنَقالَبأنَالمرادَبالحسنَهنا؛َالحُسنَاللغوي. -

َــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأُجيبَ عن هذا بشيء لا ينَهض أبدًا، وهو أنا ذلك راجعٌ إلى الإسناد: فيكون قد رُوي بإسنادٍ 

حسن، وبإسنادٍ صحيح. وحينئذٍ لو قيل: )حسن، صحيح، لا نعرفه إلاا مِن هذا الوجه(، لبَطَلَ هذا 

 )الشرح(     الجواب!.

يعنيَأنهَلمَيأتَِمنَوجهٍَآخر،َفهوَلاََ؛(حسن، صحيح، لا نعرفه إلاا مِن هذا الوجه)لأن قوله: 

َيعرفَلهَإسنادَآخرَحتىَيقولَفيهَحسنَبإسنادَوصحيحَبإسنادٍَآخر.

َ
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن يقال: )حديث حَسنٌ وَصحيح(. فكيف العَملُ في أ -ذلك أن لو كان ك -ذلك وحقيقةُ 

حديثٍ يقول فيه: )حسَنٌ، صحيحُ، لا نعرفه إلاا مِن هذا الوجه(؟ فهذا يُبطلُِ قولَ من قال: أن يكون 

 ذلك بإسنادين.

، وهو إقبالُ   النفوسِ وإصغاءُ ويَسُوغُ أن يكون مُرادُه بالحَسَن: المعنىَ اللغويا لا الاصطلَّحيا

الأسماعِ إلى حُسنِ مَتْنهِ، وجِزَالةِ لفظهِ، وما فيه من الثوابِ والخير. فكثيرٌ مِن المتون النبوية بهذه 

 المثابة.

َ)الشرح(

َ َالبر َابنَعبد َالاستخدام َمنَمثلَهذا َيُكثر َفيُضعفَالحديثَويقول:َ$وكان حديثٌَ)؛

َالثوابَوالخير.َويريدَبهَالحُسنَاللغوي،َمعَماَفيهَمنََ(حسن

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال شيخنا ابنُ وهب: فَعَلَى هذا، يَلزمُ إطلَّقُ الحَسَنِ على بعضِ الموضوعات! ولا قائلٌ 

 بهذا.

َ)الشرح(

َ.$هوَابنَدقيقَالعيدََابن وهب:

َقد َاَيعنيَأنه َعلىَالنبيَيُقالَويُطلق َوالمكذوبة ،َلحسنَعلىَبعضَالمتونَالموضوعة

َ َدقيق َابن َتعقبه َما َعلى َموجود َالع$وهذا َبعضَأهل َعند َالاستعمال َهذا َيوجد َلكن مَل،

َ،َلكنَليسَهذاَهوَمرادَالترمذي.$ويريدونَبهَالحُسنَاللغويَكماَذكرناَعنَابنَعبدَالبرَ

َ
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َن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المت

ثم قال: فأقولُ: لا يُشتَرَطُ في الحَسَن قيدُ القُصور عن الصحيح، وإنما جاء القصورُ إذا اقتُصر 

 على: )حديث حَسَن( .

َ)الشرح(

َقال: َإذا َيعني َالصحيح؛ َعن َالقصور َحسن)َقيد ََفقطَ(حديثٌ َيقل: َحسنٌَ)ولم حديثٌ

َ.(صحيح

َــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فالقصورُ يأتيه من قيدِ الاقتصار، لا من حيث حقيقتهُ وذاتهُ.

َ)الشرح(

يعنيَهوَفيَحقيقتهَيختلف،َلكنَمنَحيثَالاقتصارَعلىَذكرَالحسنَدونَالحسنَالصحيحَ

َفهنالكَنوعَمنَالضعفَفيه.

َــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واةِ صفاتٌ تقتضي قبولَ الرواية، ولتلك الصفاتِ دَرَجَاتٌ بعضُها فوقَ بعض،  ثم قال: فللر 

 كالتيق ظِ والحفظِ والإتقان.

َ)الشرح(

َوتلكَالص َالرواية َتقتضيَقبول  َصفاتٌ واةِ َفللرُّ َوحسن، َجيد َكلامٌ فاتَعلىَمراتبَوهذا

ودرجاتَبعضهاَفوقَبعضَفهناكَالإمامَالحافظ،َوالثقةَالذيَهوَدونه،َوالذيَنزلَعنَذلكَفهوَ

َصدوقٌَفيَحديثهَمعَعدالته،َوقدَيكونَالراويَصدقهَأقلَلكنهَأعلىَفيَالحفظَوالاتقان.
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َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

رَجةِ الدنيا، كالصدقِ مثلًَّ وعَدَمِ الت همة، لا ينافيه وجودُ ما هو أعلى منهُ من الإتقانِ  فوجودُ الدا

 والحفظ. فإذا وُجدتْ الدرجةُ العُلْيا، لم يُنافِ ذلك وجودُ الدنيا كالحفظ مع الصدق.

ويَلزَمُ على ذلك أن يكون كل  فَصحا أن يقال: )حسَنٌ( باعتبار الدنيا، )صحيحٌ( باعتبار العُلْيا. 

: )هذا حديثٌ  صحيحٍ حسنًا، فيُلتَزَمُ ذلك. وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم يقولون فيما صَحا

 ."حسن( 

َ)الشرح( 

َفهو نظر هنا إلى شرطين َ(العدالة،َوالضبط): فقدَيكونَأقلَفيَعدالتهَأعلىَفيَضبطه،َ؛

َوقدَيكونَأقلَفيَضبطهَأعلىَفيَعدالته.

بالحديث الحسن: كل ما كان مرتفعًا  $إذا قلنا بأن مراد الترمذي  ن يبقى هنا الإشكال:ولك

 عن الاتهام بالكذب، يدخل في ذلك كل ما كان صحيحًا؟.

حسنٌَ)وهوَيقولَفيَنفسَالوقت:ََ(وأن يروى من غير وجه)شكالَمنَجهةَقوله:َويبقىَالإ

قدَقيدَالحسنَبأنَيروىَمنَغيرَوجه؟َفهوَيُخالفَإذاَكلامهَفكيفَيقولَحسنَغريبَوَ(غريب

َ.إذاَلاَبدَأنَيكونَللترمذيَمرادَمنَذلك

هيَمنَالعباراتَالتيَأشكلتَعلىَكثيرَمنََ(وأن يروى من غير وجه): $فقولَالترمذيَ

َأنَالترمذيَقدَيقول:َ َ(حسنٌَغريب)،َوقدَيقول:َ(حسنٌَصحيحٌَغريب)أهلَالعلمَوخصوصًا

َ.$باراتَالترمذيَفحصلَالإشكالَالكبيرَفيَفهمَع
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َمنَ(أن لا يكون راويه متهمًا)َولذلك أولًا ينبغي فهم مراد الترمذي من قوله: َفالسلامة .

أيضًاَتحتاجَأنَتفهمَماَهوَمرادَالترمذيَمنََ(وأن يروى من غير وجه): الشذوذَواضحةَلكنَقوله

َ؟$ذلك،َوماَهوَالوجه؟َهلَهوَروايةَأُخرى،َأمَهوَاعتبارَينظرَإليهَالترمذيَ

َفهنالكَاعتبارَينظرَإليهََ:مثلًَّ  َالدُنيا، َوالدرجة َالعليا َقالَابنَدقيقَالعيدَباعتبارَالدرجة كما

َ.$الترمذيَ

هوَالذيَمالَإليهَابنََ$أنَالذيَينظرَإليهَالترمذيََوالذي يظهر والعلم عند الله تعالى

ىَرُتبةَالضعيف،َ:َأنهَكلَماَكانَصحيحًاَماَدون،َدونَأنَينزلَإل[شرحَالعلل]في:ََ$رجبَ

َ.فعندهَالحسنَقسيمَالضعيف،َفالحسنَيساويَالصحيحَعنده

َ َتهوَأعلىَفيَالاعَ(حسنٌَصحيح)لكنَقوله: َمنَقوله: ة َوالقوَّ ويبقىَالإشكالََ(حسن)بار

َ.فيَمرادهَوالعلمَعندَاللهََ(وأن يروى من غير وجه)كماَذكرناَفيَقوله:َ

،َويُراجعَكلامَ$محطَالانظارَفيَفهمَمرادهَباراتَالتيَذكرناهاَهيَتلكنَتبقىَهذهَالاع

َََفيَشرحَالعللَفلهَكلامَنفيسَوأطالَالكلامَفيَمرادَالترمذيَفيَذلك.َ$ابنَرجبَ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قلتُ: فأعلى مراتب الحَسَن:

ه. و:بَهْزُ بن حَكيم، عن أبيه،  -  عن جَدِّ

ه. و: عَمْرو -  بن شُعَيب، عن أبيه، عن جَدِّ

 محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة. و: -

 ابنُ إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التايْمِي. وأمثالُ ذلك. -
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حون هذه الطُرُقَ، اظ يُصَحِّ ةً من الحُفا  وهو قِسمُ مُتجاذَبٌ بين الصحةِ والحُسن. فإنا عِدا

 وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح.

نونها، وآخَرُون يُضعِّفونها. كحديث  ثم بعد ذلك، أمثلةٌ كثيرة يُتَنازَعُ فيها: بعضُهم يُحَسِّ

مْح، وخلقٍ  اجٍ أبي السا اج بن أَرْطَاة، وخُصَيْف، ودَرا الحارثِ بن عبد الله، وعاصم بن ضَمْرة، وحَجا

 سِواهم.

َ)الشرح(

 .$ذكرها المُصنف  وهذه أمثلة

َ(كحديث الحارث بن عبد الله): فيَقولهَ$والمُحققَفيَبعضَالنسخَقدَتعقَّبَالمُصنفَ

وذلك لأن  ؛أما التمثيل بهذا الراوي لراوي الحديث الحسن فهو أمر فيه نظر شديد وبعيد"فقال:َ

 ."أربعة من أكابر هذا الفن نصو على تكذيب هذا الراوي

َأنهََلذهبي $،ولكن انتبه إلى عبارة ا َيقول َفالذهبي َتعقبَالعلماء، َفي َالعجلة َينبغي لا

َوالحُسنَمتجاذبَبينَ ،َولمَيقلَأنهمَاتفقواَعلىَتحسينَحديثه،َفقدَقالَأنَهنالكَمنَالصحةِ

َيحسنه،َوهنالكَمنَيضعفَحديثه،َفلاَينبغيَمثلَهذهَالعجلة.

:دهَحصيلةَعلميةَقبلَذلكَينبغيَأنَيكونَعنَ$منَأرادَأنَيقرأَفيَعللَالترمذيََفائدة

َفهوَعلمَمتخصصَوليسَللمُبتدئين.

ذكر؛َهنالكَوحشةَعندَكثيرَمنَطلبةَالعلمَبينهمَوبينَكُتبَالسُنن،َترىَوالشيءَبالشيءَيَُ

وهوَلمَيتهيأَلهَالمرورَعلىَشيءَمنَكُتبَفيَالطلبَالطالبَفيَالعلمَالشرعيَتمرَعليهَالسنينَ

َ.لاَينبغيَالسُنن،َعلىَالأقلَالصحيحان،َوهذا
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َحديثَرسولَاللهَ َالعظيمة، َالكُتبَالنافعة َوبينَهذه َبينه َالوحشة َأنَيزيلَهذه ،َولاَبُد

َلطالبَ َيكون َأن َفلاَبُد َاللهَتعالى، َرحمة َالتابعينَعليهم َوآثار َرضيَاللهَعنهم، َالصحابة وآثار

تيسرَلهَسواءَكانَالعلمَقراءةَفيَمثلَهذهَالكتبَفإنَتهيأَلهَعلىَيدَبعضَأهلَالعلمَوإلاَفبماَي

َ.بسماعَالدروسَالمسجةَأوَنحوَذلك،َولوَلمَيتيسرَلهَإلاَالقراءةَرجاءَالبركةَفهذاَفيهَخيرَعظيم

َفيهاََولا ينبغي أن يقال َيقرأ َالكُتب َفهذه َخطأ، َهذا َللمُنتهي، َإلا َتُقرأ َالكُتبَلا َهذه أن

لتوسعَفيَذلكَبحسبَماَلهَحظهَوفهمهَمنَذلك،َواَالمبتدئ،َوالمنتهي،َوالمُتوسط،َلكنَكلنٌَ

َمنَالعلمَالشرعيَواللهَأعلم.َأنعمَعليهَاللهَ

لذلكَاعتنىَأهلَالعلمََ؛من المراجع الحديثية [السنن]والترمذي من أئمة أهل الحديث، وكتابه     

فيَدراسةَعباراتَالترمذيَوفهمَمرادهَمنها،َوكماَذكرناَكانَمنَأدقَمنَتكلمَعلىَهذهَالمسألةَ

َال َالعلامة َهو َمنَأئمةََ[شرحَالعلل]حافظَابنَرجبَ$َفي: َوهو َفيَذلك، َفاحصة َنظرة فله

َوعلماءَهذاَالشأن.

ماَسلمَراويهَمنَالاتهامَبالكذب،َوسلمَمنََأراد بالحديث الحسن: $وذكرنا بأن الترمذي 

َالشذوذ،َويكونَقدَرويَنحوهَمنَغيرَوجه.

ثَلاَيلزمَأنَيكونَقدَرويَمنَيفيدكَأنَهذاَالحديَ؛(وأن يروى نحوه من غير وجه)وقوله: 

طريقَنفسَالصحابي.َبلَالمرادَبذلك؛َوجودَماَيعضدهَمنَالأحاديثَالأخُر،َوالتيَقدَتسندَهذاَ

َالمعنىَالذي َالحديث،َوهذهَهيَطريقةََالحديث،َفهوَيريدَأنَيوجدَماَيعضدَهذا وجدَفيَهذا

َفيَهذاَالباب.َ$الترمذيَ

بغض النظر عن الحكم على  [سُننه]في  $ي ونذكر بعض الأمثلة التي أوردها الترمذ

 الأحاديث، فمنها الصحيح ومنها الحسن، لكن نقول:
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َإلىَ َ"أخرجَالترمذيَبإسناده؛ : ال  َق  ،
ِ
َالله بْدِ َع  َبْنِ ابرِِ َج  نْ أَنْ نَسْتَقْبلَِ  نَهَى النابيِ  »مجاهدَع 

ََ،(1)«الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ  َيُقْب ض  َأ نْ بْل  َق  يْتُهُ أ  ر  ارٍ.َف  مَّ ع  َو  ة ، ائِش  ع  َو  ، ة  ت اد  َق  َأ بيِ نْ َع  َالْب ابِ فيِ َو  ا. سْت قْبلُِه  َي  امٍ بعِ 

رِيبٌَ نٌَغ  س  دِيثٌَح  اَالْب ابَِح  ذ  ابرٍَِفيَِه  دِيثَُج  َاه.َ."ح 

هوَالفردَالذيَجاءَمنَطريقٍَواحد.َوقدَذكرَأنَفيَالباب:َعنَأبيَقتادة،َوعائشة،ََوالغريب؛

َهذاَالحديثَماَيعضدهَفيَهذاَالمعنى.وعمار؛َفهوَيريدَأنَل

َمعنىَنهيَالنبيَ َهيَأحاديثَفيها ارٍ مَّ ع  َو  ة ، ائِش  ع  َو  ، ة  ت اد  َق  َأ بيِ نْ َع  َجاء عنَاستقبالََوما

َببِ وْلٍ،َوعدمَنسخه. َالْقِبْل ة 

َبْنَُ"َ:[السُنن]وكذلك أخرج في:  اهِيمُ َإبِْر  ن ا ث  دَّ َح  : َق ال  ى َمُوس  َبْنُ َي حْي ى ن ا ث  دَّ :َح  ال  َق  ى َمُوس 

َ: ال  يْدٍ،َق  َبْنَِز 
ِ
بْدَِالله نَْع  بيِهِ،َع  نَْأ  مْرِوَبْنَِي حْي ى،َع  نَْع  ،َع 

ِ
بْدَِالله َبْنَُع  الدُِ ن اَخ  ث  دَّ  رَأَيْتُ النابيِا »ح 

بْدَِ. (2)«مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلََّثًا نَْع  فيَِالْب ابَِع  دِيثَُو  ح  بَّاسٍ.َو  َبْنَِع 
ِ
َالله

رِيبٌَ نٌَغ  س  يْدٍَح  َبْنَِز 
ِ
بْدَِالله َ."ع 

فوصفهَبالحُسن،َووصفهَبالغرابة،َفاذاَجئناَإلىَتعريفَالغريب؛َالأصلَفيهَأنَيكونَفردًا،َ

َلكنهَنبَّهَفقال:

"َ دِيث  َالْح  ا ذ  َه  احِدٍ َو  يْرُ غ  َو  َعُي يْن ة ، ابْنُ َو  الكٌِ، ىَم  و  َر  دْ ق  ذْكُرُواَو  َي  مْ ل  َو  َي حْي ى، َبْنِ مْرِو َع  نْ َع  ،

َ
َّ
َالنَّبيِ َأ نَّ رْف  َالْح  ا ذ  الدٌََِه  خ  ،َو 

ِ
بْدَِالله َبْنَُع  الدُِ َخ  هُ ر  ك  َذ  ا إنَِّم  احِدٍ،َو  َو  فٍّ َك  َمنِْ ق  اسْت نشْ  َو  ض  ضْم  م 

دِيثَِ َأ هْلَِالْح  افظٌَِعِندْ  ةٌَح  َاه.َ"ثقِ 

َدهَلاَيلزمَأنَيكونَقدَجاءَمنَطريقٍَواحد،َواللهَأعلم.فهوَيفيد؛َأنَتعريفَالحسنَعن

                                                 

َ(.9أخرجهَالترمذي:َرقمَ)َ- 1

َ(.28أخرجهَالترمذي:َرقمَ)َ- 2
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َ"َوكذلك أخرج بإسناده:
َّ
أ لْتَُالنَّبيِ :َس  عْدٍ،َق ال  َبْنَِس 

ِ
بْدَِالله هَِع  مِّ نَْع  كيِمٍ،َع  امَِبْنَِح  ر  نَْح  َع 

َ: ال  ق  ائِضِ؟َف  ةَِالح  ل  اك  نَْمُو  ة ،َوَ ،َ(1)«وَاكلِْهَا»ع  ائِش  نَْع  فيَِالب ابَِع  عْدٍَو  َبْنَِس 
ِ
بْدَِالله دِيثَُع  ن سٍ،َح  أ 

رِيبٌَ نٌَغ  س  دِيثٌَح  َاه.َ."ح 

رٌ،َ"َ:[سُننه] وكذلك جاء في عْم  َم  ن ا :َأ خْب ر  اقَِق ال  زَّ َالرَّ بْدُ َع  ن ا ث  دَّ :َح  ال  حْي ىَق  َبْنَُي  دُ مَّ ن اَمُح  ث  دَّ ح 

َ: الكٍِ،َق ال  نَْأ ن سَِبْنَِم  ،َع  هْرِيِّ نَْالزُّ لَوَاتُ خَمْسِينَ، ثُما   عَلَى النابيِِّ فُرِضَتْ »ع  لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصا

، وَإنِا لَكَ بِهَذِهِ  لُ القَوْلُ لَدَيا هُ لَا يُبَدا دُ، إنِا الخَمْسِ  نُقِصَتْ حَتاى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُما نُودِيَ: يَا مُحَما

َ.(2)«خَمْسِينَ 

َ َالب ابِ: فيِ َبَْ"و  ة  َعُب اد  نْ َبْنَِع  الكِِ م  ،َو  ة  ت اد  َق  أ بيِ ،َو  رٍّ َذ  أ بيِ ،َو 
ِ
َالله َعُب يْدِ َبْنِ ة  ط لْح  امتِِ،َو  َالصَّ نِ

عِيدٍَالخُدْرِيَِّ أ بيَِس  ة ،َو  ع  عْص  رِيبٌَ"ص  حِيحٌَغ  نٌَص  س  دِيثٌَح  ن سٍَح  دِيثَُأ  ََاه.َ."،َح 

ََ؛من استعمالات الترمذي ةفهذه أمثله متفاوت َاصطَ$فالترمذي َله َفيَجعل َخاصًا لاحًا

َبالغرابةَلاَيُريدَأنهَلاَيوجدَلهَمنَالشواهدَمنَتاس َوهوَفيَحُكمهَعليه عمالَالحديثَالحسن،

َ.الأحاديثَالأخُرى

َقالَفيَحديثَأنسَ َكما َمعًا َوصفَالحُسنَوالصحة َذكرنا حسنٌَصحيحٌَ)وقدَيجمعَكما

َ.(حسن)مجردَقوله:ََومرادهَبوصفَالحُسنَوالصحةَمعًاَأنهَأعلىَرتبةًَومنزلةًَمنَ(غريب

 في شرحه للعلل نذكره للفائدة: $ونذكر هنا ما قاله الحافظ ابن رجب 

َوأماَالحديثَالحسنَفقدَبينَالترمذيَمرادهَبالحسن:َوهوَماَكانَحسنَالإسناد."

وفسرَحسنَالإسناد:َبأنَلاَيكونَفيَإسنادهَمتهمَبالكذب،َولاَيكونَشاذًا،َويروىَمنَغيرَ

َثَكانَ)كذلك(َفهوَعندهَحديثَحسن.وجهَنحوه،َفكلَحدي

                                                 

َ(.133أخرجهَالترمذي:َرقمَ)َ- 1

َ(.213أخرجهَالترمذي:َرقمَ)َ- 2
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َوالغلط،َ َالوهم َمنَيغلبَعلىَحديثه َومنهم َبالكذب، َيتهم َمن َمنهم َالرواة َأن َتقدم وقد

َومنهمَالثقةَالذيَيقلَغلطه،َومنهمَالثقةَالذيَيكثرَغلطه.

فعلىَماَذكرهَالترمذي:َكلماَكانَفيَإسنادهَمتهمَفليسَبحسن،َوماَعداهَفهوَحسن،َبشرطَ

َشاذًا.يكونََأنَلا

خلافهَبشرطَأنََوالظاهرَأنهَأرادَبالشاذَماَقالهَالشافعي،َوهوَأنَيرويَالثقاتَعنَالنبيَ

َيكونَشاذًا.َلا

وبشرطَأنَيروىَنحوهَمنَغيرَوجه،َيعنيَأنَيرويَمعنىَذلكَالحديثَمنَوجوهَأخرَعنَ

َ."بغيرَذلكَالإسنادَالنبيَ

َب)َ:والشاذ كما ذكرنا َالمقبولَمخالفًا َرواه َأوَ(هَمنَهوَأولىَمنههوَما ؛َأيَأنَيرويَالثقة

الذيَحديثهَحسنَحديثًاَلكنَيخالفَمنَهوَأوثقَمنه،َأوَيخالفَجماعةَأولىَمنه،َفيكونَحديثهَ

َمردودًاَلأجلَالمخالفةَلمنَهوَأولىَمنه،َوسيأتيَمعناَإنَشاءَاللهَمزيدَبيان.

:وهو قد ذكر ثلَّثة أُمور في وصف الحديث الحسن 

 يكونَراويهَمتهمًاَبالكذب.أنَلاََالأول: -

 أنَلاَيكونَشاذًا.َالثاني: -

َلثالثا - َالنبي َعن َأخر َوجوه َمن َالحديث َذلك َمعنى َيروي َأن :َََذلك بغير

ََالإسناد.

فعلىَهذاَالحديثَالذيَيرويهَالثقةَالعدل،َومنَكثرَغلطه،َومنَيغلبَعلىَحديثهَالوهمَ"

َلمَيكنَأحدَمنهمَمتهمًا،َكلهَحسن؛َبشرطَأنَلاَيك ونَشاذًا،َمخالفًاَللأحاديثَالصحيحة،َإذا

َ."وبشرطَأنَيكونَمعناهَقدَرويَمنَوجوهَمتعددة
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َاستعمالهمَ َفي َالاصطلاح َعليه َاستقر َفيما َاستعماله َمن َأوسع َالحسن َالحديث فجعل

َللحديثَالحسنَسواءًَكانَلذاتهَأوَلغيره،َفجعلَلهَقاعدةَواسعةَفيَذلك.

َ.حسنَصحيح"ثَحينئذَولَالحفاظ،َفالحديفإنَكانَمعَذلكَمنَروايةَالثقاتَالعد"

وإنَكانَمعَذلكَمنَروايةَغيرهمَمنَأهلَالصدق،َالذينَفيَحديثهمَوهمَوغلط،َإماَكثير،َ

أوَغالبَعليهم،َفهوَحسن،َولوَلمَيروَلفظهَإلاَمنَذلكَالوجه،َلأنَالمعتبرَأنَيروىَمعناهَمنَ

َغيرَوجه.َفالمعتبرَعندهَأنَيروىَمعناهَمنَ."غيرَوجه،َلاَنفسَلفظه

َ؛والترمذي له استعمالات في ذكر الغريب

 َ:يريدَبهَالضعيفَ(حديثٌَغريب)فاذاَقال.َ

 َ:فيريدَبهَمنَهذاَالوجهَأنََ(صحيحٌَحسنٌَغريب)أوَقال:ََ(حسنٌَغريب)واذاَقال

َ.فلانًاَتفردَبهَمنَهذاَالوجه

شاق مِنْ كَفٍّ ولذلك في المثال الذي مر معنا وهو قول الترمذي في حديث المضمضة والاستن

الكٌِ،َ":َوَاحِدٍ  ىَم  و  دَْر  ق  رِيبٌ.َو  نٌَغ  س  يْدٍَح  َبْنَِز 
ِ
بْدَِالله دِيثَُع  ح  بَّاسٍ.َو  َبْنَِع 

ِ
بْدَِالله نَْع  فيَِالْب ابَِع  و 

اَ ذ  ذْكُرُواَه  مَْي  ل  مْرِوَبْنَِي حْي ى،َو  نَْع  ،َع  دِيث  اَالْح  ذ  احِدٍَه  يْرَُو  غ  ابْنَُعُي يْن ة ،َو  َو  رْف  َ."الْح 

واعلم أن أئمة هذا الشأن قد اختلفوا في مراد الترمذي من هذا، وخلَّفهم واسع في هذا، ونحن 

وما لا يكون فيه نوع من التعارض  $نستشف ما قد يتلخص من أقرب الأقوال في مراد الترمذي 

 .(وأن يروى نحوه من غير وجه)َ:$شكال في قوله وقد نباهنا على الإ، في الفهم

عرضتَ"لأنهَوضعَكتابًاَفيَالسُنةَوهوَكماَقال:ََ؛عناية في فهم مراد الترمذي فيه كبير فائدةوال

َالحديثَفأجازوه َأهل َمن َواحد َغير َالكتابَعلى َوقال"هذا .َ َالكتابَ": َهذا َبيته َفي َكان من

َيتكلم
ٌ
َ.َ"فكأنماَكانَفيَبيتهَنبي
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هَحديثًاَدونَأنَيصرحَبذكرَحُكمهَفقدَاعتنىَبهذاَالكتابةَعنايةَعظيمةَجدًا،َوقلَماَيذكرَفي

َفهوَ َوفقه، َعقيدة َمن َالشرعية َالأحكام َفي َعليها َيُعتمد َالتي َالكُتب َأحد َوهو َالحديث، على

َيستحقَالعناية.

 ؛فهو لم يُرجح شيئًا في هذه المسألة [الموقظة]في كتابه هذا  $وأنت تقرأ في كلَّم الذهبي 

 (وأن يروى نحوه من غير وجه)ديث الحسن فقال: ذكر قيدًا في تعريف الح $وذلك أن الترمذي 

 ؟(حسنٌ غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه)ثم يحكم على بعض الأحاديث في سننه فيقول: 

فيَهذاََ$فهلَمرادهَبالغرابةَهناَأنَلهَمعنىَيشهدَلهَوإنَكانَبعيدًا،َأوَماَهوَمرادَالترمذيَ

َال َمراد َفهم َفي َالترجيحاتَالواردة َومن َالباب؟، َبذلكَالشَّ َيريد َما َغالبًا َأنه َليسَهَِواترمذي د

َالمتابعات،َهذاَماَيبدوَليَواللهَأعلم.

َ"َثم قال الحافظ ابن رجب: َفلاَيشكلَقوله: ،َولاَقوله:َ"حديثَحسنَغريب"وعلىَهذا

،َلأنَمرادهَأنَهذاَاللفظَلاَيعرفَإلاَمنَهذاَ"صحيحَحسنَغريبَلاَنعرفهَإلاَمنَهذاَالوجه"

 ."عناهَشواهدَمنَغيرَهذاَالوجه،َوإنَكانتَشواهدَبغيرَلفظهالوجه،َلكنَلم

واللهَأعلم،ََ$أنَكلامَالحافظَابنَرجبَأقربَإلىَتوضيحَمرادَالترمذيََ:ولذلك أقول

لأنَالمعانيَالأخُرىَالتيَذكرهاَغيرَواحدَمنَأهلَالعلمَيبقىَفيهاَنوعَإشكال،َوالعلمَعندَاللهَ

.َ

فإنَشواهدهَكثيرةَجدًاَفيَالسنة،َمماََ؛(1)«مَا الأعَْمَالُ بِالنِّيااتِ إنِا »وهذاَكماَفيَحديثَ"َثم قال:

َيقعَعلىَالعملَبحسبَماَ َوأنَالجزاء َفيَالأعمال، يدلَعلىَأنَالمقاصدَوالنياتَهيَالمؤثرة

َنويَبه،َوإنَلمَيكنَلفظَحديثَعمرَمرويًاَمنَغيرَحديثهَمنَوجهَيصح.

                                                 

َ(.1أخرجهَالبخاري:َرقمَ)َ- 1
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مَا الأعَْمَالُ بِالنِّيا »فلفظ:َ ،َولكنَيشهدَلهَأحاديثَكثيرةَلمَيصحَإلاَمنَحديثَعمرََ«اتِ إنِا

َولكنَفيهاَمعناه.َ«الأعمال بالنيات»وصحيحةَليسَفيهاَذكرَلفظ:َ

وبمعنىَهذاَالذيَذكرناهَفسرَابنَالصلاحَكلامَالترمذيَفيَمعنىَالحسن،َغيرَأنهَ"َثمَقال:

لَعليهَكلامَالترمذي،َلأنهَإنماَاعتبرَأنَزاد:َأنَلاَيكونَمنَروايةَمغفلَكثيرَالخطأ.َوهذاَ)لا(َيد

َكثيرَ َمغفلًا َمنَكان َأن َهذا، َالترمذيَقبل َذكره َمما َيؤخذ َلكنَقد َفقط. َمتهمًا َراويه لاَيكون

َ."الخطأ،َلاَيحتجَبحديثهَولاَيشتغلَبالروايةَعنهَعندَالأكثرين

َالحافظَاب َبالكذب،َفكأنما َأنَلاَيكونَراويهَمتهمًا نَالصلاحَزادَلأنَالترمذيَحددَفقال:

َقيدًاَلمَيذكرهَالترمذيَفيَكلامه.

فيحتملَأنََيروىَمنَغيرَوجهَنحوَذلك،َلمَيقلَعنَالنبيََ$َوقولَالترمذي"ثمَقال:َ

ويحتملَأنَيحملَكلامهَعلىَظاهره،َوهوَأنَيكونَمعناهَيروىَمنَغيرََيكونَمرادهَعنَالنبيَ

َ."لهَأصلَيعتضدَبهوجه،َولوَموقوفًا،َليستدلَبذلكَعلىَأنَهذاَالمرفوعَ

،َوتقويه،َوالكلامَهناَلأنَآثارَالصحابةَرضيَاللهَعنهمَعلىَالصحيحَتشهدَلحديثَالنبيَ

َمنَجهةَحديثية.

وهذاَكماَقالَالشافعيَفيَالحديثَالمرسل:َإنهَإذاَعضدهَقولَصحابي،َأوَعملَ"ثمَقال:َ

َ."عامةَأهلَالفتوىَبهَكانَصحيحًا

َضدهَقولَصحابيَفإنهَيقويه.وهذاَصحيحَفالحديثَالمرسلَإذاَع

َالتفسيرَالذيَذكرناهَلكلامَالترمذيَإنماَيكونَالحديثَصحيحًاَحسنًاَ"ثمَقال:َ وعلىَهذا

إذاَصحَإسناده،َبروايةَالثقاتَالعدول،َولمَيكنَشاذًا،َوروىَنحوهَمنَغيرَوجهَوأماَالصحيحَ

أيضًاَشاذًا،َ)وهوَماََكونالمجردَفلاَيشترطَفيهَأنَيروىَنحوهَمنَغيرَوجه،َلكنَلاَبدَأنَلاَي
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روتَالثقاتَبخلافهَعلىَماَيقولهَالشافعيَوالترمذي(َفيكونَحينئذَالصحيحَالحسنَأقوىَمنَ

َ."الصحيحَالمجرد

َ.(حديثٌَصحيح)رُتبةَأعلىَمنَقوله:ََ(حديثٌَحسنٌَصحيح)يعنيَأنهَجعلَقولَالترمذي:َ

هَههنا،َإذاَذكرَالحسنَمجردًاَعنَوقدَيقال:َإنَالترمذيَإنماَيريدَالحسنَماَفسرهَب"ثمَقال:َ

الصحة،َفأماَالحسنَالمقترنَبالصحيحَفلاَيحتاجَإلىَأنَيروىَنحوهَمنَغيرَوجه،َلأنَصحتهَ

َاه.َ."تغنيَعنَاعتضادهَبشواهدَأخر،َواللهَأعلم

َفي ذلك: فخلَّصة ما ذكره الحافظ ابن رجب

َ؛أنَمرادَالترمذيَبالحسن

بالكذب،َوقدَيكونَالراويَكثيرَالغلط،َوقدَيكونَعندهَكلَماَكانَيروىَمنَراوٍَغيرَمتهمََ-

َ.نوعَضعفَفيَضبطه،َفهذاَكلهَيدخلَفيَالحديثَالحسن

َ.وأنَلاَيكونَشاذًاَ-

َ.وأنَيروىَنحوهَمنَغيرَوجهَ-

 :والرواية من غير وجه

فهاَأهلَالعل (1 رَّ َم.قدَتكونَكماَذكرناَفيَالغرابةَالتيَع 

لهَشواهدَفلاَيكونَمرادَالترمذيَحينهاَالغرابةَفقدَيكونَ.َوقدَلاَتكونَهيَالمقصودة (2

لأنهَذكرَبعضَالأحاديثَالتيَجاءتَمنَغيرَماَطريقَومعَذلكََ؛التيَعليهاَالاصطلاح

َ.وصفهاَبالغرابة

َ َرجب َابن َالحافظ َكلام َلكن َإشكال، َنوع َذكرنا َكما َهذا َمنََ$ويبقى َكثير يزيل

َفيَذلكَواللهَتعالىَأعلم.الإشكالاتَمعَبقاءَوقيامَالحاجةَإلىَالبحثَوالتوسعَ



 

 

 شبكةَبينونةَللعلومَالشرعية 53

 لُ مَن خَصا هذا النوع باسم )َ:$وبالنسبة لقول المصنف ، فهو أوا وأما الترمذي 

 .(الحَسَن

فيَهذاَالإطلاقَمجالَلاستدراكَ"َوالمحقق في بعض النسخ تعقب الذهبي في قوله هذا فقال:

َ."الترمذيالمستدركينَوتعقبَالمتعقبينَإذَأنَاصطلاحَالحسنَكانَمعروفًاَقبلَ

أنَهنالكَمنَاستعملََ$لاَشكَولاَريبَأنهَلاَيخفىَعلىَمثلَالحافظَالذهبيََفأقول:َ

َ.لفظَالحسنَقبلَالترمذي

أنَيعجلَفيَالاستنكارَعلىَأهلَالعلمَدونَالترويَوالتمعنَقبلَأنََولا ينبغي لطالب العلم

َمقالاتهم َالعلم َأهل َعلى َالَ؛يستنكر َعن َاستعماله َجاء َأحمد،َفالحديثَالحسن َوعن شافعي،

َلكنَاستعمالَالحديثَ َالعلم، َوغيرهمَمنَأهل َالرازي، َوأبيَحاتم َوابنَالمديني، والبخاري،

َالاصطلاح أولََفمراد الذهبي أنه.الحسنَعلىَاصطلاحَالترمذيَهوَأولَمنَاستعملهَعلىَهذا

ترمذيَ،َوكذلكَأنَال$هَعلىَهذاَالاستعمال،َالذيَذكرناهَفيَكلامَالحافظَابنَرجبَمنَخصَّ

َ.أولَمنَشهرهَوأكثرَمنَاستعماله

واستعمالَالأئمةَالذينََ(،الحسن)أنَالترمذيَهوَأولَمنَاستعملَلفظ:ََوليس مراد الذهبي

َللحديثَ َتعريفه َفي َالترمذي َعند َاصطلاح َهو َالذي َالموضع َليسَفي َللحسن َالترمذي سبقوا

وماَكانَفيَزمانهمَهذهَالحسن،َوكانواَيستعملونَالحديثَالحسنَحتىَفيَالأحاديثَالصحاح،َ

َ.التقسيماتَوالتعاريفَالتيَاستقرَعليهاَالاصطلاحَوهذاَقدَسبقَالكلامَعليه

َ$كشعبةَبنَالحجاجَالعتكيََوكذلك أيضًا هنالك من استعمل لفظ الحسن من أئمة الشأن

وأرادواَبهَالضعيفَفلماَسُئلَشعبةَوقيلَلهَأحاديثَفلانَأحاديثَحِسانَفقال:َمنَحُسنهاَ

،َوفيَلفظَقال:َإنماَأفرَمنَحُسنها.َويريدَبالحسنَهناَالضعف،َأيَأنهَيجودهاَويحسنهاَفررت

َ،َوكذلكَالحُسنَاللغوي.َفيأتيَبالألفاظَالغريبةَالتيَليستَهيَمنَألفاظَالنبيَ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الضعيف:3) 

دَ في حديثِ أُنَاسٍ: هل بَلَغ حديثُهم إلى درجةِ  ما ، تُرُدِّ نَقَص عن درجة الحَسَن قليلًَّ. ومِن ثَما

وايةِ بهذه المثابة. فآخِرُ مراتب الحَسَنِ  الحَسَنِ أم لا؟ وبلَّ ريبٍ، فخَلْقٌ كثيرٌ من المتوسطين في الرِّ

عيف، أعني الضعيف الذي في  ننَ"هي أولُ مراتب الضا وفي كتب الفقهاء، ورُواتُه ليسوا  "الس 

بالمتروكين: كابن لَهِيعَة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأبي بكر بن أبي مريم الحمصيّ، وفَرَج 

 بن فَضَالة، ورِشْدِين، وخلقٍ كثير.

َ)الشرح(

وتحت هذا مسائل: 

 َإلاَسبق التنبيه أيها الأحبة على أمر؛ :وأولها َعندهم َكان َالسلفَما َأن َالصحيحَوهو

َأنواع؛َ َمن َسيأتي َوما َضعيف، َحديثٌ َفهو َالحسن َرُتبة َعن َقصر َما َكل َلذلك والضعيف،

كالمطروح،َأوَالمتروك،َوالمرسل،َوالمُعضل،َوالمُنقطع،َوالمُدلس،َوالمُعلل،َوالشاذ،َوغيرهاَ

 .منَأنواعَالضعيفَفهيَليستَقسيمًاَللحديثَالضعيفَبلَهيَأحدَأنواعَالحديثَالضعيف

وصلَأنواعَالحديثَالضعيفَإلىَخمسينَنوع،َفماَسيأتيَمنَأنواعَتندرجَتحتَوبعضهمَأ

َقصُرَعنَرُتبةََ(الضعيف)الحديثَالضعيف،َلكنَاستعمالَأهلَالعلمَللفظ:َ يريدونَبه؛َكلَما

َالحسنَولمَيكنَفيَرواتهَمتروكًاَأوَكذابًا.

فه هُنا فقال: نَقليلًاَ)َلذلك عَرا س  َ(.ماَن ق صَعنَدرجةَالح 

َ:َضدَالقوي.يف لغةً الضع
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َقصُرَعنَرُتبةَالحسنَقليلًاَ"َالضعيف اصطلَّحًا: فهَالذهبيَهنا،َوالسخاويَفيَ"ما َكماَعرَّ

والسخاويَذكرَالتعريفين،َفقالَقيلَكذا،َوقيلََ"ماَاشتملَعلىَضعف"وقيل: َوغيرهم.َ[الغاية]

َالقصورَعنَرُتبةَالحسن؛َجعلَهناكَنوعَمنَالترددَفيَالحكمَعلىَكذا. بعضَالأحاديثََوهذا

أنَاستعمالَالضعيفَفيََ:هلَهيَمنَالأحاديثَالحسان،َأمَهيَمنَالأحاديثَالضعيفة؟َلأنناَقُلنا

َالاصطلاح:َماَقصُرَعنَرُتبةَالحسنَقليلًا.

يُرَد  الحديث عمومًا لأحد سببين:المسألة الثانية : 

فيَأوله،َوقدَيكونَفيَ:َوجودَسقطٍَفيَالإسناد؛َوالسقطَفيَالإسنادَقدَيكونَالسبب الأول

 خلاله،َوقدَيكونَفيَآخره.

:الطعنَُفيَالرواة.َالسبب الثاني 

َلسقطٍَمنَِإسنادٍ،َأوَطعنٍَفيَ"َ:[الن زهة] قال الحافظ ابن حجر في اَأ نَْيكون  :َإمَِّ ومُوجِبَُالردِّ

 ."راوٍ،َعلىَاختلافَِوُجوهَِالطَّعْنَِ

:بِّرَبعضَأهلَالع المسألة الثالثة لمَعنَموجبَأوَسببَردَالأحاديثَباعتبارَشروطَقدَيُع 

 قبولَالحديث:

َفقدَاتصالَالسند.َالأول: -

َفقدَالعدالة.َالثاني: -

َ:َفقدَالضبط.لثالثا -

َ:َوجودَالشذوذ.الرابع -

َ:َوجودَالعلةَالقادحة.الخامس -

 َعدمَوجودَالعاضدَعندَالحاجةَإليه.َالسادس: -
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َوالشواهد.والمراد بالعاضد َالمتابعات، َيكوَ: َماَفقد َيوجد َلكن َضعف، َفيه َالحديث ن

َيعضدهَليرتقيَبهَإلىَرُتبةَالحُسن.

:الحديث الضعيف يتفاوت في درجاته بتفاوت وجود الشروط الستة التي  المسألة الرابعة

 ذكرناها.

وتتفاوتَدرجاتهَفيَالضعفَبحسبَبعدهمَعنَالشروط،َ"َ:[الغاية] في $قال السخاوي 

َ."مكنهَمنهاكماَتتفاوتَدرجاتَالصحيحَبحسبَت

:ذكر الحافظ ابن حجر عشرة أشياء يحصل بها الطعنُ في الرواة: المسألة الخامسة 

 :َكذبَالراويَفيَالحديثَالنبوي.الأول

 :َالتُّهمةَُبالكذب.الثاني

 :َالفُحشَفيَالغلط.الثالث

 الغفلةَعنَالاتقان.

 :َالفسق.الخامس

 :َالوهم.السادس

 :َمخالفةَالثقات.السابع

 الةَالراوي.:َجهالثامن

َََ:َالبدعة.التاسع

َ:َسوءَالحفظ.العاشر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( المطروح:4) 

 ما انحطا عن رُتبة الضعيف.

بي جامع أ"و  "سُنن ابن ماجَهْ "ويُروَى في: بعض المسانيد الطِّوال، وفي الأجزاء، بل وفي 

 . مثل:"عيسى

 عَمْرِو بن شَمِر، عن جابر الجُعفي، عن الحَارِث، عن عليّ. وكـ: -

ةَ الطايَب، عن أبي بكْر. و: - بَخي، عن مُرا قِيقي، عن فَرْقَدٍ السا  صَدَقَة الدا

اك، عن ابن عباس. و: -  جُوَيْبرِ، عن الضحا

 حفص بن عُمَر العَدَني، عن الحكَم بن أبان، عن عكرمة. -

 وأشباهُ ذلك من المتروكين والهَلْكَى، وبعضهم أفضل من بعض.

َ)الشرح(

رْمي،َتقولَطرحَالشيءَإذاَرماه.المطروح لغةً  َ:َهوَالم 

َماَنزلَعنَرُتبةَالضعيفَوارتفعَعنَرُتبةَالموضوع.َواصطلَّحا:

َالأنواع،َوالمطروح  َهذه َلكل َالشامل َالعنوان َوالضعيفَهو َالضعيف، َأنواع َمن َنوع هو

َرُتبةَلكنه َعن َنزل َما َأي َيجبر؛ َأن َيقبل َالذي َالضعيفَعلى َلفظ َاستخدام َعلى َاصطلحوا م

َالحسنَقليلًا.
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فهَ"َ:[الغاية] في $قال السخاوي  اهَُالمطروح،َوعرَّ قدَأثبتَالذهبيَنوعًاَمنَالضعيف،َسمَّ

َكم َالمتروك، َنزلَعنَرُتبةَالضعيفَوارتفعَعنَرُتبةَالموضوع...َوهوَفيَالتحقيق: َقالَبأنهَما ا

َ."شيخنا

َ َالحافظَابنَحجر َسمعتَلفظَ$يعنيَشيخه َفاذا ََ(المطروح)، َنفسهُ؛ ،َ(المتروك)فهو

َوغالبَاستعمالاتَأهلَالحديثَهوَلفظَالمتروك.

فلانَمطروحَ)َوالمصنف $ أخذ تسمية المطروح من قول أئمة الحديث قبله في قولهم:

مالاتَأهلَالحديثَللمطروح،َومنَوهنالكَأمثلهَكثيرةَعلىَذلك،َولكنَتختلفَاستعَ(الحديث

َذلك:

 َ:ماَجاءَعنَمحمدَبنَعوفَالحمصي،َقال:َسألتَأحمدَبنَحنبلَعنَأبيَالبختري،َفقال

َمطروحَالحديث.

 ََقالَفيَموضعٍَآخر:َكانَكذابًاَيضعَالحديث.َ$وأحمد

 ََفيَحُسامَبنَمصكَبنَشيطان:َمطروحَالحديث.َ$وقالَأحمد

 ََالنصيبي:َمطروحَالحديث.َفيَحمزةَبنَأبيَحمزةَ$وقالَأحمد

 َ:ََوحمزةَهذاَكانَيضعَالحديث.قلت

 .َوجاءَأيضًاَعنَابنَحزمَأنهَقالَفيَقبيصةَبنَحريث:َضعيفَمطروح

 .َوقالَأحمدَبنَيونسَفيَفطرَبنَخليفةَالقرشي:َمطروحَلاَنكتبَعنه

 الحديثَ( 1)«رِ فَاقْتُلُوهُ الْمِنْبَ إذَِا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى »سماعيليَفيَحديثَوقالَأبوَالقاسمَالإ

َموضوعَمطروح.

 َ َأحمد ََ$وقال َحديث َفي َعنهما َالله َرضي َعباس َابن َحديث طلَّق الثلَّث »في

َهذاَشاذٌَمطروح.َ:(1)«واحدة

                                                 

َ(2/438انظر:َالسنةَلأحمدَبنَحنبلَ)َ- 1
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َالأمثلة التي ذكرناها عن أهل العلم باختلَّف استعمالاتهم للمطروح يوضح لك أنهم هفهذ

،َوإنَكانَهذاَاللفظَقدَاشتُهرَعنَ$نَالذهبيَيستخدمونَهذاَاللفظَفليسَهذاَاللفظَحادثًاَم

َمنَيستعملَهذاَاللفظ.َ$الذهبيَ لَّ َوإلاَفق 

 ثم ذكر المصنف$: 

َأمثلةَعلىَبعضَالأماكنَالتيَيكثرَفيهاَالحديثَالمتروك،َأوَالمطروحَكماَسماه$.َ

َفيهَوالمسانيدَالطوال؛َكمسندَأحمد،َومسندَالطيالسي،َوإنَكانَمُسندَأحمدَقلَماَتجد

الحديثَالضعيفَجدًاَأوَالمتروكَبالمقارنةَمعَكثرةَالأحاديثَالموجودةَفيَمسندهَفهيَأكثرَمنَ

َثلاثينَألفَحديث.

َوالأجزاء؛َهيَالأجزاءَالتيَتروىَوقدَجمعهاَبعضَأئمةَالشأنَوغالبًاَتكونَصغيرةَبنحو

َخمسينَأوَمئةَحديث.

َماج َابن َفيهوسنن َوالمتروك َمعروفة، َالترمذي، َوسنن َماج، َابن َسننََهَسنن َمن أكثر

َالترمذي.

.َثمَذكرَالمُصنفَبعضَالأمثلةَعلىَالأسانيدَالتيَفيهاَمتروكين

َ.(حديثٌَضعيفٌَجدًا)والحديثَالذيَيرويهَالمتروك،َيُقالَفيه:َ

َهوَالمكذوب.والموضوع رُتبةَبينَالضعيفَوالموضوع،ََفالحديث المطروح

َ َيستعملَلفظ: َالحديثَمن ََ(المنكر)ومنَأهل َبه؛ َوسيأتيََ(المتروك)ويريدون والعكس،

َ.معناَتعريفَالمنكرَعلىَتفصيلَإنَشاءَالله

                                                                                                                                                         

َ.(1472)أخرجهَمسلمََ- 1
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،َوالمردودَهوَالذيَ(ماَرواهَالمردودَمخالفًاَمنَهوَأولىَمنه)َولكن هنا نقول: المنكر هو:

َ.لاَيُقبلَحديثه

ونَلفظَفأهلَالحديثَيكثرَفيَاستعمالاتهمَلفظَالمنكرَويريدونَبهَالمتروك،َوكذلكَيستعمل

َالمتروكَويريدونَبهَالمنكر،َوهذاَينبغيَالانتباهَله.

َالحديثَوعلمََوالذي نُشير إليه من المباحث في شرح هذا الكتاب َفي َالمهتم يحتاجه

َألفتَ َلكنَحسبيَأن َونظر، َبحثَوتحرير، َيحتاجَإلىَمزيد َنعم َإليه، الحديثَويجبَالانتباه

َ.أهلَهذاَالفنَنظركَإلىَبعضَالمسائلَالواردةَفيَاستعمالات

َأنَيعجلَفيََوينبغي لطالب العلم َالشأنَفلاَينبغيَله َأئمة َتُستعملَعند َألفاظًا َوجد إذا

رَ تفسيرهاَعلىَماَقدَاستقرَحادثًاَفيَذهنه،َفأهلَالعلمَقدَيستعملونهاَعلىَماَهوَأوسعَمماَقدَتأخَّ

َ.الاصطلاحَعليه

ملونَألفاظًاَومعَعفتجدهمَقدَيستَ؛اوالفنونَكماَذكرناَتتدرجَفيَالاستقرارَوفيَاصطلاحاته

الوقتَيحررونَهذهَالألفاظَإلىَأنَتستقرَهذهَالألفاظَفتكونَمعروفةَفيَهذاَالفنَكاصطلاحاتَ

َيرادَبهاَكذاَوكذا،َومنَالأمثلةَعلىَأنَلفظَالمنكرَقدَيُستعملَفيَالمتروك:

دَِ"َ:[مُقدمة الصحيح]في:  $قول مسلم  رَِفيَِح  ةَُالْمُنكْ  م  لا  ع  تَْو  اَعُرِض  ثِ،َإذاَم  دِّ يثَِالْمُح 

َ َأ وْ ت هُمْ، اي  َرِو  تُهُ اي  َرِو  تْ ف  ال  َخ  ا، ض  الرِّ َو  َالْحِفْظِ َأ هْلِ نْ َم  يْرِهِ َغ  ةِ اي  َرِو  ل ى َع  دِيثِ َللِْح  تُهُ اي  دَْرِو  َت ك  مْ ل 

َالَْ هْجُور  َم  ان  َك  لكِ  ذ  دِيثهَِِك  َالْأ غْل بَُمنَِْح  ان  اَك  إذِ  ا،َف  افقُِه  لهَِِتُو  َمُسْت عْم  لا  قْبُولهِِ،َو  َم  يْر  دِيثِ،َغ  َ.(1)"ح 

ا؛َوهمَالمقبولون. ض  الرِّ َوأ هْلَالْحِفْظَِو 

َهوَمخالفةَالمردودَمنَهوَأولىَمنه.َوقلنا في تعريف المنكر:

                                                 

َ(.1/6َانظر:َمُقدمةَمسلمَ)َ- 1
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َهمَ"َعلى مقالة مسلم، فقال: [الن كت] علاق الحافظ ابن حجر في َالموصوفونَبهذا فالرواة

َ.(1)"ذاَروايةَالمتروكَعندَمسلمَتسمىَمنكرة.َوهذاَهوَالمختار،َواللهَأعلمالمتروكون.َفعلىَه

:وهُنا مسألة مهمة تتعلق بالمطروح أو المتروك 

ما هي الصفات التي إذا وجدت في الراوي كان حديثه متروكًا أو كان ضعيفًا جدًا؟ 

َونحنَأشرناَإليهاَسابقًاَونذكرهاَهناَمعَمزيدَإيضاح:

َفيَ"َ:[إسبال المطر على قصب السكر] عن المتروك في $قال الصنعاني  َالطعن يكون

َللقواعدَ َالمخالفة َمع َجهته َمن َذلكَالحديثَإلا َيروى َلا َبالكذبَبأن َالراوي َبتهمة الرواية

المعلومةَأوَعرفَبالكذبَفيَكلامهَفيَغيرهَوإنَلمَيظهرَمنهَالكذبَفيَالحديثَفإنَهذاَعندَأهلَ

َ.(2)"وهوَأخفَمنَالموضوعَالحديثَهوَالمسمىَبالمتروك

َ.منَثبتَعليهَالكذبَفيَحديثَرسولَاللهََفالكذاب هو

َهذاَوالت همة بالكذب َأن َأو َالحديث، َيضع َقد َبأنه َيُشعر َما َالقرائن َهنالكَمن َأيَتكون ؛

َ.الراويَيكذبَفيَحديثَالناسَولاَيكذبَفيَحديثَالنبيَ

َابن َالحافظ َكلام َمن َمُستفاد َأعلاه َالصنعاني ََوكلام َقوله: َوفي َالله، َرحمهما معَ"حجر

َأيَأنهَيرويَالحديثَوفيهَمخالفةَلقواعدَالشرع.َ"المخالفةَللقواعدَالمعلومة

 على المتروك: ومن استعمالات أهل العلم للمنكر

                                                 

َ(.2/675النُّكتَعلىَمُقدمةَابنَالصلاحَللحافظَابنَحجرَ)َ- 1

َ(.1/275علىَقصبَالسكرَللصنعانيَ)َانظر:َإسبالَالمطرَ- 2
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َضعيفَ"َ:[الجرح والتعديل]قال ابن أبي حاتم في  َفقال: َعلى َبن َمسلمة َعن َأبى سئل

 .(1)"الحديث؟َقال:َهوَفيَحدَالترك،َمنكرَالحديثالحديثَلاَيشتغلَبه،َقلت:َهوَمتروكَ

َبعضَأئمةَويكثر استعمال أئمة الحديث للمتروك في الموضوع َأن َتجد َفقد َمُهم، َوهذا ،

الشأنَيذكرَالمتروكَويريدَبهَالموضوع،َفلاَينبغيَأنَيُشكلَذلكَعلىَطالبَالعلم،َوقدَذكرناَ

َلحديثَويريدَبهَأنهَكذاب.لماَيقولَفلانَمطروحَاَ$أمثلهَمنهاَاستعمالَأحمدَ

َساقطَ"َقال ابن أبي حاتم: َفهو َكذاب؛ َأو َذاهبَالحديث، َأو َمتروكَالحديث، َقالوا وإذا

َ."الحديثَلاَيُكتبَحديثه

َيكونَفيَدرجةََفهو يُبين هنا َقد َكذاب؛ َأو َذاهبَالحديث، َأو أنَقولهمَمتروكَالحديث،

َالرازيَ َيكثرَفيَاستعمالَوالده الجرحَوالتعديلَأكثرَفيهَالسؤالَعنَ،َفكتابهَ$واحدة،َوهذا

َوالده.

والشيء بالشيء يُذكر: قد تجد بعض الاصطلَّحات عند بعض أهل العلم تختلف عن 

 ؛غيرهم

َ.ويريدَبهَالتضعيفَ(شيخ)بعضهمَيقول:ََفترىَمثلًاََ-

َ.ويريدَبهَأنهَحسنَالحديثَ(شيخ)وبعضهمَيقول:ََ-

َ.ويريدَأنهَثقةَ(ليسَفيهَبأس)وبعضهمَيقول:ََ-

َ.ويريدَبهَأنهَحسنَالحديثَ(ليسَفيهَبأس)وبعضهمَيقول:ََ-

َ.ويريدَالإشارةَإلىَماَيوجدَفيَحديثهَمنَالضعفَ(فلانَيُكتبَحديثه)وبعضهمَيقول:ََ-

                                                 

َ(.8/268َانظر:َالجرحَوالتعديلَلابنَأبيَحاتمَ)َ- 1
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َوبعضهمَيقولَذلكَويريدَبهَأنهَممنَيُمشىَحديثهَونحوَذلك.َ-

الترك مع وصفه كذلك من استعمالات أهل العلم للمتروك في الموضوع، أو الوصف للراوي ب

 بالكذب:

 :كذابَمتروكَالحديث"َقول أبي حاتم في ابراهيم ابن أبي يحيى".َ

 :وإسحاقَهذاَكذبهََ."إسحاقَبنَعبدَاللهَبنَأبيَفروةَمتروكَالحديث"َوقوله أيضًا

َابنَمعينَوغيره.

 َوكذلك قول حرب بن إسماعيل الكرماني سألتَأحمدَبنَحنبلَعنَعبدَاللهَبنَ":

 ."متروكَالحديث،َكانَإبراهيمَبنَسعدَيرميهَبالكذبسمعانَفقال:َهوَ

 

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الموضوع:5)

ابًا، كـ:  نسخة عليّ "، وكـ: "الأربعين الوَدْعانياة"ما كان مَتْنُه مخالفًا للقواعد، وراويه كذا

ضَا  وبةِ عليه. وهو مراتب، منه:المكذ "الرِّ

ما اتفقوا على أنه كَذِب. ويُعرَفُ ذلك بإقرار واضعِه، وبتجربةِ الكذبِ منه، ونحوِ ذلك.  -

 ومنه:

جسُرُ أن ما الأكثرون على أنه موضوع. والآخَرُون يقولون: هو حديثٌ ساقطٌ مطروح، ولا نَ  -

يَه موضوعًا. ومنه:  نُسمِّ

 وسُقوطهِ، والبعضُ على أنه كذِب.ما الجمهورُ على وَهْنهِ  -

َ)الشرح(
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َ:َالمُخت ل ق.الموضوع لغةً 

َ:َالمكذوب.الموضوع اصطلَّحًا

َوكذلكَيُعبَّرَُعنهَاصطلاحًاَبـَالمختلق.

:وهُنا مسائل 

:المسألة الأولى 

َ َهو َالحديثَبإجماأالموضوع َأنواع َوعلىََعشر َعلىَاللهَتعالى، َافتراء َبه َلأن أهلَالعلم؛

َ َولارسوله َإلىَ، َشيء َنسبة َذلك: َولازم َضعيفَالدين، َالمروءة، َذاهب َفاسق َإلا َيصنعه

رَأشدَالتحذيرَمنَذلكَفقال:ََ،َوالنبيَ،َأوَنفيَشريعةَعنَاللهَالشريعة،َوالىَالربَ حذَّ

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ الناارِ » دًا، فَلْيَتَبَوا حريمَوضعَالحديثَوقدَاجمعَالعلماءَعلىَت،َ(1)«مَنْ كَذَبَ عَلَيا مُتَعَمِّ

امية. َولوَكانَالقصدَحسناً،َخلافًاَللكرَّ

المسألة الثانية: 

لأنَالكاذبَقدَيصدقَولوَمرة،ََغالبَماَيُحكمَعليهَبالوضعَإنماَهوَبالظنَالغالب؛َاعلم أن

َ.وقدَيحصلَالحكمَبالوضعَبالقطعَبقيامَالقرائنَالدالةَعلىَالقطعَبكذبَالراويَفيَحديثٍَبعينه

رُونَيقولون:َهوَحديثٌَساقطٌَمطروح،َولاَ"َ:$معنى عبارة الذهبي  وبذلك تفهم والآخ 

َموضوعًا ي ه َنُسمِّ َأن َفالإَ"ن جسُرُ َمنَالورع، َرأىَفيَضمنَوهذا َولو نسانَلاَيعجلَفيَالأحكام

قدَصحَمنََلأنهَقدَيصدقَولوَمرة،َفتكذبَحديثًاَصحيحًاَعنَرسولَاللهََ؛الإسنادَرجلًاَكذابًا

َ.سَمنَطريقَهذاَالكذابطريقٍَآخرَلي

                                                 

َ(.3(،َومسلمَ)1291أخرجه:َالبخاريَ)َ- 1
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إذاَرأىَفيَخلالَالإسنادَرجلًاَكذاباََ؛فافطن لهذا فهي مسألة مهمة تعرض لكثير من الباحثين

َوهذاَلاَينبغي.َ،باشرَبالحكمَعلىَالحديثَبالوضعيَُ

:المسألة الثالثة 

 يُعرف الوضع في الحديث بأمور منها:

 ذبتَفيَالحديثَكذا،َأوَيُصرحَبأنهَ:َإقرارَالراويَعلىَنفسهَبالكذب؛َفيقولَأناَكالأول

َكذبَفيَكثيرَمنَالأحاديث.

 َكمنَيكذبَلأجلَنصرةَالثاني َكثير، َوهذا َيكذب، َأنه فَمنَحاله َفيُعر  َالراوي؛ َحال :

َبدعةٍَما.

 أنَيكونَمناقضًاَلصريحَالقرآنَوالسنة.الثالث روي؛َك  َ:َحالَالم 

 ته:َركاكةَاللفظَالرابع َ.َوليَمعهاَوقفة؛ورداء 

َليس َاللهَهذه َمعَحديثَرسول َالذينَعاشوا َالشأن َأهل َبلَهيَلخاصة ،َتَلكلَأحد،

 :$ومن ذلك تعرف معنى قول الذهبي ،َوالرواياتَالتيَجاءت،َوسبرواَحديثَرسولَاللهَ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرفي  ولهم في نقد ذلك طُرقٌ متعدِّ  دة، وإدراكٌ قويٌّ تَضِيقُ عنه عباراتُهم. مِن جِنسِ ما يُؤتاه الصا

 الجِهْبذُِ في نقدِ الذهب والفضة، أو الجوهري  لنقدِ الجواهرِ والفُصوصِ لتقويمها.

أو فيه  -عني مُخالفِا للقواعد أ -فلكثرةِ ممارستهِم للألفاظ النبوياة، إذا جاءهم لفظٌ ركيكٌ 

 الترغيب والترهيب، أو الفضائل، وكان بإسنادٍ مُظلِم، أو إسنادٍ مُضِيء كالشمس في المجازفةُ في

اع: فيَحْكُمون بأنا هذا مختلَق، ما قاله رسولُ الله  ابٌ أو وَضا ، وتَتواطأُ أقوالُهم فيه أثنائه رجلٌ كذا

 عَلَى شيء واحد.
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َ)الشرح( 

ضمنَماَكلفهََالعلمَعلىَماَلمَيجعلهَاللهَفالمسألةَدقيقةَيُنبهَعليهاَكيَلاَيتجاسرَطالبَ

َبه.

:ومما يشار إليه فيما يتعلق برداءة اللفظ وركاكته 

إذَِا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي »قال:ََماَأخرجهَابنَحبانَعنَأبيَحُميد،َوأبيَأُسيد،َأنَالنبيَ

هُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ، فَأَنَا أَوْلَاكُمْ بِهِ، وَإذَِا سَمِعْتُمُ تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُ  مْ، وَتَرَوْنَ أَنا

هُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ  ، فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ الْحَدِيثَ عَنِّي تُنْكرُِهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَنفِْرُ عَنْهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنا

َ.(1)«مِنْهُ 

َالاصطلاح] في $مة البُلقيني قال العلَّ َ[محاسن َبهاَ": َيعرفون َالحديثَملكة َلأئمة إن

َيكره َيحبَوما َوعرفَما ، َسنين  َإنسانًا َخدم َلو َإنسانًا َأن َالحديثََ"الموضوعَوشاهده: فأئمة

َ.،َوماَيكرههَرسولَاللهَعرفواَماَيحبهَرسولَاللهَ

َيعلمَذلكَأنهَيحبهَ"َ َأنهَيعلمَسنينَخدمهَالذيَأنَأيَ–فجاءَإنسانَوادعىَأنهَيكرهَشيئًا

ق؟َمنَفنحنَالمُدعي،َهذاَيدعيهَماَبخلافَيحبه ؛َ-سنينَخدمهَالذيَسنصدقَأنناَشكَلاَنُصدِّ

َ.َ(2)"فبمجردَسماعهَيبادرَإلىَتكذيبَمنَقالَإنهَيكرهه

َ

َ

َ

                                                 

َ(.732(،َوحسنهَالألبانيَفيَالسلسلةَالصحيحةَ)63أخرجه:َابنَحبانَ)َ- 1

َ(.215َمحاسنَالاصطلاحَ)صَ- 2
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:َالمسألة الرابعة

َمنَأسبابَوضعَالحديث:

 [:الهداية] في $قال ابن الجزري 

 وْضُوع كَذْبٌ مُخْتَلَقوَالْخَبَر الْمَ 

 

 وَهُوَ أَقسَام فبعض اخْتَلَق 

ور   ذَاك احتسابًا كفواتح الس 

 

 وَلَيْلَة النصّْف وَذَا الْقسم أضرّ  

 وَبَعْضهمْ ظنا وَبَعض للهوى 

 

 وَالْبَعْض للدنيا وَبَعْضهمْ غوى 

  َفبعضهمَوضعَالحديثَمكذوبًاَعلىَرسولَاللهََوهوَفيَاحتسابًاَأيَبقصدَالخير

َالحقيقةَضرَوشر.

 َوبعضهمَوضعَالحديثَمكذوبًاَعلىَرسولَاللهَ.َبالظنَأيَأنهَيظنَصحته

 .َوبعضهمَوضعَالحديثَمكذوبًاَبدافعَالهوى؛َفهوَيريدَماَيصححَهواه

 كذاكَالذيَدخلَعلىَالأميرَفوضعَحديثًاََوبعضهمَيضعَالحديثَكذبًاَلأجلَالدنيا

َ.(1)فيَالحمام

 َبقصد َذلك َوضع َالسلامةََوبعضهم َالله َنسأل َذلك. َونحو َالدين، َفي الاضرار

َوالعافية.

:المسألة الخامسة 

الواجب على من روى حديثًا موضوعًا وهو يعلم أن يُبين حكمه ولا يسكت عنه، فهذا واجب 

 عليه.

                                                 

ضََ(:1/42جاءَفي:َالموضوعاتَلابنَالجوزيَ)َ- 1 ر  لْط انَبنصرةَغ  بَإلىَالسُّ رُّ ف منهمَْمنَقصدَبذلكَالتَّق 

هَُ َف قيلَل  َحمام َقدامه َإذا َالمهدىَيحبَالْحمام ان  ك  َحِينَأ دخلَعلىَالمهدىَو  إنَِّهُ َف  اهِيم َكغياثَبنَإبِْر  هُ َل  ان  ك 

نَأ نَالنَّبيَِ نَفلا  نَع  دثن اَفلا  َح  ال  ق  َف  :ََحدثَأ ميِرَالْمُؤمنيِن  َفيَِنصلَأ وَخفَأ وَحافر،َوزادَفيه:َق ال  لاَسبقَإلِاَّ

سُولَاللهَ ابَعلىَر  ذَّ َأ نهَقفاَك  ال  ق  دَْعلىَف  :َاشْه  َق ال  ام  اَق  ل مَّ هَُالمهدىَببدرة،َف  َ.أ وَجن اح.َف أمرَل 
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سألتَأبيَعنَمسروح،َوعرضتَعليهَبعضَحديثه،َفقال:َيحتاجَإلىَ"َقال ابن أبي حاتم:

َ."لٍَرواهَعنَالثوريالتوبةَمنَحديثٍَباط

دِيثًاَيعلمَأ نهَ"َفقال: [الميزان]ق عليه الذهبي في: علا  َالْحق،َإنَكلَمنَروىَح  اَهُو  ذ  اللهَه  إيَو 

ل يهَِالتَّوْب ةَأ وَيهتكه ع  حِيحَف  َ.(1)ََ"غيرَص 

ومعَجلالةَالحافظَابنَعساكرَوحفظهَيرويَالأحاديثَ"َ:[التاريخ]وقال الذهبي أيضًا في: 

والموضوعةَولاَيتبينهاَوكذاَكانَعامةَالحفاظَالذينَبعدَالقرونَالأولىَإلاَماَشاءَربكََالواهية

نَّهمَاللهَتعالىَعنَذلكَوأيَفائدةَبمعرفةَالرجالَومصنفاتَالتاريخَوالجرحَوالتعديلَإلاَ ل يْسأل  ف 

َ.َ(2)"كشفَالحديثَالمكذوبَوهتكه

:َالمسألة السادسة

َالكذبَفيَالتابعينَوأتب َأن َنادرًا؛اعلم َإلا َيُذكر َلاَيكاد َجدًا َقليلٌ َمُهمةََاعهم وهيَمسألة

َحث:َاوعظيمةَيحتاجَإليهاَالب

"َ
ِ
سُولَُالله َفيِن اَر  ام  :َق  ال  ق  ابيِ ةِ،َف  َباِلْج  ط ب  طَّابَِرضيَاللهَعنهمَخ  َالْخ  َبْن  ر  َعُم  َأ نَّ ر  نَِابْنَِعُم  ع 

ََ : ال  ق  َف  َفيِكُمْ، اميِ ق  حَابِي خَيْرًا، ثُما الاذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُما الاذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُما يَفْشُو اسْتَوْصُوا بِأَصْ »م 

َ.(3)"«الْكَذِبُ 

اَ)وهذاَأخرجه:َأحمد،َوالترمذي،َوقالَالترمذي:َ ذ  َه  رِيبٌَمنِْ حِيحٌَغ  نٌَص  س  دِيثٌَح  اَح  ذ  ه 

جْهَِ َ،َوصححهَابنَحبان،َوالحاكم.(الو 

                                                 

َ(.4/97َانظر:َميزانَالاعتدالَللذهبيَ)َ- 1

َ(.12/493َانظر:َتاريخَالاسلامَللذهبيَ)َ- 2

َ)َأخرجه:َ- 3 َ)114أحمد َوالترمذي َله، َواللفظ )2165(َ َماجه َوابن ،)2363(َ َحبان َوابن ،)6728َ،)

َ(.387والحاكمَ)
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َشوَفيَأتباعَأتباعَالتابعين.أخبرَأنَالكذبَيفَفالنبيَ

َالتابعونَ"َ:[الجرح والتعديل] سوق كلَّمه بطوله منأقال ابن أبي حاتم، و فخلفَبعدهم

لإقامةَدينهَوخصهمَبحفظَفرائضهَوحدودهَوأمرهَونهيهَوأحكامهَوسننََالذينَاختارهمَاللهَ

َعنَصحابةَرسولَاللهََرسولهَ َنشروهَوبثوهَمنَالأحكاَوآثارهَفحفظوا مَوالسننَوالآثارَما

وسائرَماَوصفناَالصحابةَبهَرضىَاللهَعنهمَفأتقنوهَوعلموهَوفقهواَفيهَفكانواَمنَالإسلامَوالدينَ

َاللهَ َأمر ََومراعاة َالله َبحيثَوضعهم ََونهيه َالله َيقول َإذ َله ب عُوهُم سمحَ:ونصبهم ِين  ٱتذ و ٱلَّذ
نۡهُ  ر ضُواْ ع  نۡهُمۡ و  ُ ع  َٰنٖ رذضِِ  ٱللَّذ َ.الآية تجمتجمتحجسحجالآية  التذوۡب ةسجح سجىبإِحِۡس 

لهمَوجميلَماَأثنىَعليهمَبالمنزلةَالتيَنزههمَاللهَبهاََفصارواَبرضوانَاللهَ إلىَأنَقال:َ

َالذينَ عنَأنَيلحقهمَمغمزَأوَتدركهمَوصمةَلتيقظهمَوتحرزهمَوتثبتهمَولأنهمَالبررةَالأتقياء

َ.لإثباتَدينهَوإقامةَسنتهَوسبلهَندبهمَاللهَ

َفيَالفضلََفلمَيكن َمقدما َمبرزا َلاَنجدَمنهمَإلاَإماما َبينهمَمعنىَإذَكنا َبالتمييز لاشتغالنا

لاَماَإَ-حمةَاللهَومغفرتهَعليهمَأجمعينَر-والعلمَووعيَالسننَوإثباتهاَولزومَالطريقةَواحتبائهاَ

لاَفيَفقهَوَكانَممنَألحقَنفسهَبهمَودلسهاَبينهمَممنَليسَيلحقهم،َولاَهوَفيَمثلَحالهم،َلا

علمَولاَحفظَولاَإتقانَولاَثبتَممنَقدَذكرناَحالهمَوأوصافهمَومعانيهمَفيَمواضعَمنَكتابناَ

َ."هذا

ثمَخلفهمَتابعوَالتابعينَوهمَخلفَ" عنَأتباعَالتابعين:َ$وكلامهَهذاَفيَالتابعين،َثمَقالَ

لماءَبالحلالَوحفظهَوإتقانهَوالعَونقلَسننَرسولَاللهََالأخيارَوأعلامَالامصارَفيَدينَاللهَ

َ.اه.(1)"وفروضهَوأمرهَونهيهَحكامَاللهَأوالحرامَوالفقهاءَفيَ

                                                 

َ(.10َ-9أنظر:َالجرحَوالتعديلَلابنَأبيَحاتمَ)صََ- 1
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عنَرُتبةَتابعيََنزلتفالبحثَكلماََ؛يحصلَفيهاَالخلطَوالخطأَوهذه مسألة مهمة يا إخوة،

يقل،َوكلماَزادتَرُتبةَالتابعيَقلَالبحثَوأتباعهمَالتابعينَيكثرَوكلماَارتفعتَإلىَرُتبةَالتابعينَ

َ.درَماَتجدَمنَيبحثَفيَأحوالَكبارَالتابعينفيه،َفنا

َالبحثَفيَ َزاد َالنبوة َعهد َمن َالعهد َبعُد َوكلما َالتابعين، َالبحثَفيَصغار َيحصل َقد نعم

أنهَليسََ:أحوالَالرجال،َوكلماَقرُبَالعهدَمنَعهدَالنبوةَقلَالبحثَفيَأحوالَالرجال،َولاَنقول

َ.منَعليهَكلامَكالحارثَوغيرهَهنالكَمنَقدَيكونَفيهَمطعنَبينَالتابعينَفهنالك

أنَيتريثَجدًاَفيَالأحكامَعلىَالتابعينَوأتباعَالتابعينَعليهمَرحمةََلكن ينبغي لطالب العلم

َاللهَتعالىَوشكرَاللهَلهمَعلىَماَبلَّغواَوجزاهمَعناَخيرًا.

َغلطَ"َ:$يقول الذهبي  َلهم َولكن َعمدًا، َيكذب َمن َفيهم َيُعدم َفيكاد َالتابعون ا وأمَّ

َ."موأوها

:َالمسألة السابعة

 سماء أُخرى؛أالموضوع له 

َقال ابن المُلقن َوالمتروك،َ": َبالمردود، َيُلقب َوقد َالمصنوع، َالمُختلق َوهو والموضوع

َ."والباطل،َوالمُفسد

علىَماَذكرناَمنَالتوضيحَفيماَيتعلقَبالمتروك؛َأنَالمتروكَقدَيُستخدمَأحيانًاَأوَغالبًاَفيماَ

َارتقىَعنَرُتبةَالموضوع.نزلَعنَرُتبةَالضعيفَو

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه، ليس بقاطعٍ في كونه موضوعًا، "وقال شيخنا ابنُ دقيق العيد:  إقرارُ الراوي بالوضع في رَدِّ

 ."لجوازِ أن يَكذب في الِإقرار
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حن لو فتحنا بابَ التجويز والاحتمالِ البعيد، لوقعنا في الوسوسة قلتُ: هذا فيه بعضُ ما فيه، ون

والسفسطة! نعم، كثيرٌ من الأحاديث التي وُسِمَتْ بالوضع لا دليلَ على وضعها، كما أنا كثيرًا من 

 الموضوعاتِ لا نرتابُ في كونها موضوعة.

َ)الشرح(

كاذبًاَفيَإقرارهَهذا،َفهذاَجائزََفنعمَيجوزَأنَيكذبَالراويَفيقول:َأناَكذبتَُفيَكذا.َويكون

وقدَيحصل،َلكنَلاَيرتقيَإلىَأنَيُقال:َأنَكلَمنَأقرَعلىَنفسهَبالكذبَلاَيُقبلَمنهَإقراره،َبلَ

،َفقدَيصدقَأحيانًاَوقدَيكذبَأحيانًاَلكنَنعاملهَعلىَالأصلَيُقبلَمنهَإقراره،َوهذاَهوَالأصل

َوالسفسطة.وهو؛َأنهَصادقًاَفيَإقرارهَغلقًاَلبابَالوسوسةَ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( المُرسَل:6) 

: قال رسول الله  . ويَقَعُ في عَلَمٌ عَلَى ما سَقَط ذِكْرُ الصحابيّ من إسناده، فيقول التابعي 

 يل:المراسيل الأنواعُ الخمسةُ الماضية. فَمِن صِحاح المراس

 مُرسَل سعيد بن المسياب. و: -

 مُرسَل مسروق. و: -

نَابحِِي. و: -  مُرسَل الص 

 مُرسَل قيس بن أبي حازم. ونحوُ ذلك. -

وَاةِ  ة عند خلق من الفقهاء. فإن كان في الر  فإنا المرسَل إذا صَحا إلى تابعيّ كبير، فهو حُجا

من قِبَلِ ذلك الرجل. وإن كان متروكًا أو ساقطًا،  ضَعيْفٌ إلى مثلِ ابن المسياب، ضَعُفَ الحديثُ 

 وَهَنَ الحديثُ وطُرح.
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 ويوُجَدُ في المراسيلِ موضوعاتٌ. نعم، وإن صَحا الإسنادُ إلى تابعيٍّ متوسّط الطبقة، كمراسيل:

ه آخَرون.  مجاهد، وإبراهيم، والشعبي. فهو مُرسَل جيّد لا بأسَ به، يقَبلُه قومٌ ويَرُد 

ى المراسيل عندهم: مراسيلُ الحَسَن. وأوهى من ذلك: مراسيلُ الزهري، وقتادة، ومِن أوه

ون مراسيلَ هؤلاء مُعْضَلَّتٍ  قين يَعُد  وحُمَيد الطويل، من صغار التابعين. وغالبُ المحقِّ

من  ومنقطعِات، فإنا غالبَ رواياتِ هؤلاء عن تابعيٍّ كبير، عن صحابيّ. فالظن  بِمُرْسِلِه أنه أَسقَطَ 

 إسنادِه اثنين.

َ)الشرح(

َهوَالمبعوثُ.َالمُرسل لغةً:

َماَسقطَمنَإسنادهَمنَبعدَالتابعي.َالمُرسلُ اصطلَّحًا:

َ.ماَأضافهَالتابعيَإلىَالنبيََأو يُقال:

عَُفيَالمراسيلَالأنواعَُالخمسةَُالماضية"َ:$قال  َ؛َوهيَالأنواعَالخمسةَالتيَمرت:"وي ق 

َ.(متروكَأوَالمطروح،َالموضوعالصحيح،َالحسن،َالضعيف،َال)

:وهُنا مسائل تتعلق بمبحث المُرسل 

المسألة الأولى:َ

هل يُشترطُ في سقوط من بعد التابعي أن يكون التابعي كبيرًا، أو أنه لا فرق بين التابعي الكبير 

 والصغير؟

َالت"َقال ابن الصلَّح: سويةَوصورتهَالتيَلاَخلافَفيها؛َحديثَالتابعيَالكبير.َوالمشهور؛

َاه.َ."بينَالتابعينَأجمعينَفيَذلكَرضيَاللهَعنهم
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َ."اعلمَأنَهذاَالذيَذكرهَأخذهَمنَكلامَأبوَعمر"َ:معلقًا عليه $قال الزركشي 

َ.$يعنيَأنَكلامَابنَالصلاحَمأخوذَمنَكلامَأبوَعمرَوهوَابنَعبدَالبرَ

َالمُرسل؛َفإنَهذاَالاسمَأوقع"َ:[التمهيد]وابن عبد البر قال في  وهَبإجماعٍَعلىَحديثَوأما

َ."التابعيَالكبيرَعنَالنبيَ

َعنَالنبيَ َعداََفتعلمَأنَحديثَالتابعيَالكبير َفيما َالخلافَفهو َوأما مُرسلَبالإجماع،

َذلكَمنَالصور.

تقييدهَمحلَالتابعيَالكبيرَلأجلَمحلَالإجماع،َوإلاَفقدَقالَبعدَ"َ:$ثم قال الزركشي 

َ.$يعنيَكلامَابنَالصلاحََ"نابعيذلك:َالمشهورَالتسويةَبينَجميعَالت

:المسألة الثانية 

 :كثير من أهل العلم يجعل رواية صغار التابعين غير داخلة في المراسيل

 فعندناَطبقةَكبارَالتابعين. -

 وطبقةَفيَالوسط. -

َوطبقةَصغارَالتابعين. -

َ.والتابعيَالصغيرَغالبًاَماَيرويَعنَتابعيَأوَأكثر،َعنَصحابي،َعنَالنبيَ

َ.روايةَصغارَالتابعينَغيرَداخلةَفيَالمراسيلَمن أهل العلم يجعلفكثير 

؛َأنَكبارَالتابعينَيروونَعنَالصحابةَرضيَاللهَعنهمَغالبًا،َوقريبَُمنهمَمنَوالسببُ في ذلك

توسطَفيَطبقةَالتابعين،َلكنَصغارَالتابعينَقدَترىَأنَبعضهمَقدَرأىَالصحابةَلكنَلمَيرويَ

َ.،َوكذلكَالأعمشأىَأنسَعنهمَكيحيىَبنَأبيَكثيرَر
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فيَالروايةَعنَالتابعين،َفإذاَسقطَمنَالإسنادَمنَبعدَهؤلاءَفغالبًاَيكونََرَُثَِفأمثالَهؤلاءَيُكَْ

َالساقطَمنَالإسنادَتابعيَفأكثر،َثُمَالصحابي.

َأوَ َإلىَستةٍ َعنَتابعيَمثله َعنَتابعي، َالتابعي، َرواية َالتابعين؛ َفيَروايةَصغار وترىَأحيانًا

َسبعة.

َستةَأوَسبعة..َ"وهوَأكثرَماَوجِدَمنَروايةَبعضَالتابعينَعنَبعض"َل ابن حجر:قا

:َالمسألة الثالثة

 اعلم أن الأصل في المُرسل أنه في حُكم الضعيف؛

المُرسلَفيَأصلَقولناَوقولَأهلَالعلمَبالأخبارَليسَ"َ:[مُقدمة الصحيح] في $قال مسلم 

ة َ."بحُجَّ

َ."فإنَالمُرسلَأكثرَالناسَعلىَتركَالاحتجاجَبه"َ:[الاعتبار] في $وقال الحازمي 

وأماَالمراسيل؛َفقدَكانَيحتجَبهاَالعلماءَفيماَ"َ:[رسالته إلى أهل مكة] في $وقال أبو داود 

َوتابعهَ َالشافعيَفتكلمَفيها، َوالأوزاعي،َحتىَجاء َومالكَبنَأنس، َمثلَسفيانَالثوري، مضى،

َ."عليهمَعلىَذلكَأحمدَبنَحنبل،َوغيره،َرضوانَالله

والحديثَُإذاَكانَمُرسلًاَفإنهَلاَيصحَعندَأكثرَأهلَ"َ:[العِلل الصغير] في $وقال الترمذي 

فهَغيرَواحدٍَمنهم َ."الحديث،َقدَضعَّ

وماَذكرناهَمنَسقوطَالاحتجاجَبالمُرسلَوالحُكمَِبضعفهَهوَ":َمُقدمته وقال ابن الصلَّح في

َ.َ"الحديثَونُقادَالأثرالمذهبَالذيَاستقرَعليهَآراءَُجماهيرَحُفاظَ

 :والسببُ في تضعيف المُرسل
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َ َحجر َابن َالحافظ َذكره َبحالَِ"َ:[النُّزهة]َفيَ$ما َللجهل َالمردود َقسِْم َفي ر 
َذُكِ وإنما

َ-أيَالساقطَمنَالإسناد–المحذوفَِ َويُحتملَأنَيكونَتابعيًا.َ؛ َيُحتملَأنَيكونَصحابيًا، لأنه

يُحتملَأنَيكونَضعيفًا،َويُحتملَأنََ-َوهوَإذاَكانَتابعيًايعنيَعلىَالاحتمالَالثانيَ–َوعلىَالثاني

لَعنَصحابي،ََ-يعنيَعلىَاحتمالَأنَيكونَثقةَ–َيكونَثقةً،َوعلىَالثاني م  يُحتملَأنَيكونَح 

لَعنَتابعيَآخر،َوعلىَالثانيَ م  يعنيَعلىَاحتمالَأنَيكونَحملَعنَتابعيَ–ويُحتملَأنَيكونَح 

َ..َوهكذا..(1)"،َوي تعددفيعودَالاحتمالَُالسابقََُ-آخر

َونحنَذكرناَأنَروايةَالتابعيَعنَالتابعيَأكثرَماَوجِدَستةَأوَسبعة،َواللهَأعلم.

:َالمسألة الرابعة

منَأهلَالحديثَمنَاعتبرَأنَروايةَالراويَعمنَلمَيُعاصرهَأوَعمنَعاصرهَولمَي لقه؛َكلَ

َذلكَمُرسلًا؛

َالتابعيَأوَمنَتحتهَعن َأوَروايةَالراويَعمنَهوَدونَالنبيََسواءَكانَذلكَمنَرواية ،

َ.النبيَ

وهذه مسألة تحتاج إلى انتباه؛ 

َأنهماَلمَيكوناَفيَعصرٍَواحد.َفالصورة الأولى:

أنهماَكاناَفيَعصرٍَواحدَولكنهماَلمَيلتقيا؛َفمنَأهلَالحديثَمنَيعتبرَكلََوالصورة الثانية:

َبالروايةَ منَجهة،َوكذلكَليستَمُقيدةََعنَالنبيَذلكَمُرسلًا،َفليستَالقضيةَعندهمَمُقيدة

َبالمُعاصرةَمنَجهةٍَأُخرى،َسواءَفيَوجودهاَأوَعدمه.

                                                 

َ(.1/99انظر:َنزهةَالنظرَلابنَحجرَ)َ- 1
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َ"َ:[الكفِاية]قال الخطيب البغدادي في  دِيثَِالَّذِيَل يْس  َالْح  ال  َإرِْس  َأ هْلَِالْعِلْمَِأ نَّ َب يْن  ف  َخِلا  لا 

مَْيُعَ  نَْل  مَّ اوِيَع  ةَُالرَّ اي  َرِو  لَّسٍ:َهُو  هَُبمُِد  لْق  مَْي  َ."اصِرْهَُأ وَْل 

نْ لَمْ يُعَاصِرْهُ ) َأيَلمَيكنَفيَعصره.َ؛(عَما

َأيَقدَيكوناَفيَعصرٍَواحدَولكنهماَلمَيلتقيا.َ؛(أَوْ لَمْ يَلْقَهُ )

َبْنَِالزَُّ":َثم قال ة  عُرْو  نَِو  حْم  بْدَِالرَّ َبْنَِع  ة  ل م  أ بيَِس  يِّبَِو  عِيدَِبْنَِالْمُس  اي ةَِس  َرِو  دَِن حْو  مَّ مُح  ب يْرَِو 

سُولَِ نَْر  َع  َالتَّابعِِين  يْرِهِمَْمنِ  غ  َو  ة  ت اد  ق  َو  دَِبْنَِسِيرِين  مَّ مُح  َو  نَِالْب صْرِيِّ س  الْح  دِرَِو  َبْنَِالْمُنكْ 
ِ
َ."َالله

َابْنَِ"َ:فهذه صورة، ثم ذكر صورة أُخرة فقال ةِ اي  َرِو  َن حْو  َالتَّابعِِين  يْرِ َفيَِغ  ث اب تهِِ بمِ  نَْو  يْجٍَع  َجُر 

َ َأ بيِ َبْنِ دِ مَّ َمُح  َبْنِ اسِمِ َالْق  نِ َع  ن سٍ َأ  َبْنِ الكِِ َم  ةِ اي  رِو  َو  َعُتْب ة  َبْنِ
ِ
َالله بْدِ َع  َبْنِ

ِ
َالله يقِ،َعُب يْدِ دِّ َالصِّ ب كْرٍ

نَْ اي اتٌَممَِّ اَرِو  ذِهَِكُلُّه  ه  َف  ة  م  لْق  نَْع  َع  ان  يْم  ادَِبْنَِأ بيَِسُل  مَّ اي ةَِح  رِو  اصِرُوهَُو  مَْيُع  نَْل  مَّ يْن اَع  مَّ َ."َس 

َ َذكرها َأمثلة َوهيَرواياتَعنَالنبيَ$فهذه ،ََفابن َمنَفوقه؛ َيلق  َلم َولكنَكلَراوٍ ،

.َ َعلقمة َلمَيلق  اد َوحمَّ َالقاسم، َومالكَلمَيلق  َعُبيدَالله، َروو.جريجَلمَيلق  َفهؤلاء َوهكذا، َا.

َعمنَلمَيُعاصروه.

ةَُوَ "َ:$فقال  ثم ذكر صورة ثالثة اي  َرِو  مِث الُهُ َف  هُ؛ لْق  َي  مْ ل  َو  هُ ر  اص  َع  نْ مَّ َع  اوِي َالرَّ ةُ اي  َرِو  ا أ مَّ

َن ذْكَُ مْ َل  ا َممَِّ لكِ  َذ  َن حْو  ان  اَك  م  َو  هْرِيِّ نَِالزُّ َع  شُعْب ة  َو  َالثَّوْرِيِّ سُفْي ان  َو  اة  اجَِبْنَِأ رْط  جَّ الْحُكْمَُالْح  َو  رْهُ

احَِ ن اَو  مِيعَِعِندْ  َ.اهَ(1)"دٌَفيَِالْج 

استعمالاتَأهلَالعلمَللفظَالمُرسل،َوهنالكَصورَأُخرىَغيرَهذهََفهذه صور توضح لك

الصور،َفلذلكَكماَنُن بِّهَفيَكلَمجلسَتقريبًاَعلىَأنَاستعمالاتَأهلَالعلمَقدَتختلفَأحيانًاَفيَ

َأوَيكونَذ َالاصطلاح، َعليه َاستقر َما لكَبعضَالاصطلاحاتَفلاَيُشكلَعليكَذلكَفيَمعرفة

الاستعمالَمقيدًاَفيَأمرٍَمُعين،َفأهلَالعلمَيُطلقونَعلىَروايةَالراويَعمنَلمَيلقه،َأوَروايتهَعمنَ

                                                 

َ(.1/384َانظر:َالكفِايةَفيَعلمَالروايةَللخطيبَ)َ- 1
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َمُرسلًا. َعلىَذلكَكله َيطلقون َيلقه؛ َولم َالمُرسلَمتىََعاصرهُ وهناكَمباحثَأخرىَكاعتضاد

َََيعتضدَومتىَلاَيعتضد،َلعلناَنُشيرَإليهاَلاحقًاَإنَشاءَالله.َ

َ

َــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَََ

 ( المُعْضَل:7) 

 هو ما سَقَط من إسنادِه اثنانِ فصاعدًا. وكذلك:

َ)الشرح(

َالمسألة الأولى:َ

َ:أُنبهَعلىَأنَالسقطَإذاَكانَفيَالإسنادِ؛َفإنهَإما

 َأنَيكونَفيَأوله. 

 أوَفيَخلاله. 

 أوَفيَآخره. 

َ

وسيأتيَمعناَإنَشاءََ؛َفهوَالمُرسل،َوهوَماَسبقَالكلامَعليه.فإن كان السقط في آخره -

َاللهَماَيتعلقَبالمُدلَّس،َوالمُرسلَالخفي.

َ؛َفهوَالمُعلَّق.وإن كان السقط في أوله -

َفهوَإماَأنَيكونَمُنقطعًا،َأوَمُعضلًا.َوإن كان السقط في خلَّل الإسناد؛ -

عُب،َوالأمرَالمُعضلَهوَالأمرَالشديد.:َهوَالذيَاشتدََّالمُعضلُ لغةً  ََوص 
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:َهوَماَسقطَمنَإسنادهَراويينَفأكثرَعلىَالتواليَخلالَالسند،َيعنيَالمُعضلُ في الاصطلَّح

َفيَوسطه.

:َالمسألة الثانية

 .اختلف أهل العلم في رواية صغار التابعين عن النبي 

سقط التابعي الصغير من فوقه، فروى عن النبي أذا إ هل يُعد  ذلك مُعضلًَّ، أو مُرسلًَّ؟ف؛ 

َوالخلافَفيَذلكَمنَجهةَالاصطلاح،َوإنَكانَالكلَقدَسبقَأنَحُكمهَُحُكمَُالضعف.َ

َ."؛َفيُسمونهَالمُعضلوأماَماَرواهَتابعَالتابعيَعنَالنبيَ"َ:$قال الخطيب البغدادي 

َ"َعن المُعضل: $وقال ابن الصلَّح  َالمُنقطع، َمن َخاصٍ َلنوعٍ َلقبٌ َمعضلٍَوهو فكلُ

مُنقطع،َوليسَكلَمُنقطعٍَمُعضلًا،َوقومٌَيسمونهَمُرسلًاَكماَسبق،َوهوَعبارةَعماَسقطَمنَإسنادهَ

َ."اثنانَفصاعدًا

 يُلَّحظُ في المُعضل:

 أنَفيهَسقُوطًاَفيَخلالَالإسناد. -

 وأنَالسقوطَفيهَيكونَراويانَِفأكثر. -

َوأنَذلكَالسقطَيكونَعلىَالتوالي. -

َال َالتابعي َرواه َالنبيَيصغوما َعن َعليهََر َوينطبق َالمُعضلَمنَوجه، َصورة ينطبقَعليه

َصورةَالإرسالَمنَوجهٍَآخر.

:َالمسألة الثالثة
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َبهَِِ"َ:[الجامع] قال الخطيب البغدادي في عْتبِ ارِ
ِ
َالا َفيِ لِ َالْمُرْس  َحُكْمِ َمثِْلُ لِ َالْمُعْض  حُكْمُ و 

طَْ َ.(1)"ف ق 

الضعف،َوهوَيُعتبرَبه،َوالأصلَفيهَأنهَلاَيُحتجَُبه،َحُكمَالمرسلَمنَجهةََ:فالمُعضل حُكمهُ 

علىَتفصيل،َلكنَالمُرسلَعندَأهلَالحديثَأيسرَمنَالمُعضل،َوإذاَلمَيجدَالانسانَماَيستدلَبهَ

َأحمدَ َكانَيصنعه َما َوهذا َفهوَأعجبَإلىَالنفس، َمُرسلًا َلمَيجدَ$إلاَحديثًا َفقدَكانَإذا ،

َإ َعنَصحابيَولمَيجد َأثرًا َأو َأعجبَإليَمنَحديثًا َويقولَهو َبه َفكانَيأخذ َمُرسلًا لاَحديثًا

َالرأي،َواللهَأعلم.

َالجزمَبأنَهذاََوالمقصد َيكونَتضعيفهَمبنيَعلىَغالبَالظن،َوقدَتجدَأحيانًا َما أنهَغالبًا

الحديثَبعينهَضعيف،َأوَموضوع،َلكنَغالبًاَماَيكونَالحُكمَمبنيَعلىَغلبةَالظن،َفقدَيحفظَ

َوالذيَ َالحفظ، َالجانب،َسيء َفمنَهذا َونحوَذلكَمنَالصور، َقدَيُصيبَأحيانًا، يُخطئَكثيرًا

َ َالرأي، َالنفسَمن َإلى َأعجب َعليه َالاستناد َكان َالاعتبار وهذا إنما يقوله أحمد وغيره وبهذا

َ.رحمهم الله تعالى فيما صح إسناده إلى التابعي، لكن سقط منه من فوق التابعي

َفيَ َالمُرسلَالذيَاتصلََضيقَالأحوالَأيَعندأويكونَهذا َيحتجَبهَإلاَهذا عدمَوجودَما

َحتجاجَبهَقبلَالبحثَوالسبر.إسنادهَوصحَإلىَالتابعي،َولاَينبغيَالا

َالصورةَ َحيث َمن َهذا َولكن َالمُعضل، َمن َأيسر َوالمُنقطع َالمُنقطع، َمن َأيسر والمرسل

َالعامة،َوإلاَففيَالتفاصيل،َوفيَآحادَالمسائلَفقدَيختلفَهذا.

َــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( المنقطعِ:8) 

 فهذا النوعُ قلا مَن احتَجا به.

                                                 

َ(.2/191َراويَوآدابَالسامعَللخطيبَ)انظر:َالجامعَلأخلاقَالَ- 1
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. فإنا مالكًا مُتَثَبِّتٌ، "قال: كذا وكذا بلَغَنيِ أنا رسولَ الله "وأجوَدُ ذلك ما قال فيه مالكُ: 

 ثل: حُمَيد، وقتادة.فلعلا بلَّغاتهِ أقوى من مراسَيل مِ 

َ)الشرح(

َ:َهوَماَسقطَمنَإسنادهَراوٍَفأكثرَلاَعلىَالتواليَخلالَالسند.المُنقطع

 فيكون السقط فيه:

 خلالَالسند. -

 راوٍَواحدَأوَأكثر. -

َفإذاَكانَالسقطَأكثرَمنَراوٍَفلاَيكونَذلكَعلىَالتوالي. -

َمع َسبق َكما َمُعضلًا َذلك َسُمي َالتوالي َعلى َالسقط َكان َإذا َبينَلأنه َالفرق َهو َفهذا نا،

َالمُنقطعَوالمُعضل.

َ"َ:[معرفة علوم الحديث] في $يقول الحاكم  ق لَّ لِ،َو  يْرَُالْمُرْس  َغ  هُو  دِيثَِو  َالْح  طعَِمنِ  الْمُنقْ 

ا يِّزَُب يْن هُم  نَْيُم  اظَِم  دَُفيَِالْحُفَّ اَيُوج  َ."م 

طِعَِ":َ$َثمَذكرَثلاثةَأنواعَللمنقطع،َونذكُرَهناَالثالثَمنهاَفقال َالْمُنقْ  النَّوْعَُالثَّالثَُِمنِ  و 

َإلىَالتََّ َالْوُصُولِ بْل  َق  دِيث  َالْح  نهُْ َالَّذِيَي رْوِيَع  َمنِ  عْ َي سْم  مْ َل  اوٍ َر  ةُ اي  َرِو  سْن ادِ
َالْإِ َفيِ َي كُون  َأ نْ

ِّ
ابعِِي

الَِ رْس 
وْضِعَُالْإِ َم  َ."الَّذِيَهُو 

فقدَسقطَالصحابيَالذيَهوَفيَآخرََابعيَعنَالنبيَأنَالمُرسلَهوَماَيرويهَالتَ:فنحن قلنا

الإسناد،َلكنَإذاَكانَهناكَسقطَآخرَقبلَالتابعيَفعندهاَلاَيقالَعنهَمرسلًاَبلَيقالَلهَمُنقطع،َ

َفهذهَهيَالصورة.
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وأنت ترى اختلَّف الاستعمالات من أهل العلم باختلَّف النظر والاعتبار الذي من أجله 

 حصل ذلك الاصطلَّح.

:َأنَالإرسالَفيهَنوعَمنَإسقاطَالراويَلمنَلمَل العلم من نظر إلى المُرسل من جهةفمن أه

يسمعَمنه،َأوَأنهَيرويَالحديثَعمنَلمَيُعاصره،َفكأنهَأرسلَإليهَهذاَالحديث،َفبهذاَالاعتبارَ

َقالَهذاَمنَجنسَالمُرسل.

َسَمُرسلًا،َوهكذا.هذاَمُنقطعَوليَ:فقالَ؛آخرَومن أهل العلم من نظر إلى المُرسل باعتبارٍ 

فأهلَالعلمَلهمَاعتبارات،َولهمَنظر،َوعلىَهذاَتختلفَاستعمالاتهمَمنَجهةَالاصطلاح،َ

َفلاَيُقالَبالتخطئةَحتىَيُنظرَفيَتفاصيلَماَيتعلقَبذلكَالاعتبارَالذيَنظرَبهَالعالمَواللهَأعلم.

كذا،َأوَبلغنيَعنََبلغنيَعنَعمرَ":َفكان كثيرًا ما يقول في الموطأ $وأما بلَّغات مالك 

َ.َفهذهَهيَالبلاغات."كذاَعُثمانَكذا،َأوَبلغنيَعنَعليَ

َحتىَأنَبعضَأهلََ$وبلاغاتَمالكَ َالانقطاع، َينطبقَعليه َوجدَمما هيَمنَأصحَما

قال. َالعلمَتتبعهاَوقال:َماَوجدَفيهاَإلاَأربعةَفيهاَم 

ثبُّتًاََ$لكَفغالبًاَإذاَبحثتَتجدَأنَهذهَالبلاغاتَموصولةَبإسنادٍَآخر،َوما منَأشدَالناسَت 

،َولذلكَوالشيءَبالشيءَيُذكر:َعلىَطالبَ$،َومنَأشدهمَنظرًاَوبحثًاَفيَحديثَرسولَاللهَ

العلمَأنَينتبهَإذاَبحثَفيَموطأَمالكَفلاَيتجاسرَولاَيُسرعَإلىَتضعيفَحديثَأوَأثرَفيَموطأَ

َمالك.

َ."بنَأنسماَعلىَالأرضَكتابٌَأصحَمنَموطأَمالكَ"َ:$قال الشافعي 

ولكنَكلامَالشافعيَهذاَكانَقبلَوجودَالصحيحين،َفلذلكَماَأخطأَمنَقال:َإنَأصحَكتابَ

فيتروىَالطالبَوينظرَفيماََ.$هوَموطأَمالكَبنَأنسََبعدَالصحيحينَفيَحديثَالرسولَ
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َفتشَويفحصَالنظرَفلعلهَهنالكَماَلمَيظفرَبهَمنَالأسانيدَأوَالشواهدَأوقالهَأهلَالعلمَقبلهَويَُ

َالاعتباراتَالتيَقدَيصحَبهاَذلكَالأثرَأوَالحديثَواللهَأعلم.

َيصححَلهَ َواعتباراتهم، َواستعمالاتهم، َأهلَالحديثَفيَاصطلاحاتهم، وفهمَالطالبَلمراد

البحثَوالسبرَوالنظرَفيَأقوالهمَوأحكامهمَعلىَالأحاديثَوالآثار،َولاَينبغيَلطالبَالعلمَأصلًاَ

َإل َالرجوع َدون َنظره َيُعمل َواستعمالات،َأن َاصطلاحات، َمن َالحديث َأهل َعليه َكان َما ى

َوأحكام،َوكلامهمَفيَالعللَوالسؤلات.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الموقوف:9) 

 هو ما أُسندَِ إلى صحابيّ من قولهِ أو فعِله.

َ)الشرح(

، وإنما حصل وقف في خلَّل أن فيه وقفًا، فهو لم يرتقِ إلى النبي  من اسمه يتضحالموقوف 

فه: َمنَقولهَِأوَفعِله.َالإسناد، وذلك الوقف كان عند الصحابي، فعرا
ّ
َإلىَصحابي وإنََهوَماَأُسندِ 

َشئتَقلت:َهوَماَأضيفَإلىَالصحابيَمنَقولهَأوَفعله.

،َفكلَماَرويَعنَأحدَهَإلىَالنبيَجاوزتلأنهَوقفَِبهَعلىَالصحابي،َولمَيَ؛فسمي موقوفًا

علىَالصحابةَأيضًاَبالآثار،َجمعَأثر،ََاتمنَالصحابةَيُسمىَموقوفًا،َوتُسمىَالأحاديثَالموقوف

الفقهاءَيقولونَالخبرَماَيروىَعنَالنبيَ"وقدَنقلَابنَالصلاحَعنَأبيَالقاسمَالفورانيَأنهَقال:َ

َوالأثرَماَيروىَعنَالصحابةَرضيَاللهَعنهم،".َ

َ."وعندَالمحدثينَكلهَيُسمىَأثرًا"َوقال النووي:
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أيَفيَإطلاقَاسمَالأثرَعلىَماَجاءَ–وساعدهمَفيَذلكَ"َفقال: [الن كت]ق الزركشي في وعلا 

َيُطلقَالأثرَعلىَكلامََ-عنَالصحابةَرضيَاللهَعنهم َاستقرَفيه،َفإنهَغالبًا كلامَالشافعيَعلىَما

َ."الصحابة،َوالحديثَعلىَقولَالنبيَ

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومُقابِلُه:

 من قولهِ أو فعلِه. وهو ما نُسِبَ إلى النبيّ  ( المرفوع:10)

َ)الشرح(

َ.منَقولهَأوَفعلهَماَأضيفَإلىَالنبيََوبعضهم يقول:

قَبينَالمرفوعَوالمَُوبعض أهل الحديث  سند،َوالمشهور؛َاستخدامَلفظَالمرفوعَفيماَلاَيُفرِّ

دونَغيره،َلذاَيقولََ،َسواءَاتصلَأوَلمَيتصل،َولفظَالمرفوعَخاصَبالنبيَأضيفَإلىَالنبيَ

َ."أوَفعلهَالمرفوعَماَأخبرَفيهَالصحابيَعنَقولَالرسولَ":َ$الخطيبَ

َفيعنيََومن أهل الحديث من َالمُتصلَإلىَيستعملَاصطلاحَالمرفوعَفيَمُقابلَالمُرسل، به

َ.النبيَ

،َلأنهَسقطَمنهَصحابيَوالحديثَالمُرسلَكماَمرَمعناَفيهَانقطاعَبينَالتابعيَوبينَالنبيَ

َالخطيبَ َواختار َلا؟ َأو َيُسمىَمرفوعًا َفيَالمُرسلَهل َفاختلفوا َأوَصحابيَوتابعي، الحديث،

علىَهذاَالمرفوعََ،َفيكوناختصاصَلفظَالمرفوعَبماَأضافهَالصحابيَإلىَالنبيََ$البغدادي

َ.هوَالمتصلَإلىَالنبيَ

 :من صور رفع الحديث إلى النبي 

لًا: َمنَقولهَأوَفعله.َنسبةَالحديثَصراحةَإلىَالنبيََأوا
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نَّة،َأوَقوله:َالسنةَكذا.َثانيًا: َقولَالصحابيَعنَعملٍَما:َهوَالسُّ

تلفوا؛َهلَيُشترطَفيَهذاَهلَالحديثَاخأ،َو:َقولَالصحابي:َكُنَّاَنفعلَفيَعهدَالنبيَثالثًا

أوَلا؟َفلوَقالَأحدهم:َكُناَنفعلَكذا،َوقالَالآخر:َكُناَنفعلَكذاَعلىََضافتهَإلىَزمنَالنبيَإ

يهماَهوَالمرفوع؟َالمسألةَمحلَخلافَبينَأهلَالعلم،َومنهمَمنَيرجحَأنَكلاَأ،َفعهدَالنبيَ

،َوهذاَأقربَيَإلىَزمنَالنبيَ،َومنهمَمنَيخصهَبماَأضافهَالصحابالأمرينَمرفوعَإلىَالنبيَ

َوأحوطَواللهَأعلم.

َ.قولَالصحابي:َأمرناَبكذا،َأوَنُهيناَعنَكذا؛َفالآمرَأوَالنَّاهيَهوَرسولَاللهََرابعًا:

قولَبعضَرواةَالحديثَعنَالصحابي:َيرفعه،َأوَيُنميه،َأوَيبلغَبه،َأوَروايةً؛َكلَهذاََخامسًا:

َ.يفيدَرفعهَإلىَالنبيَ

َالمؤمنينَعائشرَالصحابيَعنَشيءَلاَيُقالَمثلهَإخباَسادسًا: ةَرضيَاللهَبالرأي؛َكقولَأُم

لََّةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ »ا:َعنه ولماذا اعتبر أهل العلم أن قول الصحابي عن شيء لا ،َ(1)«فُرِضَتِ الصا

َيقال مثله بالرأي في عداد المرفوع؟

َمماَهوَحسنَالظنَبأصحابَرسولَاللهَ :السبب في ذلك َهو َينقلونه َوأنَالأصلَفيما ،

َ.أخذوهَعنَرسولَاللهَ

تفسيرَالصحابيَللقرآن؛َوالأظهرَأنهَفيَحكمَالمرفوعَماَلمَيخالفهَصحابيَآخرَفيََسابعًا:

َتفسيرَالآية،َفلاَيكونَبعضَالصحابةَحُجةَعلىَبعض،َواللهَأعلم.َ

َ

َ

                                                 

َ(.685(،َومسلمَ)3935أخرجه:َالبخاريَ)َ- 1
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َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــ

 ( المُتاصِل:11) 

 ما اتاصَل سَندَُه، وسَلِمَ من الانقطاع. ويَصدُق ذلك على المرفوع، والموقوف.

َ)الشرح(

َ.$المتصل،َالموصول،َوالموتصلَكماَهيَعبارةَالشافعيََيقال:

َبلَهوَمتصلَفيَجميعَطبقاتَالإس َظاهرَفيَعدمَوجودَسقطَفيَخلالَالإسناد، ناد؛َوهذا

َ.سمعهَكلَراوَمنَشيخهَإلىَمنتهاه

َفيَالشروطَالخمسةَللحديثَالصحيحَالكلامَعلىَاتصالَالإسناد،َوقدَيُطلقَ وقدَمرَمعنا

لفظَالاتصالَعلىَالمُنقطعَولكنَبتقييد،َكقولهم:َهذاَمتصلَإلىَالزهري،َأوَإلىَمالك،َأوَإلىَ

َعنهَوماَبعدهَيكونَفيهَانقطاع.الثوري،َأوَإلىَالأعمش،َوهكذا،َفيكونَمتصلًاَإلىَمنَذُكَِ َر 

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( المُسْندَ:12) 

وإن كان في  وقيل: يَدخُلُ في المسند كل  ما ذُكرَِ فيه النبي   ،هو ما اتاصَل سَندَُه بذكرِ النبيّ 

 اع.أثناءِ سَندَِه انقط

َ)الشرح(

َوإنَكانَفيَأثناءَسندهَانقطاع.َ:َيدخلَفيَالمُسندَكلَماَذكرَفيهَالنبيَوقيل

َ
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 :أهل العلم اختلفوا في تفسير المُسند

 َ َ)بقوله:ََ$رهَبماَذكرهَالمصنفَفمنهمَمنَفسًّ
ّ
َالنبي ن دُهَبذكرِ لَس  َاتَّص  َ(؛هوَما

َ.فيكونَالمُسندَهوَماَاتصلَمرفوعًاَإلىَالنبيَ

 َفيهَ)بقوله:ََ$نَفسرهَبماَذكرهَالمصنفَومنهمَم ر 
َماَذُكِ وقيلَي دخُلَُفيَالمسندَكلُّ

َ
ُّ
ن دِهَانقطاعَالنبي َس  فيكونَتفسيرَالمُسندَكتفسيرَالمرفوعَدونَ(؛َوإنَكانَفيَأثناءِ

َاعتبارَوجودَالاتصالَمنَعدمه.

رَشيخَالمُصنفَابنَ:َالحاكم،َوأبوَعمروَالداني،َوغيرهما،َوهوَاختياوهذا القول الثاني ذكره

َ[.الاقتراح]َدقيقَالعيدَفي

والذيَيظهرَليَبالاستقراءَمنَكلامَأئمةَالحديثَوتصرفهمَأنَ"قال ابن حجر $ في نُكته: 

َ."إليهَبسندٍَظاهرهَالاتصالَالمُسندَعندهم؛َماَأضافهَمنَسمعَالنبيَ

اهر،َلكنَفيَظاهرَ؛َأيَأنَذلكَالسندَقدَيفتَّشَفيهَفيوجدَفيهَسقطَليسَبظالاتصال ةظاهر

َ.الإسنادَفهوَمتصلَإلىَالنبيَ

ََلبعض َالعلم َأهل َاستقراء َوجد َإذا َالعلم َطلبة َمن َوأود َبالنواجذ، َعليه َعض وهذا

َإذاَ َهؤلاء َفمثل َفيه، َالاختصاصَوالبروز َأهل َهم َالذين َالعلم َأهل َمن َوخصوصًا المسائل

نهمَممنَخاضَفيَغمارَهذاَالفن،َلأَ؛لاَتُغفلَذلكَالاستقراءَوجدتَذكرهمَللاستقراءَفينبغيَأن

َلهمَفيهَبركةَوعلمًاَنافعًا.ََحتىَجعلَاللهَ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 ( الشاذّ:13) 

دِ   ه.هو ما خالفَ راوِيهِ الثقاتِ، أو ما انْفَرَد به مَن لا يَحتمِلُ حالُه قبولَ تفر 
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َ)الشرح(

َ:َالمُنفرد.الشاذ لغة

َوالتعريفَاللغويَقدَيكونَلهَأثرَعلىَالتعريفَالاصطلاحي.

فه هنا فقال َراوِيهَِالثقاتِ؛َوهذاَفيهَإجمال.وعرا َ:َهوَماَخالف 

َ:َماَخالفَفيهَالراويَالمقبولَمنَهوَأرجحَمنه.وثَما تعريف آخر للشاذ وهو

َ."حديثًاَيخالفَماَرواهَالناسَالشاذ:َأنَيرويَالثقة"َ:$قال الشافعي 

دِه)وقوله:  َبأنَيكونََ؛(أو ما انْفَرَد به مَن لا يَحتمِلُ حالُه قبولَ تفر  َللشاذ، َتعريفَآخر هذا

َتفردهَ َأوَمنَجهة َمنَجهةَضبطه َقبولَتفرده َانفرادَمنَالراويَالذيَلاَيحتملَحاله هنالكَث مَّ

َتان حالتان:افهبروايةَماَلاَيرويهَغيره،َ

أنَينفردَالراويَالذيَلاَيحتملَحالهَقبولَتفردهَمنَجهةَضبطه،َفضبطَمثلهَإذاَنفردََلى:والأ

َبحاجةَإلىَماَيعضده.َفهوَبروايةَحديثَما

َأنَيكونَالراويَقدَروىَماَلاَيرويهَغيره،َوهذاَيقعَفيَالثقاتَدونَغيرهم.َالثانية:

هوَماَخالفَفيهَالراويََذالشاأنََوالأظهر من هذه التعاريف، وهو ما استقر عليه الاصطلَّح؛

َالمقبولَمنَهوَأرجحَمنه.

َكانَثقةَأوَكانَصدوقًاَحسنَوالراوي المقبول المذكور هنا ؛َهوَكلَمنَيُقبلَحديثهَسواء

َالحديث.

أنَالشاذَيرويهَمقبولَالروايةَبخلافَالمُنكرَكماَسيأتيَفالمنكرَيرويهََفيتلخص من ذلك

َالمردود.
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َيكونَالمقبولَفيَرواي َوقدَوقد َآخر، َفردًا َيخالفَالفرد َفقد َيكونونَجماعة؛ َوقد َفردًا، ته

يخالفَالفردَجماعةَآخرينَهمَأولىَبالقبولَمنه،َفقدَيخالفَالثقةَفيَروايتهَإمامًاَحافظًا،َأوَتجدَ

مثلًاَراوَصدوقًاَيخالفَثقةً،َوكذلكَماَلوَروىَثقتانَحديثًاَخالفواَفيهَجمعًاَمنَالثقات،َفجمعَ

َالقبولَوهكذا.الثقاتَأولىَب

َوكذلكَالمخالفَللمقبولَقدَيكونَفردًا،َوقدَيكونونَجماعة.

َوالشاذَحكمهَالضعف،َفهوَمردودَولاَيصحَواللهَأعلم.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( المُنْكَر:14) 

دُوقِ منكَرًا.وهو ما انفرد الراوي الضعيفُ به. وقد يُ   عَد  مُفْرَدُ الصا

َ)الشرح( 

ق بين الشاذ والمنكر $ذا تأملت هنا وجدت أن المصنف إف بأنَالشاذَيرويهَالثقةَولوََ؛يفرِّ

َ َبكلامه َيصرح َ$لم َقال: َالمنكر َوفي وهو ما انفرد الراوي الضعيفُ به. وقد يُعَد  مُفْرَدُ )،

دُوقِ منكَرًا ةَهلَيعتبرَالصدوقَفيَعدادَالشاذ،َأمَيعدَالصدوقَفيَوهذاَمحلَنظرَمنَجهَ؛(الصا

وهذاَأمرَاصطلاحيَمُختلفَفيهَبينَأهلَالحديثَوالأرجحَماَذكرناهَأنَالصدوقَ؟َعدادَالمُنكر

َفيَعدادَالمقبول،َفيسمىَماَخالفَبهَمنَهوَأولىَمنهَشاذًاَولاَيُسمىَمنكرًا.

َيهَمنَهوَأرجحَمنه.:َهوَماَرواهَالمردودَمخالفًاَففيكون تعريف المنكر

ََفالفرق بين الشاذ والمنكر:

 .أنَالشاذَيرويهَالمقبولَعمومًاَفيدخلَفيَذلكَماَيرويهَالثقة،َأوَالصدوق -

َوالمنكرَماَرواهَالضعيف،َوهذاَمنَجهةَالراوي،َوإلاَفهماَيشتركانَفيَوجودَالمخالفة. -
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َأوَوقدَيكونَالراويَالمردودَفردًاَوقدَيكونونَجماعة،َوقدَيكونَالم خالفَللمردودَفردًا

َجماعة.

ََوهنا مسألة أُخْرى: َيسمى: َالشاذ َيُقابل َيسمى:َ(محفوظًا)الذي َالمُنكر َيُقابل َوالذي ،

َ.(معروفًا)

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 ( الغريب:15) 

ندَ.ضِد  المشهور. فتارةً ترجعُ غرابتُه   إلى المتن، وتارةً إلى السا

دُ يكونُ لمَِا انْفَرَدَ به الراوي إسنادًا أو   ، وعَلَى ما لم يصحّ. والتفر  والغريبُ صادقٌ على ما صَحا

دَ به عن شيخٍ معيان. كما يقال:  لم "، و: "لم يَروِه عن سفيان إلا ابنُ مَهْدِيّ "متنًا، ويكونُ لمَِا تَفَرا

 ."ريج إلا ابنُ المباركيَروِه عن ابن ج

َ)الشرح(

َهوَغيرَالمعروف،َأوَغيرَالمألوف.َالغريب لغةً:

ند.َالغريب اصطلَّحًا: دَبهَمنَالسَّ َهوَماَيتفردَبروايتهَشخصٌَواحدٌَفيَأيَموضعٍَوقعَالتفرُّ

َكماَذكرَذلكَالحافظَابنَحجرَفيَالنُّزهة.

دَبالروايةَمنَشخصَواحدَفيَأيَموضَوهذاَيوضحَأن عَمنَالإسنادَيُسمىَبذلكَهذاَالتفرُّ

الحديثَغريبًا؛َلأنهَليسَبمألوفَكماَجاءَتفسيرهَفيَاللغة،َوإلاَفلوَكانَمألوفًاَمعروفًاَمشهورًاَ

لاشتهرتَروايتهَولكانَيرويهَأكثرَمنَراوٍَفيَجميعَطبقاتَالإسناد،َولكنَقدَزادَغيرَالحافظَبنَ

َسنده.َحجرَفقال:َماَانفردَبهَالراويَبزيادةَفيَمتنهَأو
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وهذاَأيضًاَمنَالغرابة؛َفانفرادَالراويَبزيادةَفيَالمتنَأوَالسندَيدخلَفيَالغرابة،َسواءَكانتَ

زيادةَلفظةَأوَجملةَفيَالمتن،َأوَكانَهذاَالراويَقدَانفردَبحديثٍَلاَيرويهَغيره،َوإنَكانَقدَصحَ

َالراويَوانفردَبه،َف َالمتنَالذيَرواهَهذا َالحديثَمنَغيرَصحابيَهذا َمنَالانفرادَهذا َيُعدُّ هذا

َوالغرابة.

َلفظ:َهنا عليه نبهومما يُ  َإلىَأ نَّ َالحافظَابنَحجر َولكنَقدَأشار ىَفردًا، َأنَالغريبَيُسمَّ :

َ)الفردَ َيطلقونهَعلى: َأكثرَما َ)الفرد( َالنسبي(َوأنَلفظ: َ)الفرد َيطلقونهَعلى: َما َأكثر )الغريب(

َالمُطلق(َوسيأتيَبيانهَإنَشاءَالله.

، وعَلَى ما لم يصحّ بقوله: )ومُرادهُ   (:والغريبُ صادقٌ على ما صَحا

ََ َبل َضعيفًا، َالحديث َيكون َأن َمنه َيلزم َلا َبالغريب َالحديث َتسمية َأن َوصفٌَإنما هذا

َللحديث،َلاَيلزمَمنهَصحةَالحديثَأوَضعفهُ.

 والحديث الغريب نوعان:

 النوع الأول: الغريب المُطلق.

الإسناد؛َأيَالطرفَالذيَفيهَالصحابي،َفهوَيسمىَعندَأهلََوهوَماَكانتَالغرابةَفيهَفيَأصل

َالحديثَبَ)أصلَالإسناد(؛َلأنَّهَُالأصلَالذيَانطلقَمنهَهذاَالحديثَوالذيَبدأَمنهَهذاَالإسناد.

لَمنَروىَعنَرسولَاللهَ ،َوليسَالمرادَبذلكَانفرادَفالإسنادَيبدأَمنَالصحابي،َفهوَأوَّ

َ َالحديث، َفيَرواية َالتابعيَالذيَيرويَعنَصحابيَواحد َفيَطبقة َالغرابة َتكون َبأن َالمراد بل

ىَفردًاَ الصحابي،َفيكونَالذيَيرويَهذاَالحديثَعنَالصحابيَرجلًاَواحدًاَلاَأكثر؛َفهذاَيُسمَّ

َمُطلقًا،َأوَغريبًاَمُطلقًاَكِلاهماَبنفسَالمعنى.
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َابعيَواحدَوهوَعلقمة.إلاَتَفلمَيروهَعنَعمرََ(1)«إنما الأعمالُ بالنيات»حديث:ََومثاله:

 النوع الثاني: الغريب النسبي.

؛َلأنَالغرابةَوسُمي بالغريب النسبيَوهوَماَكانتَالغرابةَفيهَفيَخلالَالإسناد،َأيَفيَأثنائه.

دَبهَعنَأحدَرجالَالإسناد. لمَي روِهَعنَسفيانَ)َكقولهم:إنماَهيَبالنسبةَلراوٍَبعينه،َفيكونَقدَتفرَّ

هْدِيَّ دَبهَابنَمهديَعنَسفيان.(؛َأإلاَابنَُم  َيَتفرَّ

دَبهَابنَالمباركَعنَابنَلمَي روِهَعنَابنَجريجَإلاَابنَُالمبارك)َوقولهم: (؛َفهوَكذلكَأيَتفرَّ

َجريج.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( المُسَلْسَل:16) 

، أو كما سُلْسِلَ بالأولياة "سَمِعتُ "واحدةٍ في طبقاته، كما سُلْسِلَ بـ  ما كان سَندَُه على صِفةٍ 

 إلى سُفْيَان.

ةُ المسلسلَّتِ واهِيةٌ، وأكثرُها باطلِةٌ، لكذبِ رُواتها. وأقواها:  وعاما

فّ، و: -  المُسَلْسَلُ بقراءة سُورة الصا

 المسلسَلُ بالدمشقيين، و: -

 المسلسَلُ بالمصريين، و: -

دِين إلى ابن شِهاب.الم -  سلسَلُ بالمحما

 

                                                 

َ(.1أخرجهَالبخاريَ)َ- 1
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َ)الشرح(

َ:َهوَالتَّتابع.التسلسل لغةً 

َهوَتتابعَرجالَالإسنادَواحدًاَبعدَواحد،َعلىَصفةَواحدةَأوَحالةَواحدة.َواصطلَّحًا:

َفكلهمَوتأمل في هذا التاعريف الاصطلَّحي َبعدَواحد، َواحدًا َتتابعَرجالَالإسناد َفقد ؛

َعلىَحالةَواحدة،َوهذاَالتتابعَيكونَعلىَأوصاف:َيتتابعونَعلىَصفةَواحدةَأو

؛َفيقولَالراوي:َسمعتَفلانَقال:َسمعتَفلانَقال:َسمعتَفلانًاَفقد يتتابعون على قول

َ َالنبي َسمعت َقال: َالصحابة َمن َسمعتَفلانًا َبذكرََقال: َتسلسل َقد َفهذا َوكذا؛ َكذا يقول

َالسماعَفكلَراوَيقول:َسمعتُ.

َتمرًا،َفيقولَالراويَلوقد يكون التسلسل بالفع ؛َكقولَالقائل:َدخلناَعلىَفلانَفأطعمنا

َعلىَفلانَفأطعمناَ َفيقولَالراويَالذيَبعده:َدخلنا َتمرًا، َعلىَفلانَفأطعمنا الذيَبعده:َدخلنا

َتمرًا...َوهكذا.

كقولَالقائل:َحدثنيَفلانَوهوَآخذَبلحيته،َفيقولََوقد يكون التتابع بالقول والفعل معًا؛

حدثني فلَّن وهو آخذ بلحيته قال: ":َحدثنيَفلانَوهوَآخذَبلحيته،َفيقولَالذيَبعده:َالذيَبعده

َفي:َ]النزهة[.َ$الحديث،َوهذهَالأمثلةَقدَذكرهاَالحافظَابنَحجرََ(1) "آمنت بالقدر ...

َولذلكَقالَعنهََوأصح ما يروى من الأحاديث المُسلسلة: َالصف؛ َسورة المسلسلَبقراءة

َالمُسلسلَبقراءةَسورةَالصفوأقواه":َ$المُصنِّفَ َ"ا ،َ وهوَأصحَ"وقالَالحافظَابنَحجر:

َ."مسلسلَرويَفيَالدنيا

                                                 

َ(.1/211انظر:َالإيماءَإلىَزوائدَالأماليَوالأجزاءَ)َ- 1
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 َوأكثرهاََ:$وهنا تنبيه مهم كما نباه عليه المُصنف َواهية، َالأحاديثَالمُسلسلة عامة

باطلةَلكذبَرواتها؛َلأنكَإذاَوجدتَفيَجميعَطبقاتَالإسنادَتتابعَالرواةَعلىَوصف،َأوَعلىَ

َع َأو َبعضَالرواةَحال، َيعمد َولذلكَقد َهذا، َمثل َيحصل َأو َيتفق َيصعبَأن َفغالبًا َقول لى

َالكذابينَإلىَمثلَهذاَوهوَمنَالإغرابَالذيَيُقصدَلغرضَالاشتهارَوحملَهذاَالحديثَعنهم.

َ.المسلسلَبالأوليةَ:وكذلك من الأحاديث المُشتهرة بالتسلسل

احِمُونَ يَرْحَمُهُمُ »وهوَحديث:َ حْمَ الرا فكلَراوَفيَإسنادهَيقول:َحدثنيَفلانَوهوََ؛(1)«نُ الرا

لَحديثَسمعتهَمنه،َقال:َحدثنيَفلانَوهوَ لَحديثَسمعتهَمنه،َقال:َحدثنيَفلان؛َوهوَأوَّ أوَّ

لَحديثَسمعتهَمنهَ...َوهكذا،َفهذاَيُسمى:َ)المسلسلَبالأولية(،َونبَّهَالحافظَابنَحجرَ َ$أوَّ

نَّهَُمُسلسلَإلىَسفيانَبنَعيين َةَفقط،َومنَرواهَمسلسلًاَإلىَمنتهاهَفقدَوهم.َإلىَأ 

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( المُعَنْعَن:17)

ما إسنادُه فلَّنٌ عن فلَّن. فمِن الناس مَن قال: لا يَثْبتُُ حتى يَصِحا لقاءُ الراوي بشيخه يومًا مًا. 

قِيّ، وهو مذهَبُ مُسْلم، وقد بالَغَ في الردِّ ومِنهم مَ  د إمكان الل   على مخالفِِه. ن اكتَفَى بمُِجرا

ثم بتقدير تَيَق ن اللقاء، يُشْتَرَطُ أن لا يكون الراوي عن شيخِهِ مُدَلِّسًا. فإن لم يكن، حَمَلناه على 

 سماع.الاتصال. فإن كان مُدَلِّسًا، فالأظهَرُ أنه لا يُحْمَلُ على ال

ن ذا تدليسٍ عن ثم إن كان المدلِّسُ عن شيخِه ذا تدليسٍ عن الثقات، فلَّ بأس. وإن كا

 .الضعفاءِ، فمردود

 

                                                 

َ(.4941أخرجهَأبوَداودَ)َ- 1
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َ)الشرح(

ن(.َالمُعنعنُ؛ َمنَقولَالقائل:َ)ع 

َأوَوالعنعنة َالإخبار َللتحديثَأو َبيان َغير َمن َعن، َبـ َرواه َالحديثَإذا َعنعن َمن ل ة، عْل  َف  ؛

َالسماع.

 ي في ألفية الحديث:قال الحافظ العراق

حُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ سَلِمْ   وَصَحا

 

قَا عُلِمْ    مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ، واللِِّ

 :والكلَّم على هذه المسألة، تندرج تحتهُ مسائل 

لًا  َفيهََ:أوا َالذيَيرد َفهوَالإسناد َعن؛ َبـ َرواه َأيَإذا َعنعنَالحديث؛ َإذا فيَبيانَمعنىَقولنا:

َلفظ:َ)عن(.

نَِ»ماَجاءَفيَصحيحَمسلمَقال:ََومثاله: اصِمٍ،َع  ن اَأ بُوَع  ث  دَّ ،َح  ارٍَالْب صْرِيُّ دَُبْنَُب كَّ مَّ نيَِمُح  ث  دَّ ح 

يْجٍَ َ؛َفقوله:َأبوَعاصمَعنَابنَجريجَهوَعنعنة.«ابْنَِجُر 

أنَيرويَالراويَعمنَفوقهَبصيغةَتحتملَالسماع،َكقوله:َ)عنَفلان(،َأوََوصورة المسألة:

َفلا َن(،َونحوَذلك.قوله:َ)أ نَّ

هَبهَؤ:َاتفقَأهلَالعلمَعلىَأنَالراويَإذاَروىَعمنَثبتَلقاولتوضيح محل الخلَّف نقول

فَبالتدليس َأوَالإرسالَفإنهَمحمولَعلىَالسماع.َ،ولوَمرةَبصيغةَتحتملَالسماعَمعَكونهَلمَيُعْر 

تدليسَولاَهَبشيخهَولوَمرة،َوكذلكَلمَيُعرفَبالؤفماَرُويَبصيغةَتحتملَالسماعَوثبتَلقا

َمنَشيخهَأمَ مِع  بالإرسالَفإنَهذهَالروايةَمحمولةَعلىَالسماع،َوإنماَاختلفواَفيمنَلمَنعرفَأ س 

َلمَيسمع،َلكنَوجدَماَيدلَعلىَإمكانيةَاللقياَمعَثبوتَالمُعاصرة.
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أوَبالإرسال،َفمنَلمَنعرفَهلَسمعَمنَشيخهَأوَلمََسوهذاَأيضًاَمعَكونهَلمَيُعرفَبالتدلي

َاللقياَخهيسمعَمنَشي َيدلَعلىَإمكانية فروايتهَعنَشيخهَبصيغةَتحتملَالسماعََ،لكنَوجدَما

رَبأنَهذاَالراويَقدَالتقىَبشيخهَوهوَلمَيُعرفَبالتدليس،َولمَيُعرفَبالإرسالَهذاَمماَقدَيُشعَِ

َالصور َالروايةَالتيَرواها،َوهذه َثبوتَاللُقيوسمعَمنهَهذه َعدمَمعرفة َالتيَفيها هيَالصورةََة

َالتيَا َأهلَالعلم، َكانَالراويَقدَختلفَفيها َإذا وجمهورَأهلَالحديثَعلىَإثباتَالسماعَفيها

عاصرَشيخهَالذيَروىَعنه،َوهوَلمَيعرفَبالتدليس،َولاَبالإرسالَوكانواَفيَعصرَواحد،َولكنناَ

َلمَنعرفَهلَسمعَمنهَأمَلا؟َفهذهَمحمولةَعندَجماهيرَأئمةَأهلَالحديثَعلىَالاتصالَََ.

َوَ ):َلصلَّحيقول ابن ا ان  هَُمنِهَُْل ك  مِع  دَْس  مَْي كُنَْق  وَْل  نَّهَُل  رَِالْب ابَِأ 
ائِ فيَِس  َو  لكِ  ةَِفيَِذ  َالْحُجَّ منِ 

َمَِ ةُ م  لا  اهِرَُالسَّ الظَّ سًا،َو  لِّ َمُد  ب يْن هُ َب يْن هَُو  ةِ اسِط  يْرَِذِكْرَِالْو  َمنَِْغ  نهُْ َع  ة  اي  و  قِهَِالرِّ ةَِالتََّبإِطِْلا  صْم  دْليِسِ،َنَْو 

فَْباِلتَّدْليِسَِ مَْيُعْر  نَْل  مَُفيِم  لا  الْك  َ.(و 

أنَتُضبط،َوأنَتُعلم،َحتىَتنضبطَهذهَالمسألةَوينضبطَالخلافَفيهاََوهذه قضية مُهمة جدًا؛

َبينَأهلَالعلم.

َقولََ$ولذلكَالخطيبَالبغداديَ َأهلَالحديثَعلىَأن َنقلَإجماع َ]الكفِاية[ فيَكتابه

ثَغيرَالمَُ دِّ َدلِّس:َ)فلانَعنَفلان(؛َصحيحَمعمولَبهَإذاَكانَلقيهَوسمعَمنه.المُح 

َ،َوإنماَالخلافَفيمنَلمَيُعرفَألقيَشيخه،َأمَلمَيلقه.َبالاتفاقفهذاَ

َوقضيةَالبراءةَمنَالتدليسَقضيةَمهمةَلمعرفةَهذاَالباب.

ن.َماَإسنادُهَفلانٌَعنَفلا): $قد ألحق بذكر العنعنة ذكر التدليس، فقال  $والمُصنف 

دَ َبمُِجرَّ ى َاكت ف  ن َم  َومنِهم َمًا. َيومًا َالراويَبشيخه َلقاءُ َي صِحَّ َحتى ثْبُتُ َي  َلا َقال: ن َالناسَم  فمِن

َ
ّ
َالذيَعليهَجماهيرَأهلَالعلمَكماَذكرنا.َوالاكتفاء بإمكان اللقي هوَ(.إمكانَاللُّقِي
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مةَصحيحه،ََقدَبالغَفيَالردَعلىَمخالفهَفيَ$أنَالإمامَمسلمََوكذلك مما يُشار إليه؛ مُقدِّ

اَ):َ$وقالَ ت سْقِيمِه  َو  انيِدِ َالْأ س  َت صْحِيحِ َفيِ صْرِن ا َع  َأ هْلِ دِيثَِمنِْ َالْح  َب عْضَُمُنتْ حِليِ لَّم  َت ك  دْ ق  و 

حِيحًا،َإَِ بًاَص  ذْه  م  تيِناً،َو  أْيًاَم  َر  ان  فْحًاَل ك  ادِهَِص  ذِكْرَِف س  تهِِ،َو  اي  نَْحِك  بْن اَع  ر  وَْض  وْلٍَل  نَِبقِ  اضَُع  عْر 
ذَِالْإِ

نبْيِهًاَللَِْ َت  لكِ  َذ  َي كُون  رَُأ نَْلا  أ جْد  لهِِ،َو 
ائِ الَِذِكْرَِق  إخِْم  ات تهِِ،َو  م 

ىَلِإِ حَِأ حْر  وْلَِالْمُطَّر  َالْق  يْر  يْهِ،َغ  ل  الَِع  جُهَّ

َبمَُِ ةِ ل  ه  ارَِالْج  اغْترِ  بِ،َو 
اقِ و  فْن اَمنَِْشُرُورَِالْع  وَّ اَت خ  مَّ نَّاَل  أَِأ  ط  ادَِخ  اعِهِمَْإلىَاعْتقِ  إسِْر  ث اتَِالْأمُُورِ،َو  حْد 

تهَِِ ال  ق  َم  دَّ ر  وْلهَِِو  ادَِق  نَْف س  َع  شْف  يْن اَالْك  أ  اءِ،َر  َالْعُل م  ةَِعِندْ  اقِط  الَِالسَّ الْأ قْو  ،َو  اَالْمُخْطئِيِن  ليِقَُبهِ  اَي  دْرَِم  َبقِ 

ل ىَالْأ ن امِ،َ ىَع  ،َأ جْد  دِّ َالرَّ َاللهَُمنِ  اء  اقبِ ةَِإنَِْش  َللِْع  د  أ حْم  َ(.و 

 وأهل العلم:

َعلىَشيخهَالإمامَالبخاري.الإنماَقالَذلكََ$منهمَمنَقال:َإنَالإمامَمسلمََ - َردَّ

دَعلىَعليَبنَالمديني. - َومنهمَمنَقالوا:َبلَمُرادهَالرَّ

أوََ،أذىَليستَمماَيلحقَبهَأدنىَوشدته في رد ذلك القول $فقوله  $وأيان كان مُراده 

اَفيَالحديث ونقلهََ،وحفظهَ،نقصَفيَمنزلةَالإمامَالبخاري،َأوَعليَبنَالمديني،َوكلِاهماَمنَهُم 

أرجح،َولكنَكِلاهماَجبالَفيَالحفظ،َوفيَنقلَالحديث،َوهمََ$وروايته،َوإنَكانَالبخاريَ

َ.صلى الله عليه وسلمَمنَرواةَالحديثَالذينَصانواَحديثَرسولَاللهَ

ةَمنَالإمامَمسلملكنَ قدَوجدت،َفإنَذلكَإنماَيدلَعلىَأنَهذهَالقضيةَمنََ$َهذهَالشدَّ

َالأحاديثَ َبقبول َيتعلق َما َعلى َأثرها َوبالغ َأهميتها، َشدة َمسلم َالإمام َيرى َكان َالتي القضايا

َبعضَالأحاديثَالثابتةَعنَرسولَاللهَ َ.صلى الله عليه وسلمَوردها،َوأنَّهَقدَيترتبَعلىَذلكَردُّ

نَأهلَالعلمَقدَنقلَإجماعَأهلَالحديثَترىَأنَجمعًاَمَوعطفًا على ما ذكره الإمام مسلم؛

فَفيَذلكَانقطاعَأوَتدليس،َوأنَالأصلَفيَ َلمَيُعر  َما علىَقبولَالإسنادَالمُعنعن،َوتصحيحه،

َذلك؛َقبوله.
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َابنَعبدَالبرَفيَ]التَّمهيد[،َوكذلكَالحاكم،َوأبوَعمروَالداني.َوممن نقل الإجماع:

 :لكن دعوى الإجماع قد يكون فيها نظر من جهة أن

 هنالكَمنَكانَيرىَخلافَذلك.َ -

َالبخاريَفيَاشتراطَثَُ - بوتَاللقاءَحتىَتصحَوهنالكَمنَأهلَالعلمَمنَرأىَبأنَطريقة

الأسانيدَالمُعنعنة،َإنماَهوَشرطَزائدَقدَاشترطهَالبخاريَلنفسهَفيَصحيحه،َوالبخاريَ

َكانَأعلىَالشروطَفيَروايةَحديثَرسولَاللهََ$ نَّهُ َأ  َوكانَصلى الله عليه وسلمَمعلومَشرطه ،$َ

َ.صلى الله عليه وسلمَيبحثَعنَالمواضعَالتيَبهاَيُعلمَأنَهذاَالحديثَقدَصحَعنَرسولَاللهَ

أنَدعوىَالإجماعَتحتاجَإلىَمزيدَبحثٍَونظر؛َلأنَالخلافَمنقولَبينَأهلََولذلك نقول:

د. َالعلمَفيَمسألةَالإسنادَالمُعنعنَوالكلامَعليهَمنَجهةَالقبولَوالرَّ

اَإذاَكانَالمرادَبالإجماع؛َماَاستقر عليهَالعملَبعدَحصولَالخلافَوثبوتهَفهذاَلهَحظَمنََأمَّ

َالنظر.

َمثَََّ:كذلك مما يُنباهُ عليه َالمُصنِّفَما َبه َعنََ$ل َبقية َأو َالوليد َرواية َمن َذكره فيما

؛َوذلكَأنَالوليدَبنَمسلمَالقُرشيَوكذلكَبقيةَبنَالوليدَكِلاهُماَكاناَكثيراَفواهٍَالأوزاعي،َقال:َ

َي تَّقيَأصحابَُفواهٍ؛َأيَواهٍَفيَالإسناد،َولاَيصحَمثله،َلذلكَقال:َالتدليس،َولذلكَقال:َ ولهذا

ََ"الصحاح" َبصِِيغةِ: َإسنادُه َجاء َفما َالوليد. يج"حديث  َجُر  َابن َ"عن َأو: ،"َ
ّ
َالأوزاعي ،َ"عن

َتجنَّبوه.

ةَ؛(إنَكانَالمدلِّسَُعنَشيخِهَذاَتدليسٍَعنَالثقات،َفلاَبأس): $وفي قوله  َفهناَمسألةَمُهمَّ

َوسيأتيَفيهاَمزيدَبيانَعندَالكلامَعلىَالحديثَالمُدلَّس.

َعليهََلكن ما يُنبه عليه هنا َاستقر َأهلَالعلمَوأهلَالحديثَوما َأن َيتعلقَبالعنعنة؛ فيما

عملهمَأنَمنَكانَلاَيُدلسَإلاَعنَثقةَفإنهَيُقبلَُحديثه،َماَلمَيُعرفَعنهَالتدليسَعنَالضعفاء؛َ



 

 98 

 شرح الموقظة في مصطلح الحديث 98

 

نَّهَُيرويَلأنَهنالكَمنَكانَيُذكرَعن نَّهَُلاَيُدلِّسَإلاَعنَثقة،َولكنَبالاستقراءَوالتتبعَثبتَعنهَأ  هَأ 

َويدلِّسَحتىَعنَالضعفاء.

َتُقبل َيُحتملَوروايته َتدليسه َفهذا َعمنَكانَلاَيُدلسَإلاَعنَالثقات، َهنا كماََلكنَالكلام

َالعلمَوالحديثيُعرفَ َمنَأئمة َينبغيَالتنبَعنَسفيانَوغيره َيترتبَ،َوهيَقضيةَمهمة َلما َلها ه

ها. َعليهاَمنَقبولَالأحاديثَأوَردِّ

نَّهَُيرويَعنَ وقدَتجدَفيَكلامَبعضَأهلَالعلمَردَروايةَالمُدلِّسَولوَكانَلاَيُعرفَعنهَإلاَأ 

َثقة،َوهذاَمنَالتقبيحَمنهمَللتدليس.

نهَسمعَفيَحالَمنَقصدَبذلكَإيهامَالسامعَبأَوإنما يقبح التدليس كما سيأتي بيانه إن شاء الله

َفيعمدَإلىَأحدَ َالسماع، َلمَيسمعَمنهَموهمًا َما َفيرويَعمنَسمعَمنه َالحديث؛ منَشيخهَهذا

َشيوخهَالذينَسمعَمنهمَفيرويَعنهَماَلمَيسمعهَموهمًاَأ نَّهَُسمعَذلكَالحديثَمنَشيخه.

فيماَيتعلقَبالإرسال؛َهنالكَرواةَقدَعاصرواَغيرهمَمنَالرواةَوروواََكذلك ما يُنبه عليه

ومعَذلكَيروونَعنهمََ،لكنهمَلمَيسمعواَمنهمَ،لكنهمَلمَيلتقواَبهمَفكانواَفيَعصرَواحدَ،نهمع

َفيَعصرٍَواحدٍ.َالراويانفإذاَثبتَإرسالَالحديثَفهذاَمنَأسبابَردهَولوَكاناَ

َالمظفرَومن اشترط طول الصحبة بين الراوي والمروي عنه  َأبو َاختاره َوقد َنظر، َفيه فهذا

َكتابه َفي َالمشتغلََالسمعاني َالعلم َلطالب َينبغي َالفقه، َأصول َفي َكتابَعظيم َوهو ]القواطع[

َإمامَمنَأئمةَالاسلامَعلمَمنَأعلامه،َوإنَكانَقدَ َالكتاب،َفمؤلفه َأنَيعتنيَبهذا بأصولَالفقه

َعلىَ َينبه َما َالكتابَكثيرًا َهذا َفيَثنايا َلكنه َبعلمَالكلام، َمنَالمسائلَالمُتعلقة َشيئًا ضمنَكتابه

َلَالكلامَفيَأبوابَأُصولَالفقه.أخطاءَأه
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 وينبغي التافطن والتانبه إلى قضية الراوي إذا روى بالعنعنة؛ فيُنظر أهو مُدلِّس، أو معروف

بكثرة الإرسال أو لا يُعرف بذلك؟ وهل عاصر من روى عنه، أو لم يعاصره؟ وهل هناك ما يمنع 

 اللقاء، أو لم يكن ثّما ما يمنع اللقاء؟.

منَأهلَالأندلسَفيَالغرب،َولمََيأنَراويًاَمنَأهلَمروَفيَالمشرق،َيرويَعنَراوَ؛َلوفمثلًَّ 

يُعلمَأنَأحدًاَمنهماَقدَلقيَالآخر،َأوَلمَيُسافراَفيلتقياَفيَالحجَمثلًا،َأوَلمَيعلمَأنَأحدًاَمنهماَقدَ

َل َالتنبه َينبغي َمُهمة َقضية َوهي َيحصل، َلم َاللقاء َأن َعلى َتدل َقرائن َفهذه َبلده، َمن ها،َخرج

َوالقرائنَفيَذلكَكثيرةَلكنَهذهَأمثلةَنُمثلَبهاَلأجلَأنَيُعلمَالحالَوالمُراد.

عَفيَالكلامَعلىَمباحثَالاتصالَوالانقطاعََ$والعلامةَالمُعلميَ فيَكتابهَ]التَّنكْيل[َتوسَّ

بكلامٍَنفيسَأوصيَبأنَيقرأهَطالبَالعلم،َففيهَمباحثَنفيسةَمهمة،َويحصلَلهَبهاَفائدةَعظيمةَ

َذنَاللهَبإ َمسلم َالإمام َمراد َوقدَتوسعَفيَذكر َعنَمسلمَ$، َوالكلام َوماََ$، فيَذلك،

َ.$بكلامٍَنفيسَماَيتعلقَبمأخذَالإمامَمسلمََ$يتعلقَبنفيَاللقاءَمنَعدمه،َوأوضحَ

َفيَ)$:في ضبط المعاصرة المُعتد بها، فقال  $ومما نباه عليه المُعلمي  المبحثَالثاني:

 بهاَعلىَقولَمسلم،َضبطهاَمسلمَبقوله:ضبطَالمعاصرةَالمعتدَ

كلَرجلَثقةَروىَعنَمثلهَحديثًاَوجائزَممكنَلهَلقاءهَوالسماعَمنهَلكونهماَكاناَفيَعصرَ)

َ ...َ َالعادةََ(واحد َيقربَفي َالذي َالظاهر َالإمكان َالمراد َبأن َيشعر َوممكن َجائز َبين وجمعه

َمسلمَواضحةَفيَذلك َالتيَذكرها َقدَثبتَأنَالصيغةَبحسبَوالمعنىَيؤكدَهذَ،والأمثلة َفإنه ا

َيحتاجَإلىََ،العرف َالظهور َفيَالسماعَفهذا َجرىَعملهمَظاهرة َعرفَالمحدثينَوما ولاَسيما

َ.دافع

َ؛علمَاللقاءَفإنَكانَمعَذلكَمستبعدًا:َالظاهرَعدمه،َفلاَوجهَللحملَعلىَالسماعفمتىَلمَيَُ

َلاَيترجحَأحدَطرفيهَفظهورَ،َوإنَاحتملَاللقاءَا...لأنَظهورَعدمَاللقاءَيدافعَالصيغة حتمالًا

َ.الصيغةَلاَمعارضَله
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فأماَإذاَكانَوقوعَاللقاءَظاهرًاَبيناًَفلاَمحيصَعنَالحكمَبالاتصالَوذلكَكمدنيَروىَعنَ

َلكنهَثبتَأنهَولدَقبلَوفاةَعمرَبخمسَعشرةَسنةَمثلاَفإنَالغالبَ عمرَولمَيعلمَلقاؤهَلهَنصًا

َكرواية،َالمسجدَمرارًاَالواضحَأنَيكونَقدَشهدَخطبةَعمرَفي َإذاَكانَالأمرَأقوىَمنَهذا َفأما

قيسَبنَسعدَالمكيَعنَعمروَبنَدينارَفأنهَيحكمَباللقاءَحتمًا،َوالحكمَبهَفيَذلكَأثبتَبكثيرَ

َ.(1)(منَالحكمَبهَلشاميَروىَعنَيمانَلمجردَأنهَوقعَفيَروايةَواحدةَالتصريحَبالسماع

َثَتحتاجَإلىَمزيدَتوسعَواللهَأعلم.ففيهَمباحَ$وأوصيَبالرجوعَإلىَكلامهَ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فواهٍ، فإناهما يُدلِّسانِ كثيرًا عن الهَلْكَى. ولهذا يَتاقي "عن الأوزاعيّ "فإذا قال الوليدُ أو بَقِياةُ: 

عن "، أو: "عن ابن جُرَيج". فما جاء إسنادُه بِصِيغةِ: حديثَ الوليد "الصحاح"أصحابُ 

 ، تجنابوه."الأوزاعيّ 

َ)الشرح(

فيَخاتمةَالكلامَعلىَالحديثَالمعنعن،َعبارةَجليلة،ََ$هذهَالعبارةَالتيَذكرهاَالمصنفَ

َالحديثَفيَبابَعلمَ َأئمة َكانَعليه َبما َوأنَيستبصر َطالبَالعلم، َينبغيَأنَيتفطنَلها ومتينة،

تبَالعلية،َوالمنازلَالرفيعة،َفكمَحازواَفيَهالحديث،َفلمصطلحَ مَفيَذلكَالفضلَوالسبق،َوالرُّ

َوفضله.َذلكَمنَالفضائلَوالمنازلَالتيَكانتَلهمَبمنةَاللهَ

َفكان َبالأصول، َاشتغلوا َقد َالأئمة َيسمعَالحديثَوَالإمامَوهؤلاء ثَمنهم دِّ العالمَوالمُح 

َالحديثَويكرر َويُذاكِر ثَبه، َويُحدِّ َالله َحديثَرسول َفكان َوالسلف،ََصلى الله عليه وسلمَه، اب ة ح  َالصَّ وآثار

َعندهم،َ َقيمة َله َيوجد َالنَّاسَبالشيء َاشتغال َولاَشكَأن مِها، َوتفهُّ َبتعلمها، َالشاغل، شغلهم

َوتعظيمًاَومنزلة.

                                                 

َ(.1/270َانظر:َالتَّنكيلَللمُعلميَ)َ-1َ
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كانَلهمَفيَذلكَالسبقَفيَمعرفةَماَيصحَوماَلاَيصح،َوماَيُعلَوماَلاََفبسبب هذا الاشتغال؛

ح،َوماَيُقبلَوماَيُرديُعل،َوماَيُضعََّ وكذلكَالحالَفيَالرواة؛َبمعرفةَمنَأدركَومنََ،فَوماَيُصحَّ

َلمَيُدرك،َومنَسمعَومنَلمَيسمع،َومنَلقيَومنَلمَيلق،َومنَيُرسلَومنَلاَيُرسل.

وهذاَبسببَأنَهذاَالحديثَقدَخالطَنفوسهم،َوجرىَفيَقلوبهمَوعقولهمَحتىَصارَمنهمَ

َالذيَكانَعليهَأئمةَالحديث.َبمنزلةَالظفرَمنَاللحم،َفهذا

وكانَلهَمنَالعلمَفيَبابَالحديث،َومعرفةََ،أنَالعبدَمهماَتعلمَلذلك مما ينبغي التفطن له:

أحكامَالحديث،َومصطلحَالحديث،َلنَيبلغَمنزلةَهؤلاءَالأئمةَالذينَعاشواَحياتهمَكلهاَسماعًاَ

َاًَوأداء َوهذا َوسفرًا، َومذاكرة، َومراجعة، َورواية، َوتحملًا َالأزمنةَ، َهذه َفي ل َيتحصَّ َلا كله

َالمتأخرة.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :$لذلك كما قال المصنف 

ث، فإنِّ أولئك الأئمة  البخاريّ وأبي حاتم وأبي داود ك -وهذا في زماننا يَعْسُرُ نقدُه على المحدِّ

 صول، وعَرَفوا عِلَلَها.عايَنُوا الأ -

َ)الشرح(

،َوإلىَصلى الله عليه وسلمَجعلَلأوُلئكَالأئمةَالقبولَفيماَتكلمواَفيه،َوفيماَأسندواَإلىَرسولَاللهَََفاللهَ

َأصحابه،َوإلىَالتابعينَبإحسان.

َبه َالذيَيستضاء َكالنور َالأئمة َيصحَعنَفيَالظُلمَفكانَهؤلاء َوما َبه، َيُستدل َما َلمعرفة ،

َذهَالأمُةَوعلمائها.،َوعنَسلفَهصلى الله عليه وسلمَرسولَاللهَ

َ
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :$ثُما أشار المصنف إلى أمر مُهم فقال 

نَة. ا نحن، فطالَتْ علينا الأسانيدُ، وفُقِدَتْ العباراتُ المتيقا  وأما

َ)الشرح(

َا َمن َنوع َله َيحصل َالعلم َطلبة َمن َبعضَمسائلَكثير َعلى َوالهجوم م، َوالتَّقدُّ لتجاسر،

َوقدَ َفيَذلك، َويبادر َبالتصحيحَوالتضعيف، َالمتعلقة َوعلىَبعضَالمسائل مصطلحَالحديث،

َلاَيَُ َالهجومَالذيَيحصلَلبعضهمَأنَّهُ َالباب،َمماَيترتبَعلىَهذا راجعَمنَهوَأعلمَمنهَفيَهذا

رادَخيرًا،َلكنهَلمَيدركَذلكَالخيرَلأنهَلمَ،َوعلىَسُنَّةَممنَأصلى الله عليه وسلمَيحصلَعلىَأحاديثَرسولَاللهَ

َيسرَعلىَماَكانَعليهَعلماءَوأئمةَالحديث.

َ َالله َرسول َحديث َعلى َالكلام َبأن َيعلم َالإنسان َأن َوخصوصًا َتصحيحًاََصلى الله عليه وسلم عظيم،

حديثًاََصلى الله عليه وسلمَحديثًاَهذاَأمرَعظيم،َأوَتنفيَعنَرسولَاللهََصلى الله عليه وسلمَوتضعيفًا،َفأنَتنسبَإلىَرسولَاللهَ

َظيم.هذاَأيضًاَأمرَع

َ َفي الحديث المتفق عليه صلى الله عليه وسلم قال وقد أْ مَقْعَدَهُ مِنَ »: دًا، فَلْيَتَبَوا مَنْ كَذَبَ عَلَيا مُتَعَمِّ

فراجعَولاَتعجل،َوذاكرَوناقش،َوحاورَفيَذلك،َولاَتُخرجَماَفيَجعبتكَمنَالمسائلَ(1)«الناارِ 

به،َحتىَتنظرَفيمنَسبقكَإلىَالتيَتظنَأنهاَصحيحة،َوأنَماَتوصلتَإليهَهوَالذيَينبغيَأنَيُقالَ

َماَقلتَبه،َأوَتراجعَمنَهوَأعلمَمنكَفيَهذاَالباب.

َلك،َأوَرُبماَمنَهوَدونكَفيَالعلمَقدَيُبصركَببعضَالأخطاءَالتيَقلَأنَيطلعَ ولعلَقريناً

َعليهاَالإنسانَبنفسه.

                                                 

َ(.3(،َومسلمَ)1291أخرجه:َالبخاريَ)َ- 1
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــ

فِهِ في  خَلُ على الحاكم في تَصَر   .[المستدرك]وبمثلِ هذا ونحوِه، دَخَل الدا

َ)الشرح(

َ َالنيسابوري َاللهَالحاكم َعبد َأبو َممنَأجمعتََ$وهو َوهو َالحديث، َوعلماء َأئمة أحد

َبحديثَرسولَاللهَ َومعرفته َفيَنفسه، َعلىَصدقه َََصلى الله عليه وسلمَالأمُة َمنه َكان َما منَتهاونَفيََ$إلاَّ

َحَبعضَالأحاديث،َأوَعدمَتمحيصَالنظرَفيها.تصحي

محمدَبنَعبدَاللهَالضبيَالنيسابوريَالحاكم،َأبوَ)َفي ]الميزان[: $يقول الحافظ الذهبي 

َعبدَالله َصاحبَالتصانيف، َالحافظ، َأحاديثَساقطة،َ، َيصححَفيَمستدركه َلكنه إمامَصدوق،

ك،َوإنَعلمَفهذهَخيانةَعظيمة،َهلَخفيتَعليهَفماَهوَممنَيجهلَذلَيويكثرَمنَذلك،َفماَأدر

َ.(ثمَهوَشيعيَمشهورَبذلكَمنَغيرَتعرضَللشيخين

وسيأتيَمعناَالكلامَعلىَالتشيعَإنَشاءَاللهَضمنَالكلامَعلىَالرجال،َلكنَالتشيعَالذيَيُذكرَ

فضَالذيَيُعرفَاليوم. َفيَكتبَالحديثَليسَكالرَّ

َ(،َبلَشيعيَفقطيجلَبرافضاللهَيحبَالانصاف،َماَالر)َ:$لذلك قال الحافظ الذهبي 

َفكانَبعضََفمن تقدم من النااس ومن سلف هذه الأمة َوالشيعة؛ َيُفرقونَبينَالرافضة كانوا

،َلكنَلاَيصلَبهَالأمرَإلىَالرفض،َأوَالخللَفيَالاعتقاد،َأوَالكلامَڤ النَّاسَيتشيعَإلىَعليَ

حَ  َاب ةَرضيَاللهَعنهمَأجمعين.علىَالشيخينَأبيَبكرٍَوعُمر،َأوَأُمهاتَالمؤمنين،َوباقيَالصَّ

لهَنقدَعلىَمُستدركَالحاكمَفيَتلخيصه؛َفنقدَبعضَعباراتَالحاكم،َوناقشهََ$والذهبيَ

َفيها،َوأقرهَفيَبعضَالمواطن،َأوَسكتَعنهَفيَبعضَالمواطن.
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قدَيُعتذرَلهَفيماَوافقَفيهَالحاكم،َوبعضَأهلَالعلمَيقولَأنهاَليستَموافقةََ$والذهبيَ

َأصلًا.

َاَمقامَالكلامَعلىَهذهَالمسألة،َلكنَأشرناَإليهاَإشارة،َواللهَأعلم.وليسَهذ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما رواه الرجلُ عن آخَر، ولم يَسمعه منه، أو لم يُدركه. ( المُدَلاس:18)

َ)الشرح(

ثَالكلامَعلىَالتدليسَيحتاجَ نَبمسائلَمُهمة؛َلأنهَمنَدقائقَالمسائلَالتيَيُتحدَّ عُّ إلىَالتَّم 

َإطلاقَ َقبل َوجوبَالفحصَوالنظر َذلكَمن َيترتبَعلى َلما َالحديث، َمصطلح َعلم َفي عنها

َبانقطاعها،َ َأو َالرواية َومزيدَنظرَفيَالحُكمَبوصلَهذه َتتبع، َإلىَمزيد َالحاجة الحُكمَمنَجهة

لَفيَأحوالَالرواة،َووفياتهم،َوكذلكَفيَإدراكهمَمنَعدمهَلمنَروواَوهذاَقدَيُعرفَبالتدبرَوالتأم

َخلطَبينَالتدليسَوالإرسال،َوقدَمضىَمعناَالكلامَعلىَالإرسال. َعنه،َوإلاَكانَهنالكَث مَّ

َالتدليسَ قَبين َيُفرَّ َحتى َمهمة؛ َإلىَمسألة َالنظر َإلى َيحتاج َالتدليسَهنا َعلى َالكلام لكن

َوغيره.

لًا  وذلك أن الذي ينبغي لَّقَبالتدليسَيجبَأنَيُنظرَفيهَإلىَأنَحصولَأن يُتصور أوا ت ع  :َأنَماَي 

َالسقطَفيَالإسنادَقدَيكونَواضحًاَوقدَيكونَخفيًا.

َوسيأتيَالكلامَعلىَمعنىَالتدليسَمنَجهةَاللغة،َومنَجهةَالاصطلاح،َلكنَهذاَمدخل.

َال)َفنقول كما ذكر الحافظ ابن حجر في ]النزهة[: َإنَِّ َقدَْثمَّ َالِإسنادِ قْطَمنِ َواضحًاَسَّ َيكونُ

وىَعنهُ. َر  نْ َم  َيعاصِرْ َلم َمثلًا، اوي، َالرَّ وْنِ َكك  تهِ، َالاشتراكَفيَمعرف  َفلاََي حْصل فِيًّا َخ  َيكونُ أ وْ

ةَُالْحُذّاقَُالمطَّلعِونَعلىَطرقَِالحديثَوعِللَالأسانيدَِ َ(يُدْرِكهَإلِاََّالأئمَّ
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رفتكَأنَالراويَلمَيعاصرَمنَروىَعنه،َكمنَيرويَمعَفالسقط قد يكون واضحًا من جهة

عنَشخصٍَماتَقبلَأنَيولد،َأوَأنَيرويَراوٍَفيَالمغربَعنَشخصٍَفيَالمشرقَوقدَعُلمَقطعًاَ

َأنَأحدهماَلمَيلتقَِبالآخر.

َليستَكسائرََ(أَوْ يكونُ خَفِيًّاوفي قوله: ) َوأنها َالمسائل، َالنظرَفيَهذه َإلىَوعورة فهوَيشير

َقطاعَالتيَقدَيعرفَبعضهاَبالنظرَوالفحصَاليسير.مسائلَالان

َبالكسر،َيُطلقَُعلىَالراوي.َفالمُدلِّس:

َبالفتح،َيُطلقَُعلىَالحديثَأوَالإسناد.َوالمُدَلاس:

لسَيرادَبهَالظلمة،َفالتَّدليسَُيحصلَمنَالراويَبظلمةَمنهَالتادليس لْس،َوالدَّ ؛َمأخوذَمنَالدَّ

َالرابطَبينَالتعريفَاللغوي،َوالتعريفَالاصطلاحي.َهذاَمنَجهةتن،َفيَإسنادٍَأوَم

ما رواه الرجلُ عن آخَر، ولم يَسمعه ):َقد عرف التادليس في الاصطلَّح بقوله $والمصنف 

 .(منه، أو لم يُدركه

َالتعريفَمنَالمصنفَ َالتفريقَبينَالتدليسََ$وهذا َعدم َويترتبَعليه تعريفَمُختصر،

َوالإرسالَشيئًاَواحدًا.َوالإرسال؛َفكأنَّهَُيجعلَالتدليس

َلمَيسمعَمنهَبصيغةَتحتملََوالتادليس في الاصطلَّح: َالراويَعمنَسمعَمنهَما َرواه هوَما

َأُخْرىَلمََأي؛.َالسماع يكونَالراويَقدَلقيَشيخهَوسمعَمنهَأحاديثًا،َولكنهَيرويَعنهَأحاديثًا

َنَشيخه.يسمعهاَمنهَبصيغةَتحتملَالسماع؛َفيتوهمَالسامعَأنَّهَُقدَسمعهاَم

 وهنا فرق بين التدليس والإرسال الخفي:

 وهوَأنَالتدليس:َمختصَبمنَروىَعمنَلقيهَوسمعَمنه. -

َ.وأماَالإرسالَالخفي:َفهوَروايةَالراويَعمنَعاصرهَولمَيسمعَمنه -
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 فالمُعاصرة هنا:

 قدَتحتملَأنَّهَُلقيه،َفلذلكَهوَخفي.َ -

َالأئمةَالحُذاقَالحفاظ. -  وقدَلاَيطلعَعليهَإلاَّ

َبهَإلىَذلك؛َلأنهَتترتبَعليهَمسائلَكثيرةَمهمة.فتن

يؤديَإلىَالخطأَفيَأسانيدٍَأُخْرى،َلوجودَالوهمَالذيَحصلَفيََوالخطأَفيَإسنادٍَمعينَأحيانًا

َالراويَقدَأرسلهَعنَذلكَ َفيأتيَإلىَحديثٍَفيظنَأنَّ َبأنَذلكَالإسنادَمنَقبيلَالإرسال، ذهنه

الراويَقدَسمعَمنَالشيخَفيَمواضعَأُخْرى،َفينبغيَالتنبهََالشيخ،َوهوَفيَالحقيقةَمُدلَّس،َفهذا

َإلىَهذاَالفرقَلأهميته.

هَأئمةَالحديثَذمًاَشديدًا.َكذلك مما يُنبه عليه فيما يَتَعَلاق بالتدليس؛ َأنَالتدليسَقدَذمَّ

)سمعتَشعبةَيقول:َلأنَأخرَمنَالسماءَأوَمنَفوقَهذاََولذلك يقول بشر بن عمر الزهراني:

َأحبَإليَمنَأنَأقولَقالَالحكمَبشيءَلمَأسمعهَمنه(.القصرَ

َقلت:ََويقول الليث بن سعد: )قدمتَمكةَفجئتَأباَالزبيرَفدفعَإليَبكتابينَفانقلبتَُبهما،َثُمَّ

َكلهَمنَجابرَبنَعبدَالله؟َفأتيتهَفقال:َمنهَماَسمته،َومنهَماَحدثتَُ لوَعاودتهَفسألتهَأسمعَهذا

لِّمَليَعلىَماَس لَّمَليَعلىَهذاَالذيَعندي(.عنه،َقلتَع  َمعت،َفع 

َكانَدونَ َوإن َمنَأسبابَتضعيفَالراوي، َبلَيعدونه َالتدليس، َيكرهون َأهلَالعلم فكان

َغيرهَمنَالأسباب.

َ)سمعتَجريرًَذكرَالتدليسَفعابهَوقال:َيُريَأنَّهَُسمعَماَلمَيسمع(.َيقول سليمان بن حرب:

َوكانَيزيدَبنَزريعَيعُدَالتدليسَكذبًا.
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َيقصدََالذي عليه أئمة الحديث:لكن  َدلَّسَولم َفمن َالكذب، َالتدليسَدون َيجعلون أنهم

َإسنادَ َيتقصد َلم َأنَّهُ َباب َمن َوهذا َتضعيفًا، َيجعلونه َوإنما َوضاعًا، َكذابًا َيجعلونه الكذبَلا

َلمَيقله.َصلى الله عليه وسلمَحديثٍَإلىَرسولَاللهَ

مقصود،َولذلكَترىَلكنَإنَتقصدَذلكَكانَكذبًاَبلاَشكَولاَريب،َلكنَالظنَأنَهذاَغيرَ

َبعضَ َإسقاط َمنهم َوحصل َالتدليس، َمنهم َحصل َالحديث َوعلماء َالحديث َأئمة َمن الكثير

َفهنالك تدليس يُحتمل، وهنالك تدليس لا يُحتمل.َ، وهذا ما يُعرف بما يُحتمل من التدليسالرواة

َمنَفالذي يُحتمل - َوحافظًا َعالمًا َمنَحافظَعنَحافظَفيسقطَمنَالإسناد َكانَرواية َما

َأئمةَ َفي َكثير َوهذا َثقة، َعن َإلاَّ َيُدلس َلا َالحديث َبعضَأئمة َوكان َالحديث، حُفاظ

َالحديث.

كذلكَيوجدَمنَبعضَأئمةَالحديثَمنَكانَيُدلسَحتىَعنَالضعفاء،َكماَجاءَعنَسفيانَ

َ َبنَمسلم َوالوليد َاللهَالجميع–الثوري، َكا-رحم َما َأمثالَهؤلاء َلكن َيُنسبَ، َأن َيتعمدون نوا

َ.صلى الله عليه وسلمَإلىَرسولَاللهَحديثَمكذوبَ

َأنََمما يُذكر أيضًا فيما يَتَعَلاق بمسائل التدليس: أنَمنَأسبابَوجودَالتدليسَفيَالحديث؛

خشىَأنَلاَيُقبلَمنه،َبعضَأهلَالعلمَقدَيترجحَفيَنفسهَعدالةَالمرويَعنهَفيحدثَبهَفيَموضعَيَُ

ثَبه. َأوَأنَّهَُيرىَأنَّهَُممنَيُحتملَمنهَهذاَالحديثَالذيَحدَّ

 ذلك مما يُنبه عليه في هذا الموضع؛ أن التدليس له صور:ك

ثهَُمنَالضعفاء. - َفمنَالتدليسَماَيكونَفيَالإسناد؛َكأنَيرويَحديثًاَفيُسقِطَُمنَحدَّ

 وهنالكَمنَيوهمَأنَّهَُسمعَالحديثَمنَشيخه. -

َوكذلكَمنَأنواعَالتدليس:َتدليسَالبلاد؛َكأنَيقولَراوٍَمصري:َحدثناَفلانَبالعراق. -
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التدليسَماَيكونَفيَالمتن؛َكإدراجَشيءَفيَالمتن،َوهذاَأيضًاَتعمدهَمُحرم،َكماَنبّهََومن -

َ.(1)علىَذلكَالحافظَالسخاويَ$َفيَالفتح

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح بالاتصال وقال:  ثنا"فإن صَرا اب."حدا  ، فهذا كذا

َشرح()ال

َلأنَّهَُيقول:َ)حدثنا(َوهوَلمَيحدثهَفهذاَكذب.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، احتُمِلَ ذلك"عن"وإن قال: 

َ)الشرح(

َأيَاحتُملَأنَّهَُسمع،َويُحتملَأيضًاَأنَّهَُلمَيسمع،َومرَمعناَالكلامَعلىَالعنعنة.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رناه. وإن لم يكن لَقِيَه، فأمْكَنَ أن  ونُظرَِ في طبقَتهِ: هل يُدرِكُ مَن هو فوقَهُ؟ فإن كان لَقِيَه، فقد قرا

د. وإن لم يُمكنِ، فمنقطعِ. كـ: قتادة  عن أبي هريرة. يكون مُعاصِرَه، فهو محل  ترد 

َ)الشرح(

َ.ڤ فقتادةَلمَيسمعَمنَأبيَهريرةَ

                                                 

َالرَُّ"(:1/243َقالَفي:َفتحَالمُغيثَ)َ-1 هُ ر  ي أْتيَِفيَِب ابهِِ،َب لَْف سَّ اَس  م  امٌ،َك  ر  دُهَُح  مُّ ت ع  جُ،َو  َالْمُدْر  هُو  تْنِ...،َو  اَت دْليِسَُالْم  أ مَّ َو 
ُّ
وي انيِ

عْنَِ اضِعِهِ،َي  و  نَْم  لمَِِع  َبتِ حْرِيفَِالْك  ِّ
انيِ مْع  ابْنَُالسَّ َو  رْدِيُّ او  الْم  امٌَأ يْضًاو  ر  َح  هُو  عْن ى،َو  َباِلْم  اَيُخِلُّ ،َممَِّ لكِ  ن حْوَِذ  التَّأْخِيرَِو  َ."يَباِلتَّقْدِيمَِو 

َ
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."عن"، حُكْمُ: "لقا"وحُكْمُ: 

 )الشرح(

تىَيصرحَ؛َهذاَكلهَلاَيُقبلَمنهَح"أن"،َوقوله:َ"عن"،َوقوله:َ"قال"فقولَالراويَالمُدلس:َ

َبالسماع.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وَلَهُم في ذلك أغراض:

ى، لعُرِ  - ثه عن المُسَما فَ ضَعْفُه: فهذا غَرَضٌ مذموم، وجِنايةٌ على فإن كان لو صَرّحَ بمن حَدا

ناة. ومَن يُعاني ذلك، جُرِحَ به  ، فإنا الدينَ النصيحة.الس 

ةً ويُكَنِّيه أخرى، فَ وإن  - ي الشيخَ مرا عَلهُ طَلَبًا للعلو فقط، أو إيهامًا بتكثير الشيوخ، بأن يُسمِّ

ثَنا البُخَاري  "كما تقولُ:  -وَيَنْسُبَه إلى صَنْعةٍ أو بلدٍ لا يكادُ يُعرَف به، وأمثالَ ذلك  ، وتَقصِدُ به "حدا

رُ النا ثنا عَلِيٌّ بما وراءَ النهر"س، أو: من يُبَخِّ ثنا بزَبِيد"، وتعني به نهرًا، أو: "حدا ، وتُرِيد "حَدا

ان"بقُوص، أو:  موضعًا ثنا بحَِرا  رْكُه.فهذا مُحْتَمَلٌ، والوَرَعُ تَ  -، وتُريدُ قريةَ المَرْج "حدا

لم يَلْقَه. وقد رُوِيَ  ومِن أمثلة التدليس: الحَسَنُ عن أبي هريرة. وجمهورُهم على أنه منقطع،

ثنا أبو هريرة"عن الحَسَنِ قال:  ثَنا". فقيل: عَنَى بـ "حدا  : أهلَ بلدِه."حَدا

َ)الشرح(

وسماعَالحسنَمنَأبيَهريرةَمحلَخلافَبينَأهلَالعلم،َوالكلامَفيهَطويل،َوجمهورَأهلَ

َالعلمَعلىَعدمَسماعه.
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــ

وقد يؤدِّي تدليسُ الأسماء إلى جهالةِ الراوي الثقة، فيُرَد  خبَرُه الصحيح! فهذه مَفْسَدَة، ولكنها 

رَ أنا موضوعَه للصحاح. فإنا الرجلَ قد قال في جامعه:  "جامع البخاريّ "في غير  ونحوِه، الذي تَقرا

ثنا عبدُ الله" ثنا يعقوب"د به: ابنَ صالح المصري. وقال: ، وأرا"حدا ، وأراد به: ابنَ كاسِب. "حدا

 وفيهما ليِن.

َ)الشرح(

لأنهَقدَيُغيرَالراويَفيُكنيه،َأوَينسبهَإلىَحِرفة،َأوَبلد،َأوَغيرَذلكَمماَلمَيشتهرَبه؛َفيكونَ

حًاَعنَرسولَضعفَحديثًاَصحيذلكَسببًاَلعدمَمعرفةَالسامعَلهذاَالشيخَفيظنهَمنَالمجاهيلَفيَُ

َ.صلى الله عليه وسلمَاللهَ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وبكل حالٍ: التدليسُ منافٍ للإخلَّص، لمَِا فيه من التازَي ن.

َ)الشرح(

َفهوَيعارضَالإخلاصَمنَجهةَأنَالذيَيدلسَلهَغرضَمنَذلك.

َحًاَصادقًاَفيماَيحدثَبهَالنَّاس،َوفيماَيُخبرَالنَّاسَبه.أنَيكونَناصَوالأصلَفيَالإنسان

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( المضطرب:19) 

 ما رُوي على أوجهٍ مختلِفة، فَيعتلّ الحديث.
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وجهٍ، ويُخالفَِه واهٍ: فليس بمَعْلُول. وقد ساق  فإن كانت العِلّةُ غيرَ مؤثِّرة، بأن يَرويَه الثابْتُ على

فلم يُصِب، لأنا الحُكم للثابْت. فإن كان الثابْتُ  [العِلَل]الدارقطني  كثيرًا مِن هذا النمط في كتاب 

 أرسَلَه مثلًَّ والواهي وصَلَه، فلَّ عبرة بوصلِه لأمرين: لضعفِ راويه، ولأنه معلولٌ بإرسال الثابْت له.

اظُ إلا لمخالفتهم للأثبات. وإن كان الحديثُ ثم اع مِ فيهم ما ضعافهم الحُفا لمْ أنا أكثَرَ المتكلا

قد رَوَاه الثابْتُ بإسنادٍ، أو وَقَفَه، أو أَرسَلَه، ورفقاؤه الأثباتُ يُخالفونه: فالعِبرةُ بما اجتَمَع عليه 

ح ظهورُ   غَلَطهِ، فلَّ تعليل، والعِبرةُ بالجماعة.الثقاتُ، فإنا الواحد قد يَغلَط. وهنا قد ترجا

ح الحكمُ لأحِدهما على الآخر: فهذا  وإن تساوَى العَدَدُ، واختَلَف الحافظانِ، ولم يترجا

رْبُ يَسوقُ البخاري  ومسلمٌ الوجهَين مِنْهُ في كتابيهما. وبالأوَلَى سَوْقُهما لما اختَلَفا في لفظهِِ إذا  الضا

 أمكن جَمْعُ معناه.

ي أحدُهما في الإسناد ثقةً، ويُبدِله الآخرُ بثقةٍ آخر. أو و مِن أمثلة اختلَّف الحافِظَينِ: أن يُسمِّ

ي ذلك المبهَمَ. فهذا لا يَضُر  في  "عن فلَّن"، ويقول الآخرُ: "عن رجل"يقول أحدُهما:  فيُسَمِّ

 الصحة.

ا إذا اختَلَف جماعةٌ فيه، وأَتَوْا به على أقوالٍ عدًة: فه ذا يُوهِنُ الحديثَ، ويَدُل  على أنا راوِيَه فأما

ثَ به على ثلَّثةِ أوجهٍ تَرجعُ إلى وجهٍ واحد، فهذا ليس بمُعْتَلّ. كأن يقولَ  لم يُتقِنه. نعم، لو حَدا

يب، عن أبي هريرة"مالكٌ:  هري، عن ابن المسا هري، عن أبي ". ويقول عُقَيلٌ: "عن الز  عن الز 

 ."عن الزهري، عن سَعِيدٍ و أبي سَلَمة معًا" عيينة: . ويَرويَه ابنُ "سَلَمة

 )الشرح(

َهوَالمُختلَفيَأمره،َومنهَيُعرفَاضطرابَالموجَبكثرةَحركةَالموج.َالمُضطرب في اللغة:

فه ابن الصلَّح  )المُضطربَمنَالحديثَهوَالذيَتختلفَالروايةَ:َاصطلَّحًا فقال $وعرا

َجهٍَآخرَمخالفٍَله(.فيهَفيرويهَبعضهمَعلىَوجهَوبعضهمَعلىَو
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َوهذاَيحصلَبأنَيُروىَالحديثَبأوجهَمختلفة،َلكنهاَتكونَأوجهًاَمتعارضة.

 والاضطراب:

 غالبًاَماَيقعَفيَالإسناد.َ -

 ويقعَفيَالمتنَبقِلة. -

َويكثرَوقوعهَفيَالإسناد. -

َقدَيقعَالاضطرابَمنَراوٍَواحد،َوقدَيقعَبينَجماعةَمنَالرواة.َوكما ذكر ابن الصلَّح؛

َيُرجحََالمُضطرب: وحُكم َفالحديثَالمُضطربَضعيفَلاَيصح،َحتىَيوجدَما الضعف؛

َأحدَالطرفينَالمُتعارضين.

وهوَأنهَلاَيُحكمَبالاضطرابَعلىَإسنادٍَأوَمتنَإلاَبوجودَتعارضٍَمعََوتعلم منه أمرًا مهمًا:

َفهنا قيدان:عدمَإمكانَالترجيح،َ

ل: َوجودَالتعارض.َالأوا

َيح.عدمَإمكانَالترج:َالثاني

َفهذانَقيدانَمهمانَفيَمعرفةَالحديثَالمُضطرب.

َمقبول َترجحَأحدَطرفيَالتعارضَبمرجحٍَصحيحٍ َإذا َلكفةَأحدهماََ؛أما كانَذلكَمرجحًا

علىَالآخر،َولاَيُسمىَذلكَاضطرابًا،َوهذاَموضعَدقيق،َوهوَموضعَفصلَفيَبابَالاضطراب،َ

مهم،َوهوَعدمَوجودَمرجحَلإحدىَكفتيَوكثيرَممنَيشتغلَبعلمَالحديثَلاَينتبهَلهذاَالقيدَال

َالاختلاف.

َكانَذلكَقاطعًاَ َيقينيًا َمُرجحًا َكان َأو َالظن، َبه َغالبًا َكانَمرجحًا َالمُرجحَسواء فإنَوجد

َبمعرفةَخطأَالطرفَالآخر.
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َكانَالترجيحَيقينيًاَفالحكمَبالصحةَلهَلاَيسمىَاضطرابًاَولاَيُبحثَفيََوهنا مسألة: متىَما

فإذاَكانَالراجحَبالقطعَكانَالآخرَضعيفًا،َوإنماَيكونَالاضطرابَفيَمسائلَمباحثَالاضطراب،َ

َوجوههاَمتقاربةَفيَالقوة،َفيأتيَماَقدَيُرجحَأحدَكفتيَالتعارضَعلىَالأخُرى.

َفهذهَالمسألةَمهمةَينبغيَأنَتؤخذَبالاعتبارَفيَمعرفةَالحديثَالمُضطرب.

 ومن أمثلة التعارض:

 َالإرسال.أنَيحصلَالتعارضَفيَالوصلَو

 .َأنَيحصلَالتعارضَفيَالاتصالَوالانقطاع

 .َأنَيحصلَالتعارضَفيَالوقفَوالرفع

 .َأنَيحصلَالتعارضَفيَروايةَأحدهماَعنَشيخَوالآخرَعنَشيخٍَغيره

 .َأنَيحصلَالتعارضَفيَالإسنادَبزيادةَرجل

 .أنَيحصلَالتعارضَفيَاسمَالراوي 

 والآخرَيُثبت.َوكذلكَقدَيكونَالتعارضَفيَالمتنَفتجدَأحدهمَينفي 

 ََوهما َآخر، َنحوٍ َعلى َأُخرى َرواية َفي َوتأتي َرواية، َفي َتأتي َقصة َهنالك َيكون أو

َيتكلمانَعنَنفسَالقصةَولاَيمكنَالجمعَبينَالروايتين.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( المُدْرَج:20) 

ن بعض الرواة متصلةً بالمَتْن، لا يبيِنُ للسامع إلا أنها من صُلْبِ الحديث. هي ألفاظٌ تقعُ م

ويَدل  دليلٌ عَلَى أنها مِن لفظِ راوٍ، بأن يأتي الحديثُ مِن بعضِ الطرق بعبارةٍ تَفْصِلُ هذا من هذا. 

حْنا أنها من المتن. ويَبْعُدُ الإ فْنا، أو رجا . فإنْ ضَعُفَ، توقا دراجُ في وسط المتن، كما وهذا طريقٌ ظنيٌّ

 ."مَن مَسا أُنْثَيْيِه وذكَرَهُ فلْيتوضأ"لو قال: 
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َ)الشرح(

َأهلَالحديث،َوذكروهاَضمنَمُصنفاتهم،َ:َالمُدرج هوَأحدَأنواعَالحديثَالتيَصنفَفيها

َوفيَكُتبَمصطلحَالحديث.

َالشيءَفيَالوكما يقول أهل اللغة:َهوَإدراجَالشيء،َالمُدرجُ لغةً  شيء،َكماَلوَطوىَ:َهوَلفُّ

الإنسانَشيئًاَفيقالَأدرجه،َولوَطوىَالكتابَيقال:َأدرجَالكتاب،َوإذاَقيل:َأدرجَفلانَالشيءَفيَ

َغيرهَأيَأدخلهَفيه.

َفقدَتفاوتتَعباراتَأهلَالعلمَفيَتعريفَالمُدرج.َ:وأما في الاصطلَّح

َهنا بقوله $وقد عرّفه المصنف  َب: َمتصلةً َمنَبعضَالرواة َتقعُ َلاَيبيِنَُهيَألفاظٌ تْن، الم 

ل ىَأنهاَمنَِلفظَِراوٍََ،للسامعَإلاَأنهاَمنَصُلْبَِالحديث َدليلٌَع  َ.وي دلُّ

َفهنالكَألفاظَتقعَمنَبعضَالرواة،َوهذهَالألفاظَتكونَمتصلةَبالمتن،َأوَبالإسناد.

َيدلَعلىَأنهاَإف َمنَصُلبَالحديث،َلكنَهنالكَما َالألفاظَيظنَالسامعَأنها َوقعتَهذه ذا

َنَصُلبَالحديث،َبلَأنهاَمنَكلامَالراوي.ليستَم

َيرويهَعنَالنبيََڤجاءَعنَأبيَهريرةَ:َومثال ذلك َ» :صلى الله عليه وسلمَأنهَقالَفيما ابَِمنِ  يْلٌَللِْأ عْق  و 

َ.(1)«النَّارِ،َأ سْبغُِواَالْوُضُوءَ 

َروي َالحديثَهكذا َماجَوهذا َابن َعند َهكما َالرواية َالحديثَفيَهذه َأول َلكن أسبغواَ»،

ََليسَمن «الوضوء َالنبي ََصلى الله عليه وسلمَكلام َهريرة َأبي َكلام َمن َهو َهذاََڤَوإنما َأن َذلك؛ يوضح

                                                 

َ(.450أخرجهَابنَماجهَ)َ- 1
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َ َبلِ فْظالحديثَأخرجه ي قُولَ"َ:أ حْمدَمنَط رِيقه َف  ئُون  ضَّ ت و  َعلىَالنَّاسَوهمَي  َي أْتيِ ة يْر  َأ بُوَهُر  ان  ك 

هُم اسِمَأ سْبغََُ:ل  ب اَالْق  مِعتَأ  إنِِّيَس   ."(1)«عْقَابِ مِنَ الناارِ وَيْلٌ للِْأَ »َ:ي قُولَصلى الله عليه وسلمَواَالْوضُوءَف 

ََڤَمنَكلامَأبيَهريرةََ"اسبغواَالوضوء"َ:فهذهَالروايةَعندَأحمدَ$َفيهاَبيانَأنَقوله

َ.صلى الله عليه وسلمَََوليسَمنَكلامَالنبي

 :وحتى تتضح لك هذه المسألة نقول

الإدراجَيقعَفيَالمتن،َويقعَفيَالإسناد،َفهذهَالإضافةَالتيَيضيفهاَالراويَقدَتكونَواقعةَفيَ

َتن،َوقدَتكونَواقعةَفيَالإسناد.الم

 وعلى هذا يكون للمُدرج نوعان:

 مُدرجُ المتن.النوع الأول: 

َيُدرجَومدرج المتن له صور، وسيأتي الكلَّم على تفصيل تلك الصور، لكن المراد َأن ؛

َ.صلى الله عليه وسلمَشيئًاَمنَكلامَغيره،َمعَإيهامَكونهَمنَكلامهَََصلى الله عليه وسلمَالراويَفيَحديثَالنبيَ

ثلَّثة مراتب في نكته على مُقدمة ابن الصلَّح، وألخص لك  $حجر  وقد ذكر له الحافظ ابن

 كلَّمه:

َأنَيكونَذلكَفيَأولَالمتن،َوهوَنادر.:َالمرتبة الأولى

 ."(2)«وَيْلٌ للِْأعَْقَابِ مِنَ الناارِ، أَسْبغُِوا الْوُضُوءَ »:َڤَقولَأبيَهريرةَ:َومثاله

                                                 

َ(.165أخرجهَالبخاريَ)َ- 1

َ(.450أخرجهَابنَماجهَ)َ- 2
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َ)َفي كتابه ]المُدرج إلى المُدرج[: $قال السيوطي  ة يْر  دِيثَأبيَهُر  وَيْلٌ للِْأعَْقَابِ مِنَ »ح 

رْفُوعَمنِهَُْويلَ ه،بنَماجاأخرجهََ(1)«الناارِ، أَسْبغُِوا الْوُضُوءَ  الْم  أ بُوَقطنَو  باب ةَبنَسوارَو  وهمَفيِهَِش 

رَأخرجهَأ حْمدَمنَطَ  عْف  دَبنَج  مَّ اةَمنِهُْمَمُح  رَالرو 
ائِ اَميزهَس  ذ  رِيقهَبلِ فْظَإلىَآخِرهَوصدرهَمدرجَك 

هُمَ ي قُولَل  َف  ئُون  ضَّ ت و  أْتيَِعلىَالنَّاسَوهمَي  ةَي  يْر  َأ بُوَهُر  ان  اسِمَأ سْبغَُك  ب اَالْق  مِعتَأ  إنِِّيَس  واَالْوضُوءَف 

 .((2)«وَيْلٌ للِْأعَْقَابِ مِنَ الناارِ »َ:ي قُولصلى الله عليه وسلمَ

َمنَالإدراج.َأنَيكونَالإدراجَفيَآخرَالمتن،َوهوَأكثرَماَيقعَالمرتبة الثانية:

َومثاله الحِِ أَجْرَانِ، »:َصلى الله عليه وسلمَقال:َقالَرسولَاللهََڤَ:َحديثَأبيَهريرة للِْعَبْدِ المَمْلُوكِ الصا

ي، لَأحَْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا ، وَالحَج  وَبِر  أُمِّ
ِ
 .(3)«مَمْلُوكٌ  وَالاذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ الجِهَادُ فِي سَبيِلِ الله

توفيتَأمهَوهوَصغيرََصلى الله عليه وسلمََفالنبيََملتَفيَالشطرَالثانيَمنَالحديثَوالذيَفيهَالقسم؛فإذاَتأ

بلَهوَمنَكلامَأبيََصلى الله عليه وسلمَقبلَبعثته،َوهذاَيدلَعلىَأنَهذاَاللفظَلاَيمكنَأنَيكونَمنَكلامَالنبيَ

الحِِ أَجْرَانِ »هوََصلى الله عليه وسلمَ،َفيكونَالحديثَالذيَعنَالنبيَڤهريرةَ اَباقيَوأمَ«للِْعَبْدِ المَمْلُوكِ الصا

َ.ڤالحديثَفهوَمدرجٌَمنَكلامَأبيَهريرةَ

َأنَيكونَالإدراجَفيَوسطَالمتن،َوهوَقليل.َالمرتبة الثالثة:

اَفيَبدئَلزهريَفيَحديثهَعنَعروةَعنَعائشةَرضيَاللهَعنه:َبقولَا$ومثل له ابن حجر 

يَاليَِ  - تاعَب دُ ال وَهُوَ  - فِيهِ  فَيَتَحَناثُ  حِرَاءٍ  بِغَارِ  يَخْلُو وَكَانَ )الوحيَوفيه:َ  .(4)العَدَدِ( ذَوَاتِ  اللا

َ.$هذاَالشرحَهوَمنَكلامَالزهريََ"وهوَتعبدَاللياليَذواتَالعدد"َفقوله:

                                                 

َ(.450أخرجهَابنَماجهَ)َ- 1

َ(.165أخرجهَالبخاريَ)َ- 2

َ(..1665،َومسلمَ)(2548أخرجهَالبخاريَ)َ- 3

َ(.3أخرجهَالبخاريَ)َ- 4
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َ"أُدرجَفيَالمتنَمنَغيرَتمييزَكماَأوضحتهَفيَالشرحَ"وهوَالتعبدَ..."قوله:َ"َقال ابن حجر:

َيقصدَفيَشرحَصحيحَالبخاري.

 .مُدرجُ الإسنادالنوع الثاني: 

َوهوَعلىَخمسةَأقسام،َكماَذكرهاَالحافظَابنَحجرَ$َفيَالنكتَأيضًا:

أنَيكونَالمتنَمختلفَالإسنادَبالنسبةَإلىَأفرادَرواته،َفيرويهَراوٍَواحدَعنهمََالقسم الأول:

َفيحملَبعضَروايتهمَعلىَبعضَولاَيميزَبينها.

مَيأتيَراوٍَواحدَقدَحملَيعنيَيكونَهنالكَحديثَمختلفَالإسنادَبالنسبةَإلىَأفرادَرواته،َث

َعنَجميعهمَفيدخلَروايةَبعضهمَفيَبعضَولاَيميزَبينَتلكَالروايات.

أنَيكونَالمتنَعندَالراويَلهَبالإسنادَإلاَطرفًاَمنهَفإنهَعندهَبإسنادٍَآخرَفيرويهََالقسم الثاني:

َبعضهمَعنهَتامًاَبالإسنادَالأول.

لكنَلهَفيَذلكَإسنادان،َالإسنادَالأولَ:َأنَيكونَالحديثَعندَالراويَبمتنهَووصورة ذلك

َجزءَيسيرَمنهَلمَيسمعهَمنَشيخهَمنَهذاَالطريق،َلكنَسمعهَمنَشيخٍَآخر،َ عندهَالحديثَإلاَّ

َفيأتيَمنَيرويهَعنهَتامًاَبالإسنادَالأول.

فيدرجَبعضَالرواةَشيئًاَمنَأحدهماَفيََ،أنَيكونَمتنانَمختلفانَفيَالإسنادَالقسم الثالث: 

ََيكونَذلكَالشيءَمنَروايةَذلكَالراوي.الآخرَولا

َإسنادَ َعن َمختلف َآخر َإسناد َالثاني َوللحديث َإسناد، َالأول َللحديث َحديثان َهما أي

معَأنهماََ،الحديثَالأول،َلكنَيأتيَمنَيرويَأحدَالحديثينَفيجعلَالمتنَالآخرَمعَالمتنَالأول

َحديثانَمختلفان.
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ََالقسم الرابع: َالراويَإلاَّ َوإنماَأنَيكونَالمتنَعند َفيه، َمنَشيخه َلمَيسمعه َفإنه َمنه َطرفًا

َسمعهَمنَواسطةَبينهَوبينَشيخه،َفيدرجهَبعضَالرواةَعنهَبلاَتفصيل.

َطرفًاَيسيرًاَمنهَوذلكَالطرفَاليسيرَيرويهَذلكَ:َصورة ذلك راوٍَيرويَعنَشيخهَحديثًاَإلاَّ

َآخرَعنَشيخهَالأول،َفيأتيَمنَيرويَعنهَالحديثَت َعنَشيخهَالأول.َوهذاَالراويَعنَراوٍ امًا

َمماَيشتركَفيهَالإدراجَوالتَّدليس،َلأنهَأسقطَبعضَرواةَالحديث.

أنَلاَيذكرَالمحدثَمتنَالحديث،َبلَيسوقَإسنادهَفقط،َثمَيقطعهَقاطعََالقسم الخامس:

َفيذكرَكلامًاَفيظنَبعضَمنَسمعهَأنَذلكَالكلامَهوَمتنَذلكَالإسناد.

َالحديثَ َإتمام َعن َيقطعه َشيء َأو َوارد َعليه َيرد َثم َالإسناد ثَفيذكر َيُحدِّ َالشيخ فيكون

َفيتكلمَبكلامَفيظنَالسامعَأنَذلكَالكلامَهوَمتنَالحديث.

َابنََوهذا يمثل له أهل العلم َذكره َكما َشريكَالقاضي، َمع َالزاهد َموسى َثابتَبن بقصة

َابنَحبان َوذكر َالوضع، َلشبه َمثالًا َوكانَشريكََ$َالصلاحَوجعله َمُدرج، احًا،ََ$أنه مزَّ

فيشبهَأنَيكونَثابتَدخلَعلىَشريكَوهوََ:بنَعديَقولوثابتَبنَموسىَكانَرجلًاَصالحًا،َي

فقالَوهوَيمازحََ،،َفالتفتَفرأىَثابتًاصلى الله عليه وسلمَيقول:َحدثناَالأعمشَعنَأبيَسفيانَعنَجابرَعنَالنبيَ

،َفهوَيريدَأنَيمازحَثابتًاَوأنَيثنيَعليه،َ(صلاتهَفيَالليلَحسنَوجههَفيَالنهارَتمنَكثر)ثابتًا:َ

َفظنَثابتَأنَهذاَالكلامَهوَمتنَالإسنادَالذيَساقهَأولًا،َوإنماَهوَقولَشريك.

في كتابه ]الفصل للوصل  $وحتى نصور المسألة أيضًا، نذكر ما ذكره الخطيب البغدادي 

َوسيقَرواتهاَبقولَمتونهاَلتوصَأحاديثَ-أيَمنَأنواعَالإدراج–)فمنهاََالمدرج في النقل[ قال:

َ.(صلى الله عليه وسلمَََالنبيإلىََمرفوعًاَالكلَفصارَواحدة،َسياقةَالجميع

َ.صلى الله عليه وسلمَبكلامَالرواة،َفيظنَالظانَأنهاَمنَكلامَالنبيَََصلى الله عليه وسلمَأيَيوصلَكلامَالنبيَ
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ومنهاَماَكانَمتنَالحديثَعندَراويهَبإسنادَغيرَلفظةَمنهَأوَألفاظَفإنهاَعندهَبإسنادَ)َقال:َ

َلكَبلَأدرجَالحديثَوجعلَجميعهَبإسنادَواحد.آخر،َفلمَيبينَذ

َومنهاَماَألحقَبمتنهَلفظةَأوَألفاظَليستَمنه،َوإنماَهيَمنَمتنَآخر.

لَبمتنَوصَِ،َفَ صلى الله عليه وسلمَومنهاَماَكانَبعضَالصحابةَيرويَمتنهَعنَصحابيَآخرَعنَرسولَاللهَ

َ.(َصلى الله عليه وسلمَيرويهَالصحابيَالأولَعنَرسولَاللهَ

َعنَالنبيَفيكونَالحديثَمنَروايةَصحابيَعنَصح َالحديثَصلى الله عليه وسلمَابيَآخر َفيوصلَهذا ،

َ،َويسقطَالصحابيَالثاني.صلى الله عليه وسلمَبروايةَالصحابيَالأولَعنَالنبيَ

َ)قال َمنهمَ: َواحد َغير َفاتفقوا َفيَروايته َاشتركوا َالمحدثَعنَجماعة َيرويه َكان َما ومنها

َ.(خالفهمَفيَإسناده،َفأدرجَالإسنادَوحملَعلىَالاتفاق

هي ألفاظٌ تقعُ من بعض الرواة متصلةً )َن قول المُصنف:إذا اتضح لك الذي ذكرناه تعرف أ

أنهَيتحدثَعنَإدراجَالمتن،َولاَيتحدثَعنَ (بالمَتْن، لا يبيِنُ للسامع إلا أنها من صُلْبِ الحديث

إدراجَالإسناد،َوكانَإدراجَالإسنادَعندَكثيرَمنَأهلَالعلمَيُعدَنوعًاَمنَالتدليسَفيَبعضَصوره،َ

َ)كذلكَالمُدرجَوهوَنوعَمنَالتدليس(.فيَ]النُّكت[َفقال:َكماَذكرَذلكَالزركشيَ

$:َ)وأماَتدليسَالمتونَفهوَالذيَيسميهَالمحدثونَالمُدرج،َوهوَأنَيدرجَفيَكلامَوقالَ

َ(.صلى الله عليه وسلمَكلامَغيره،َفيظنَالسامعَأنَالجميعَمنَكلامَالنبيََصلى الله عليه وسلمَالنبيَ

َوهناَذكرهَفيَتدليسَالمتون،َوليسَفيَتدليسَالإسناد.

َ

َ

َ
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 فة الإدراج في المتن:وجوه معر

إذاَتصورتَماَذكرناهَمنَالصورَالسابقة،َسواءَكانَالإدراجَفيَالإسنادَأوَفيَالمتنَتتضحَلكَ

صورة،َلكنَتبقىَمسألةَمهمة؛َوهيَكيفَللمُحدثَأوَالمُحققَأنَيستبينَخلالَبحثهَأنَهذاَمماَ

َيكونَمُدرجًاَفيَالحديث؟.

عرفةَكونهَمُدرجًا:َأنَتأتيَروايةَمفصلةَللروايةَ:)والطرقَإلىَم:َقالَابنَحجرفنقول في ذلك

َالمُدرجة،َوتتقوىَالروايةَالمفصلةَبأنَيرويهَبعضَالرواةَمقتصرًاَلإحدىَالجملتين(.

َ َهريرة َأبي َحديث َمثال َمعنا ََڤومر َماجه: َابن َأ سْبغُِواَ»عند َالنَّارِ، َمنِ  ابِ َللِْأ عْق  يْلٌ و 

(1)«الْوُضُوءَ 
هيَمنََ"أسبغوا الوضوء":َفصلةَيتضحَمنهاَأنَجملةوكيفَجاءتَروايةَأحمدَم 

وَيْلٌ للِْأعَْقَابِ مِنَ »فمقتصرًاَعلىَالجملةَالثانيةَوهي:ََصلى الله عليه وسلمَ،َوأماَكلامَالنبيَڤكلامَأبيَهريرةَ

 .(2)«الناارِ 

أنَيصرحَالراويَبأنَهذهَاللفظةَمنَكلامهَوليسَمنَكلامََوكذلك من طرق معرفة الإدراج:

َ.صلى الله عليه وسلمَالنبيَ

َثبتَع ََصلى الله عليه وسلمَنَالنبيَوقد َقال: َومنَماتَلاَ»أنه َدخلَالنار، َيشركَباللهَشيئًا منَماتَوهو

َ«.يشركَباللهَشيئًاَدخلَالجنة

 »قال:ََصلى الله عليه وسلمَأنَرسولَاللهََڤجاءَفيَمسلمَمنَحديثَعبدَاللهَبنَمسعودَ
ِ
مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِالله

 شَيْئًا دَخَلَ الجَناةَ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِ وَ »وَقُلْتُ أَنَا: « شَيْئًا دَخَلَ الناارَ 
ِ
َ.(3)«كُ بِالله

                                                 

َ(.450أخرجهَابنَماجهَ)َ- 1

َ(.165أخرجهَالبخاريَ)َ- 2

َ(.1238(،َوالبخاريَ)92أخرجهَمسلمَ)َ- 3



 

 

 شبكةَبينونةَللعلومَالشرعية 121

 شَيْئًا دَخَلَ الجَناةَ وَ »أنَلفظة:َڤفبيَّنَ
ِ
هيَمنَكلامهَهوَلاَمنَكلامََ«مَنْ مَاتَ لاَ يُشْركُِ بِالله

َ.صلى الله عليه وسلمَالنبيَ

َلهََصلى الله عليه وسلمَ:َأنَيكونَهنالكَماَيستحيلَمعهَأنَيكونَذلكَاللفظَمنَكلامَالنبيَوكذلك وهذا

َ.عدةَصورَيطولَذكرها

َ َقال: َلو َكما َالإدراجَفيَوسطَالمتن، َيبعد َأنه َوذكرهَ"والمصنفَ$َذكر منَمسَأُنثييه

َأنهَ"فليتوضأ َالروايات َبعض َفي َجاء َقد َوهذا لْيُعِدَِ»: َف  يْهِ َرُفْغ  َأ وْ َأُنْث ي يْهِ، وْ َأ  هُ، ر  ك  َذ  سَّ َم  نْ م 

 الراوي؟َفهذاَمثال.،َأوَهيَمنَكلامَصلى الله عليه وسلمَفهلَهذهَالزيادةَهيَمنَكلامَالنبيََ(1)«الْوُضُوءَ 

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد صَناف فيه الخطيبُ تصنيفًا، وكثيرٌ منه غيرُ مُسلام له إدراجُه.

َ)الشرح(

منََلهَفيَذلكَكتابًاَنافعًاَعظيمًا؛َوهوَالفصلَللوصلَالمدرجَفيَالنقل،َوهوَ$الخطيبَ

َاللهَ َالتيَنفع َكُتبَالخطيبَالبغداديََالكُتبَالنافعة َوعلىَكلَحال هيَمنَأنفعََ$بها،

َ.$الكُتبَالتيَلاَيستغنيَعنهاَطالبَالعلم،َوكلَمنَجاءَبعدَالخطيبَفهمَعيالٌَعليهَ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 ألفاظُ الأداء:( 21) 

ثَنا"فـ  ثَني"لمَِا سُمِع من لفظ الشيخ. واصطُلِح عَلَى أنا  "سَمِعتُ "و  "حدا لمَِا سَمِعتَ  "حدا

ثَنا"منه وحدَك، و  غ  "حدا ثَنا"لمَِا سَمِعتَه معَ غيرك. وبعضُهم سَوا  فيما قرأه هو على الشيخ. "حدا

                                                 

َ(.443أخرجهَالصنعانيَفيَمصنفهَ)َ- 1
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َ(الشرح)

َوي َعلىَألفاظَالأداء، َمنَانتقلَإلىَالكلام َسمعه َالراويَما َالألفاظَالتيَيؤديَبها َبها؛ راد

َالحديث.

له،َوذلكَبعدَضبطهَومُراجعته. َفالراويَيتحملَالحديث،َثُمَيؤديَماَتحمَّ

َابنَحجرََوصيغُ الأداء التي يؤدي بها الراوي الحديث: فيَ]نُزهةََ$ثمانيةَمراتب،َذكرها

َأشارَإلىَشيءَمنَذلك.َ$النظر[،َوالمصنفَ

ََالأداءَالمشارَإليهَعلىَثمانيةَمراتب:وصيغََُ):قال

ثني"،َوَ"سمعتَُ"الأولى:َ َ."حدَّ

َ."قرأتَُعليه"،َوَ"أخبرني"الثانية:َ

َعليهَوأناَأسمع"الثالثة:َ َ."قُرِء 

َ."أنبأني"الرابعة:َ

َ."ناولني"الخامسة:َ

َ؛َأيَبالإجازة."شافهني"السادسة:َ

َ؛َأيَبالإجازة."كتبَإلي"السابعة:َ

َونحوهاَمنَالصِي غَالمحتملةَللسماعَوالإجازة،َولعدمَالسماعَأيضًا(.؛َ"عن"الثامنة:َ

ى. و  ،َور  ر  ك  َوهذاَمثل:َقال،َوذ 

 تتفاوت مراتب الأداء بقوتها وهي على هذا الترتيب المذكور.
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َواضحةََ:فأقوى المراتب َلأنها ثنا؛ َحدَّ َأو ثني، َوحدَّ َسمعنا، َأو َسمعتُ، َالراوي: َيقول أن

َمنَشيخه،َولاَتحتملَوجودَواسطةَبينَالراويَوشيخه.َوصريحةَفيَسماعَالراوي

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فصادِقةٌ على ما سَمِع من لفظ الشيخ، أو قرأه هو، أو قرأه آخَرُ على الشيخِ "أخبَرَنا"وأما 

ى المحقِّقون  "أخبرني"التحديث. و  وهو يَسمع. فلفظُ الإخبار أعم  من كمالك  -للمنفردِ. وسَوا

ثنا"بين  -والبخاريّ   ، والأمرُ في ذلك واسع."سَمِعتُ "و  "أخبرنا"و  "حدا

َ)الشرح(

ََالمرتبة الثانية: َقوله: َلأن َعليه؛ َوقرأتُ َأخبرني، َالراوي: َمنََ"أخبرني"قول َأكثر تحتمل

رَُعلىَفصادِقةٌَاحتمال،َلذلكَقالَالمُصنف:َ) مِعَمنَلفظَالشيخ،َأوَقرأهَهو،َأوَقرأهَآخ  علىَماَس 

َ(.الشيخَِوهوَي سمع

َوتصدقَ َوسمعتُ، ثنا، َالأولىَفيَحدَّ فهيَتصدقَعلىَمنَسمعَمنَلفظَالشيخَكالصورة

ثكمَفلانَعنَفلانَعنَفلان،َفيقولَالشيخ:َ أيضًاَعلىَماَقرأهَُهوَعلىَالشيخ،َفيقولَلهَمثلًا:َحدَّ

َنعم.

َمنَالتَّحديث؛َفلمَّ(آخر على الشيخ وهو يسمع أو قرأهُ ) اَكانَأعمَصارَ؛َفلفظَالإخبارَأعمُّ

َالتَّحديث.َأقلَرُتبةَمن

َوكذلكَقرأتَُعليه؛َلأنهاَأيضًاَتدخلَفيَالإخبار.

َثُم دونها رُتبة َالراويَعلىَالشيخَأقوىَمماَقُرِء  َعليهَوأناَأسمع؛َفماَقرأهُ :َقولَالراوي:َقُرِء 

َيسمع،َلأنَقراءتهَهوَأثبتَفيَالاستحضار.َعلىَالشيخَوهو

َ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا  ، فكذلك، لكنها غلَبتْ في عُرف المتأخرين عَلَى الإجازة. وقولُه تعالى: "أنا"و  "أنبأنا"فأما

كَ هََٰذَاۖ قاَلَ نَ ﴿
َ
نۢبَأ

َ
نَِِ ٱلۡعَليِمُ ٱلَۡۡبيُِ قاَلَتۡ مَنۡ أ

َ
دَال  على التاساوِي. فالحديثُ  [ 3 :التحريم]﴾ بَّأ

، عَلَى ما هو إجازة، حتى إنا بعضهم "أخبرَنا"والخبرُ والنابأُ مُترادِفات. وأما المغاربة فيُطلقون: 

ثَنا"يُطلقُ في الإجازة:   ازَةً ومُناوَلةً.إجِ "قال لنا"! وهذا تدليس. ومِن الناس مَن عَدا "حدا

َ)الشرح(

مُترددةَبينَسماعهَِأوَقراءتهَعلىَالشيخ،َأوَقراءةَغيرهَعلىَالشيخَوهوََ"أنبأنا"فلماَصارتَ

تبةَالتيَتليها. َيسمع،َوبينَالإجازة،َكانتَدونهاَفيَالرُتبة؛َفلذلكَاستحقتَأنَتكونَفيَالرُّ

دهمَأخبرناَوأنبأناَسواء،َلكنهاَبمعنىَالإخبار،َفعنَفهي في عُرف المُتقدمين من أهل الحديث

َعندَالمُتأخرينَالذينَيروونَبالإجازةَفغالبهمَيرويَبقوله:َأنبأنا.

َ:َأنَيعطيَالشيخَُكتابهَُللتلميذَليرويهَعنه.ثم ناولني؛ والمُناولة هي

تبة َ:َشافهني؛َأيَبالإجازة.ثم دونها في الر 

َنهَكُتُبهَُوأحاديثه.:َإجازةَالشيخَِلتلميذهَأنَيرويَعوالإجازة يُراد بها

تبة التي تليها َإليهَيُجيزهَبأنَيرويَعنهَتلكَالكُتُب.ثم الر  ت ب  َإليَبالإجازة؛َفك  َ:َكت ب 

َالسماعَ َتقتضي َالمُشافهة َلأن َبالإجازة؛ َإليه َالكتابة َمن َأقوى َبالإجازة َالمُشافهة كانت

َالمباشرَلتلكَالإجازة.

وَ َثم بعد ذلك تقع: َر  ، ر  ك  َذ  َروى، َقال، َألفاظَتحتملَأنَالراويَقدَسمعَمنَعن، َلأنها ى؛

َوالإرسال،َ َالتَّدليس، َيقع َولذلك َمُباشرة، َشيخه َمن َيسمع َلم َأنه َوتحتمل َمُباشرة، شيخه

َوالانقطاع،َوالإعضال،َفيَنحوَهذهَالألفاظ.
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ثناَمثلَقوله:َأخبرنا ثناَوأخبرنا،َفقالَالمُصنفََ،وبعضَالمغاربةَعندهمَحدَّ قَبينَحدَّ ولاَيُفرِّ

ماع. َأنَهذاَتدليس،َوهوَماَيُعرفَبالتَّدليسَفيَصِي غَالسَّ

أنَهذاَالذيَذكرناهَمنَالتَّفريقَعندَبعضَأهلَالعلم،َمُختلفٌَفيه؛َفمنََيُشار هنا إلى مسألة:

َمنَ َذلك َونحو َوأنبأنا، َوأخبرنا، َوسمعتُ، ثنا، َحدَّ َالراوي: َقول َبين ق َيُفرِّ َلا َمن َالعلم أهل

َالألفاظ.

َقالو َوذلكَأنهم َالصحابة َأن َأوََڤا َأخبرنا َوتارةً َسمعتُ، َتارةً َمنهم َالراوي َيقول كان

ثنا،َوأخبرنا،َوسمعتُ. هْت مونَبالتَّفرِقةَبين:َحدَّ ثنا،َولاَي  َحدَّ

َبعضَ َبعضَالألفاظَفي َاستخدام َعلى َالاصطلاح َاستقر َلما َلكن َالقوة، َفي َوجه َله وهذا

َالاستعمال.َالصور؛َكانَاعتبارَماَاستقرَعليهَالاصطلاحَأولىَفي

َوالكلامَفيَخلافَأهلَالعلمَفيَذلكَيطول.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثُ عن الشيخ الذي سَمِعَه، في أماكنَ لم يَسمَعْها:  قُرِئ عَلَى "ومِن التدليس أن يقولَ المحدِّ

، يقولُ:  ل ذلك. فربما فَعَ "فلَّن: أخبَرك فلَّن قُرئ عَلَى أبي القاسم البغوي: أخبرك "الدارقطني 

 ."قُرِئ عَلَى عبد الله بن جعفر بن فارس: حدثنا هارون بن سليمان". وقال أبو نُعَيم: "فلَّن

َ)الشرح(

َالذيَقال:َقُرِئَعلىَفلان،َلمَ:فقولَالراوي َقُرِئَعلىَفلان:َأخبركَفلان؛َيحتملَأنَهذا

َلمَيحضرَذلكَالمجلسَكانَنوعًاَمنَالتدليسَأماَلوَحضرَفيُعدَمتصلًا.يسمع؛َفلوَكانَ

هذهَصيغةَتضعيفَتدلَعلىَأنَفيَذلكَاللفظَشيءَوأنهَلاَيُقوىَويحتاجََ"قُرِئ"لكنَقوله:َ

َإلىَبحثَونظر.
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ورأيتُ ابنَ مُسَياب يفعله! وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس، "أخبرنا فلَّنٌ مِن كتابِه"ومِن ذلك: 

 ."في كتابه"والصوابُ قولُك: 

َ)الشرح(

يرىَالتَّفريقَبينَقولَالقائل:َمنَكتابه،َوبينَقوله:َفيَكتابه؛َلأنَقوله:َمنََ$فالمُصنفَ

ثَمنه.كتابه؛َتحتملَمماَكتبهَالمُصنف،َأماَقوله:َفيَكتابه؛َفال َمقصودَأيَمنَكتابهَذاكَالذيَحدَّ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنبأنا "ومِن التدليس أن يكون قد حَضَر طفِْلًَّ على شيخٍ وهو ابنُ سنتينِ أو ثلَّث، فيقول: 

ي  عن إذنِ المُسْمِع لا يُفيد اتصالًا، بل هو . فهذا الحضورُ العَرِ "وأنا حاضر"، ولم يقل: "فلَّن

 دون الإجازة، فإن الإجازة نوعُ اتصالٍ عند أئمة.

َ)الشرح(

َهناَ َفوجوده لَالحديثَوحفظَالحديث، َلاَيستطيعَتحمُّ َغالبًا لأنَابنَالسنتينَأوَالثلاث،

َوأناَحاضرَخبرناوجودَسماع،َفالأحرىَبهَأنَلاَيقولَأنبأناَفقط،َبلَيقول:َأ

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحضورُ ابنِ عامٍ أو عامَيْنَ إذا لم يَقترن بإجازةٍ كلَّ شيءَ، إلا أن يكون حضورُه على شيخٍ 

ثُه. فيكون إقرارُه بكتابةِ اسمِ الطفل بمنزلةِ  ثٍ وهو يَفْهَمُ ما يُحَدِّ  الِإذن منه له في حافظٍ أو محدِّ

 الرواية.
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َ)الشرح(

يسمعه،َيكونَالطفلَيعيَماَيُقرأَعليه،َوماَفحضورَابنَعامَأوَعامينَليسَلهَثمرة،َفغالبًاَلاَ

َإلاَإذاَكانَذلكَمُقترنًاَبإجازة،َفيُجيزهَالشيخَُفيرويَماَقدَأجازهَُبهَالشيخ.

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــ

اجُ بن محمد قال: قال ابن جُرَيج"ومن صُوَر الأداء:  ثَنا حَجا لا تدل   "قال". فصيغةُ "حدا

 على اتصال.

َ)الشرح(

َهذاَالأصلَفيها،َفهيَليستَصريحةَبالاتصال.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــ

فحُكْمُها الاتصالُ، إذا . "صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله"وقد اغتُفِرَتْ في الصحابة، كقول الصحابيّ: 

نَ سَمَاعُه من رسول الله ن تُيُقِّ دُ رُؤْية، فقولُه: . صلى الله عليه وسلم  كان مِما قال رسول "فإن كان لم يكن له إلا مُجرا

بِيع، وأبي أُ  "صلى الله عليه وسلم الله  مَامة بن سَهْل، وأبي الط فَيل، محمولٌ على الإرسال. كـ: محمود بن الرا

 ومروان.

، "قالت عائشة"مِن التابعيّ المعروفِ بلقاء ذلك الصحابي، كقول عُروة:  "قال"وكذلك 

 . فحُكمُه الاتصال."قال أبو هريرة"وكقولِ ابن سيرين: 

، و "ذَكَر لنا"، و "أخبرنا": "عن". وأرفَعُ مِن "عن": لفظةُ "قال"وأرفَعُ من لفظةِ 

ثَنا". وأرفعُ من ذلك: "بأناأن"  ."سَمِعتُ "، و "حدا
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َ)الشرح(

فصيغة:َقال،َعن،َروى،َونحوها؛َفيَالصحابةَحُكمهاَالاتصال،َأماَفيَغيرَالصحابةَفلاَيُقالَ

بعدمَالاتصالَمُطلقًا،َولاَيُقالَفيهاَبالاتصالَمُطلقًا،َولكنَيُنظرَفيها،َفإذاَكانَالراويَيرويَعنَ

عادةًَمعَاحتمالَاللقيَوالسماع،َوالذيَذكرناهَفيَالعنعنةَينطبقَهناَفيحملَشيخهَالذيَيرويَعنهَ

َعلىَالسماعَعلىَالتفصيلَالذيَذكرناهَفيَالكلامَعلىَالعنعنةَسابقًا.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : واحِدٌ."كَتبَ إلينا"، و "عن"، و "أنبأنا"وأما في اصطلَّح المتأخرين، فـ 

َ)الشرح(

؛َفيعتبرونَكلَذلكَواحدًا،َوهذاَ"كتبَإلينا"وََ"عن"وََ"أنبأنا"فالمُتأخرونَلاَيُفرقونَبين:َ

َاللهَ َالحديثَعليهمَرحمة َغالبَأئمة َعليه َالاصطلاحَالذيَاستقر َوذكرنا فيَعُرفَالمتأخرين،

َتعالىَأجمعين.

َـــــــــــــ المتن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 ( المقلوب:22) 

هو ما رواه الشيخُ بإسنادٍ لم يكن كذلك، فيَنقلِبُ عليه ويَنطُ  من إسنادِ حديثٍ إلى مَتْنٍ آخَرَ 

ة، وسَعْد بن ة بن كعب بـ كعب بن مُرا سِنان بـ سِنَان بن  بعدَه. أو: أن يَنقلِبَ عليه اسمُ راوٍ، مِثْل مُرا

 سَعْد.

َ)الشرح(

َأهلَالعلمَضمنَذكرهمَلأنواعَالحديثَ المقلوبَوهوَنوعَمنَأنواعَالحديثَالتيَذكرها

َالتيَتردَفيَالاصطلاح.



 

 

 شبكةَبينونةَللعلومَالشرعية 129

َهوَتحويلَالشيءَعنَوجهه.َالقلب في اللغة:

 والمصنف هنا عرف القلب في الإسناد، وهو أحد نوعي المقلوب.

 فالقلب:

َيقعَفيَالإسناد. -1

َقعَُفيَالمتن.وي -2

فهَالمصنفََ:النوع الأولأما  ةَصور،َمنها:$وهوَمقلوبَالإسناد؛َفهوَعلىَماَعرَّ َ،َولهَعدَّ

َفيجعل1َ َآخر، َمنَحديثَإلىَحديثٍ َالإسناد َهذا َفينقلبَعليه َالراويَبإسنادٍ َيرويه َما )

َإسنادَحديثٍَلحديثٍَآخرَغيره.

لَلهَالمصنفَالرواةَفيَالإسناد؛َكماَمثََّأنَينقلبَعلىَالراويَاسمَأحدََ:ومن الصور أيضًا(2َ

َانقلبَإلىَسنانَبنََ$ َكعبَبنَمرة،َوكذلك؛َسعدَبنَسنانَإذا َانقلبَلـ َمُرةَبنَكعبَإذا بـ

َسعد.

أنَيُغيرَالراويَأحدَرواةَالحديثَبراوٍَآخر،َومنَالأمثلةَعلىََوكذلك من الصور أيضًا:( 3

نَْسألتَُأ بيَِ)َفيَعللَابنَأبيَحاتمَأنهَقال:َتداخلَإسنادَالحديثَمعَإسنادَحديثٍَآخر؛َماَجاء َع 

اهََُحديثٍَ و  اعِيلََُر  يَّاش،َبْنََُإسِْم  نََْع  امََِع  ،َبْنََِهِش  نََْعُرْوة  نََْأ بيِهِ،َع  هْلَع  ،َأ بيَِبْنََِس  ثْمة  نََِح  اتَع  وَّ َخ 

ََجُب ير؛َبْن ال  َق  نَّةَُ: لاةَفيَِالسُّ وْفََِص  َالخ  ََفذكر... َحديثٌَمقلوبٌ؛َقَ َبطُِولهِ.َالحديث  ا ذ  َه  َأ بيِ: ال 

يْنَِفيَِإسناد َإسناد  ل  اهَُابنَُقال:َوكذلكَجاءَفيَالعللَلابنَأبيَحاتمََ.جع  و  نَْحديثٍَر  سألتَُأ بيَِع 

نَْ ظْعُون:ََحِمْي ر،َع  نَِابْنَِم  ائِب،َع  نَِابْنَِالسَّ الحٍَِ،َع  نَْأ بيَِص  َالجُب يْليِ،َع  ان  رْو  عبدَالملكَبْنَِأ بيَِم 

َ
َّ
َالنبي ةًََصلى الله عليه وسلمَأنَّ اصَّ يْهَِخ  َإلِ  د  م  امدِ؛َيعنيَماَع  و  َالع  ذَُمنَِْشرِّ ت عوَّ َي  ان  اَحديثٌَمقلوبٌ؛ََ.ك  ذ  َأ بيِ:َه  ال  ق 

نَْأ بيَِصالح لْبيِ،َع  بَِالك 
ائِ :َابنَُالسَّ اَهُو  َ.(إنَِّم 
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الحٍَِفابنَأبيَحاتمَسألَأباهَعنَروايةَ ائِبأ بيَِص  نَِابْنَِالسَّ بَلهَأنهاَمنَروايةَابنَ،َفصوََّ،َع 

َالسائبَعنَأبيَصالح.

ام)َقولَابنَأبيَحاتم:َ( ومن الأمثلة أيضًا:4 َأحمدَُبْنَعِص  ثناَبهِِ نَْحديثٍَحدَّ َسألتَُأ بيَِع 

نَْ َع  بْيان، َظ  َبْنِ ان  َعِمْر  نْ َع  عْدٍ، َس  َبْن يم َحُك  ن َع  َسُفْيان، نْ َع  ن في، َالح  َب كْر َأ بيِ نْ َع  ارِيّ، الأ نْص 

لْما َداعٍيس  َولا َمتكلِّمٍ، َغير  رِفْ َفلي نص  ط،
َغائِ َأو َب وْلٍ، َمنِْ ا َرِزًّ َب طنهِ َفيِ د  ج  َو  َمن : َق ال  نَّهُ َأ  َ.ن؛

يمَبنَسعدَ نَحُك  بْيان،َع  َبْنَِظ  ان  نَْعِمْر  :َسُفْيان،َع  اَهُو  فسمعتَُأ بيَِيقول:َهذاَإسنادٌَمقلوبٌ؛َإنَِّم 

لْمان يمَبَْفانقلبَعلىَالراويََ.(عنَس  بْيانحُك  َظ  َبْنِ ان  َعِمْر  نْ َع  عْدٍ، َنَس  َبْنَِ،َوالصواب؛ ان  عِمْر 

يمَبنَسعد نَحُك  بْيان،َع  َفهذاَمنَالأمثلةَعلىَماَيحصلَمنَالقلبَفيَالإسناد.َ.ظ 

لهَصورَتختلفَوتتفاوتَكذلك،َولكنَالمُرادَبه؛َماَقدََفهو مقلوب المتن،النوع الثاني: وأما 

 فهذهَصورة.َيقعَفيهَتقديمَأوَتأخيرَفيَمتنه

:َأنَيقلبَلفظةَمنَألفاظَالحديثَبلفظةٍَأُخرى؛َومنَأمثلةَذلك؛َماَثبتَفيَالصورة الأخُرى

قالَفيَذكرَالسبعةَالذينَيظلهمَاللهَبظلهَيومَلاَظلََصلى الله عليه وسلمَالصحيحَمنَحديثَأبيَهريرةَعنَالنبيَ

َفأخفاهاَ»إلاَظلهَوفيهم:َ قَبصدقةٍ َتُنفقَُشم"رجلَتصدَّ والصوابَفيَ«َالهحتىَلاَتعلمَيمينهَما

َ«.حتىَلاَتعلمَشمالهَماَتُنفقَُيمينهَُ»ذلك:َ

اَ)َ:$يقول ابن حجر  ذ  ك  مِينهَُُه  اَتُنفِْقَُي  الُهَُم  وْلُهَُشِم  اَق  تْحِه  ف  َالْمِيمَِو  مِّ َبضِ  َت عْل م  تَّىَلا  وْلُهَُح  ق 

َ ارِيِّ دِيثَِفيَِالْبُخ  اَالْح  ذ  اي اتَِفيَِه  و  َفيَِمُعْظ مَِالرِّ ق ع  تَّىََو  قْلُوبًاَح  حِيحَِمُسْلمٍَِم  َفيَِص  ق ع  و  يْرِهَِو  غ  و 

َأَ  ان  إنَِْك  حَِو  لا  دِيثَأغفلهَبنَالصَّ اعَعُلُومَالح  َن وْعٌَمنَِْأ نْو  هُو  الُهَُو  اَتُنفِْقَُشِم  َي مِينهَُُم  عْل م  َت  َلا  د  َن وْعَ فْر 

قْلُوبَِ هََُل كنَِّهََُالْم  ر  ل ىَق ص  اَع  عَُفيَِالْإََِم  ق  َ(.سْن ادَِي 

والأمثلةَفيَذلكَكثيرة،َلكنَالمرادَأنَتعرفَصورةَوجودَالقلبَفيَالإسناد،َوصورةَوجودَ

َالقلبَفيَالمتن.
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بَ متنًا على د ذلك وركا إسنادٍ ليس له، فهو سارقُ  فَمَن فعَلَ ذلك خطًا، فقريب. ومَن تعما

ه:   ."فلَّنٌ يَسرِقُ الحديث"الحديث، وهو الذي يقال في حَقا

َ)الشرح(

َوهيَأنَهذاَالأمر؛وهنا تنبيه على مسألة مهمة: 

 إماَأنَيقعَعلىَسبيلَالخطأ:َ-

َمنَ َحديثه َفي َالخطأ َكثرة َفإن َمنه، َأكثر َإذا َالراوي َفيه َيُؤاخذ َقد َولكن َمغفور، فهو

َحفظَالأحاديث،َولذلكَكانَبعضَأهلَالعلمَيضعفونَبعضَالرواةَبكثرةَعلاماتَضعفهَفي

قيَعنََ$وجودَالقلبَفيَأحاديثهم،َكماَجاءَعنَالبخاريَ ر  فيَعيسىَبنَعبدَالرحمنَالزُّ

َلكثرةَ َوهذا َمقلوبة، َأحاديثهُ َفُلان َيقولون: َأحيانًا َوتجدهم َمقلوب، َحديثهُ َقال: الزهري،

َايته.وجودَالأحاديثَالمقلوبةَفيَرو

د،َوهوَعلىَضربين:َ-  وإماَأنَيقعَالقلبَُعلىَسبيلَالتَّعمُّ

َالقلبَفيَالإسنادَعلىَسبيلََالضرب الأول: َالتغييرَوهذا أنَيتعمدَالراويَحصولَهذا

:َفلانَيسرقَ$الوضع،َوهذاَداخلَفيَالكذب،َوهوَالذيَيقالَفيَحقهَكماَذكرَالمصنفَ

َالحديث.

َ) بإسناده: [لكبيروذكر العقيلي في كتابه ]الضعفاء ا : َق ال  َالْأ بَّارُ ٍّ
ليِ َع  َبْنُ دُ َأ حْم  ن ا ث  دَّ مِعْتَُح  َس 

اهِدَ  ىَبْنَ َمُج  ََمُوس 
َّ
ميِ رِّ قُولََُالْمُخ  َي  لْن ا: خ  ل ىَد  بْدََِع  نََِع  حْم  ََبْنََِالرَّ هْدِيٍّ ف عَ َب يْتهََِِفيَِم  د  يْهََِف  ارِثٌََإلِ  َح 

الَُ ةًََالنَّقَّ اَرُقْع  دََِفيِه  َمَ ح  :َيثٌ َق ال  ىَبهِِ، م  ر  َو  هُ د  ن ق  َف  َف ط ن  َثُمَّ ، َي فْرُغ  َأ نْ اد  تَّىَك  َح  ثُهُ دِّ َيُح  ل  ع  قْلُوبٌَف ج 

َ
ِ
الله اذِبٌَو  َك 

ِ
الله اذِبٌَو  َ.(ك 
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َأيَلماَفطنَعبدَالرحمنَبنَمهديَأنَهذاَالحديثَمقلوب،َنقدهَُورمىَبهَف
ِ
الله اذِبٌَو  :َك  ال  ق 

َ
ِ
الله اذِبٌَو  َ.ك 

َم َولاَيحلَفعلَوهذا َولاَيجوز َمنَالكذب، َضربٌ َلأنه َالقلب، َعلىَقُبحَتعمد نَالأمثلة

َذلك.

منَنوعَتعمدَقلبَإسنادَحديثٍَأوَمتن:َهوَماَقدَيحصلَعلىَسبيلَالاختبارَ:َالضرب الثاني

َيجعلَمتنَحديثٍَلإسنادَحديثٍَآخر،َ َأو َلمتنَحديثٍَآخر، َفيجعلَإسنادَحديثٍ والامتحان؛

برَالسامع،َأوَيختبرَمنَيتذاكرَمعه،َفهذاَمماَتساهلَفيهَبعضَأهلَالحديث،َيريدَبذلكَأنَيخت

هَُخشيةَأنَيحصلَاللبسَفيَحديثَرسولَاللهَ ن ع  َ.صلى الله عليه وسلمَوبعضهمَشددَفيهَوم 

َ:ومن ذلك

-ََ َعنه َيُثبتها َمن َفمنهم َالبخاري؛ َالإمام َعن َالمشهورة َيُضعفها،َ$القصة َمن َومنهم ،

َكلامَفيها.لوجودَنوعَجهالة،َوليسَهذاَموضعَال

وكذلك ما جاء في قصة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين مع الفضل بن دكين، رحم الله َ-

ا.)َ:الجميع هُم  ادِمًاَل  اقَِخ  زَّ بْدَِالرَّ ي حْي ىَإلىَع  َو  د  َأ حْم  ع  جْتَُم  ر  :َخ  ادِيُّ م  نْصُوْرٍَالرَّ دَُبنَُم  َأ حْم  َق ال 

ةَِقَ  اَعُدْن اَإلىَالكُوْف  ل مَّ :َف  يْمٍَق ال  ب اَنُع  َأ  عِيْنٍ:َأُرِيْدَُأ نَْأ خت برِ  حْي ىَبنَُم  َي  َ.-الفضلَبنَدكين-َال 

ةٌ. جُلَُثقِ  الرَّ َتُرِدْ،َف  دُ:َلا  َأ حْم  ال  ق  َف 

ةٍَ شر  َع  أْسَِكُلِّ ل ىَر  َع  ل  ع  ج  دِيْثًا،َو  َح  يْن 
ثِ اَث لا  َفيِْه  ت ب  ةً،َف ك  ق  ر  َو  ذ  أ خ  َليِ،َف  َبُدَّ َي حْي ى:َلا  اََق ال  منِهْ 

دِيْثهِِ. َمنَِْح  دِيْثًاَل يْس  َح 

أ جْلَ  نبْ لٍ،َف  َح  َبن  د  َأ حْم  ذ  أ خ  انَِطيِْنٍ،َو  ل ىَدُكَّ َع  ل س  ج  َو  ج  ر  يْمٍ،َف خ  اؤُواَإلىَأ بيَِنُع  َإنَِّهُمَْج  هَُثُمَّ س 

انِ. كَّ َالدُّ ل  جل سْتَُأ سْف  ارِهِ،َو  نَْي س  حْي ىَع  ي  مِيْنهِِ،َو  نَْي  َع 
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َأَ  يَْثُمَّ َل  يْمٍ: َأ بُوَنُع  ال  َق  ، ر  ش  َع  ادِي  َالح  أ  ر  َق  ا ل مَّ َف  ، ادِيْث  َأ ح  ة  شْر  َع  يْهِ ل  َع  أ  ر  ق  َف  ب ق  حْي ىَالطَّ َي  ج  َخْر  س 

ل يْهِ. دِيْثيِ،َاضرِبَْع  اَمنَِْح  ذ  َه 

َ
 
َالثَّانيِ دِيْث  َالح  أ  ر  ق  َف  تٌ،

اكِ َس  يْمٍ َنُع  أ بُو َو  َالثَّانيِ، شْر  َالع  أ  ر  َق  َمنَِْثُمَّ ا ذ  َه  َل يْس  يْمٍ: َنُع  َأ بُو ال  ق  َف  ،

يْهِ. ل  دِيْثيِ،َف اضرِبَْع  َح 

َثُمََّ يْن اهُ، َع  ل ب تْ انق  َو  يْمٍ، َنُع  َأ بُو ت غيَّر  َف  ، َالثَّالثِ  دِيْث  َالح  أ  ر  َق  َثُمَّ َالثَّالثِ  شْر  َالع  أ  ر  َق  ل ىََثُمَّ َع  أ قْب ل 

َ ا ذ  َه  ا َأ مَّ : ال  ق  َف  اعََُ-ي حْي ى، ذِر  َو  َبيِ دِهِ د  ََ-َأ حْم  عُ أ وْر  َمَِف  ا ذ  َه  ا أ مَّ ا،َو  ذ  َه  َمثِْل  ل  َي عْم  َأ نْ َ-َيُرِيْدُنيَِ-نْ

ىَبَِ م  ر  َف  َي حْي ى، ف س  ر  َف  هُ َرِجْل  ج  أ خْر  َو  اعِلُ، َف  َي ا َفعِْلكِ  َمنِْ ا ذ  َه  ل كنِْ َو  ، اك  َذ  ل  َي فْع  َأ نْ َمنِْ أ ق لُّ َمنَِ ف  َهِ

،َف دَ  ق ام  انِ،َو  كَّ هُ.الدُّ ار  َد  ل  َخ 

بْتٌ. َإنَِّهَُث  أ قُلَْل ك  ،َو  مْن عْك  مَْأ  ل  نبْ لٍَلي حْي ى:َأ  دَُبنَُح  َأ حْم  ال  ق  َف 

تيِ فْر  َمنَِْس  َّ
َإلِ ي بُّ تُهَُليَِأ ح  فْس  ر  َل 

ِ
الله :َو  َ.(1)(ق ال 

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عِي سماعَهُ مِن رجل. وإن سَرَق، فأَتى بإسنادٍ ضعيفٍ  ومِن ذلك: أن يَسْرِقَ حديثًا ما سَمِعَه، فيدا

ن سَرَق حديثًا لم يصحا متنُه، وركاب له إسنادًا صحيحًا،  لمتنٍ لم يَثْبُت سندَُه، فهو أخف  جُرمًا مِما

 فإن هذا نوعٌ من الوضع والافتراء.

أَ بيتًا في جهنمفإن كان ذلك في متون ا  .لحلَّل والحرام، فهو أعظمُ إثمًا، وقد تبوا

َ)الشرح(

ذكرَهناَمثالًا،َفهذاَنوعَقبيح،َوكثرَهذاَالصنيعَعندَبعضَالوضاعين،َفيأتيَبحديثٍَموضوعَ

فيركبَلهَإسنادًاَصحيحًاَلأجلَأنَيُثبتَهذاَالحديث،َولكنَالحمدَللهَالذيَقيضَأئمةَالحديثَ

                                                 

َ(.10/149انظر:َسيرَأعلامَالنبلاءَللذهبيَ)َ- 1
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،َوسلفَهذهَالأمُة،َفنقَّحوها،َڤ،َوآثارَأصحابهَصلى الله عليه وسلمَنواَبحديثَرسولَاللهَوالحُفاظَالذينَاعت

َوجردوهاَمنَوضعَالوضاعين.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاءُ ما لم يَسمع من الكتب والأجزاء، فهذا كذبٌ مجرا  ماع وادا ا سَرِقَةُ السا د، ليس مِن وأما

بل مِن الكذب عَلَى الشيوخ. ولن يُفِلحَ مَن تعاناه، وقلا مَن سَتَر الله عليه  ،صلى الله عليه وسلم الكذب على الرسول 

تر والعفو. ه. فنسألُ الله السا
 منهم! فمِنهم مَنْ يَفتضِحُ في حياتِه، ومنهم من يَفتَضِحُ بعدَ وفاتِ

َ)الشرح(

حيحَالبخاري،َأوَصحيحَمسلم،َأوَسننَأبيَفبعضهمَقدَيكذبَفيقول:َأنهَسمعَكتابًاَكص

َلمَ َلأنه َأخف؛ َفهذا َالكُتب، َلهذه َوهوَيكذبَفيَنسبةَسماعه َمنَأحدَالشيوخ، َونحوها، داود،

نَ:َ$يكذبَعلىَصاحبَالكتاب،َولمَيُغيرَشيئًاَفيَالكتاب،َلكنَكماَذكرَالمُصنفَ َم  لنَيُفِلح 

َ.تعاناه

َلمتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

 :فصل

ل، بل حالةَ الأداء.  لا تُشتَرَطُ العدالةُ حالةَ التحم 

َ)الشرح(

َفالتَّحمل،َأيضًاَمماَيذكرهَأهلَالعلمَفيَالحديثَوأنواعَالحديث.

وحتىَتتضحَالمسألة؛َالراويَيكونَلهَحالَقبلَسماعَالحديث،َويكونَلهَحالَأثناءَسماعَ

َديث،َويكونَلهَحالَبعدَسماعَالحديث،َويكونَلهَحالَعندَأداءَماَسمعهَمنَالحديث.الح
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أنَيحفظَالراويَماَسمعهَمنَحينَسماعهَإلىَحينََولذلك قلنا: المراد بالحفظ والضبط:

َأدائه.

َسماعهََهوفالتحمل:  َفأثناء َالحديث، َسماع َعند َالراوي َعليها َيكون َالتي َالأحوال من

لًاَلتحملََ،صلى الله عليه وسلمَلحديثَرسولَاللهَ والآثارَيكونَلهَحال،َوهذاَالحال؛َأنَيكونَذلكَالراويَمؤهَّ

َمنَعدمَاشتراطَالعدالةَفيه.َ$ذلكَالحديثَأوَالأثر،َوالتَّأهلَهناَهوَماَذكرهَالمصنفَ

َ:َسبقَوأنَذكرناَأنَمنَشروطَصحةَالحديث؛َعدالةَالراوي.ولتوضيح ذلك

 ؟حمل،َأمَهوَمقصودَحالَالأداءلكنَشرطَعدالةَالراويَهلَهوَمقصودَحالَالتََّ

أنهَمقصودَحالَالأداءَفقط؛َوذكرناَأنَالعدالةَهي:َالملكةَالتيَتحملَالراويَعلىََالصحيح

َلزومَالتقوى،َوعلىَتفصيلَفيَمسألةَاجتنابَخوارمَالمروءة.

َومنَ َمنَقولَالكذب، َوالتيَهيَالتقوىَالتيَتمنعه َالعدالة َيجبَأنَتكونَفيه فعندَالأداء

َيث،َومنَادعاءَماَلمَيسمع،َأوَاسقاطَماَلاَيجوزَاسقاطه،َأوَزيادةَماَلاَيجوزَزيادته.وضعَالحد

وبالتاليَيكونَصادقًاَفيماَأداه؛َكمنَكانَفاسقًاَثمَتابَوحسنتَتوبتهَفيذكرَشيئًاَحصلَمعهَ

َبعدَ َكفره َحال َسمعه َفأدَّىَما َأسلم، َثم َكُفره، َحال َشيئًا َسمع َإذا َوكذلكَالكافر َفسقه، حال

َمهَفهذاَيُقبلَمنهَماَدامَعدلًا.اسلا

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لهذا فقال: $ومثال المصنف 

، فسَمِعَ ذلك "الط وْر"يقرأ في المغرب بـ  صلى الله عليه وسلم أنه سَمِعَ النبيا  ڤ فقد رَوَى جُبَير بن مُطْعِم 

 ورَوَاه مُؤْمِنًا.حالَ شِرْكهِ، 

َ)الشرح(
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يقرأَفيَالمغربَََصلى الله عليه وسلمَفيَأسرىَبدر،َوكانَكافرًا،َوسمعَالنبيََڤفقدَجاءَجبيرَبنَمطعمَ

َ َبعد َسمعه َما َوأدَّى َالطور، َالتيَإبسورة َالسورة َوكانتَهذه َالصحيحين، َوالحديثَفي سلامه

َسببَفيَإسلامه،َوأهلَالعلمَقبلواَذلكَباتِّفاق.َصلى الله عليه وسلمَسمعهاَمنَالنبيَ

ل.فالع َدالةَمقصودةَمطلوبةَحالَالأداء،َغيرَمقصودةَولاَمطلوبةَحالَالتَّحمُّ

ع عن ذلك َ:َالكلامَعلىَالصبي:يتفرا

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثون على جَعْلِهم سَمَاعَ ابن خمس سنين: سَمَاعًا، وما دو نها: حُضُورًا. واصطلح المحدِّ

ةً، ولا دليلَ فيه. والمعتبَرُ فيه إنما هو أهليةُ الفهم والتمييز.  واستأنَسُوا بأنا محمودًا عَقَل مَجا

َ)الشرح(

َ؛اختلف أهل العلم في ذلك

أنهَيُقبلَماَرواهَالصبيَوهوَابنَخمسَسنين،َومنَقالَبذلكَفقدَاستندَعلىَماََفقيل: -1

ةًََصلى الله عليه وسلمَلتَُمنَالنبيَأنهَقال:َعقََِڤََجاءَفيَقصةَمحمودَبنَالربيع جَّ هاَفيَوجهيَوأناَابنََم  مجَّ

َخمسَسنينَمنَدلوٍ.

َوجاءَفيَبعضَالروايات:َ)وأناَابنَأربعَسنين(.

وهوَابنَخمسَسنين،َوأخبرَبذلكَبعدَعمر؛َفاختارَبعضَأهلَالعلم،َوهوََڤَفقدَعقِلهاَ

َالصلاح َذلكَابن َذكر َكما َمنهم، َالمتأخرين َعمل َيُكتبَلابنََ$َالذيَعليه َأنه مته: َمُقدِّ في

؛َوالقصدَمنَذلكَأنَ"أُحضِر"أوََ"حضر"،َومنَلمَيبلغَخمسًا:َ"سمع"خمسَسنينَفصاعدًا:َ

قِلَماَسمع،َوأماَإثباتَالحضورَففيهَإثباتَأنهَحضرَولمَيعقلَماَقدَ إثباتَالسماعَفيهَإثباتَأنهَع 

َأُلقيَفيَذلكَالمجلس.
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هَلاَخصوصَللسن،َبخمسَسنينَأوَأقلَأوَأكثر،َبلَالأمرَأنَوقال غيرهم من أهل العلم: -2

َمتعلقَبمنَيعقِلَويفهمَالخِطاب،َفإذاَسمعَالحديثَيعقلَويفهمَماَيُلقىَإليهَمنَالخطاب.

َ)َفي كتابه ]السير[: $ولذلك قال المصنف  َن صْر  َبنِ دِ مَّ َمُح  َبنُ ُّ
ليِ َع  نِ س  َالح  َأ بُو ق ال 

رِيَّ يْن و  َابنَاللبانَالدِّ اءتيِمِعْتَُ:َس  ات،َسِتََّسُننَأبيَداودَعلىَأبيَعمرَالهاشميَبقِِر  رَّ مِعْتُهََُم  َوس 

قُوْلَُ اعَ َوالديَأ حضرنيِ:َ-يعنيَأبىَعمرَالهاشمي–ي  م  اَس  ذ  ن اَالكتِ ابَه  أ  انََِابْنََُو  ،َثم  ََسِنيِْن  أُثبت  َف 

ل مََْحضورِي ماعَو  َالسَّ َثُمََّيُثبت ،ََ َوأُثبت َتسع، َابن َوأنا ماع،َأحضرني َالسَّ َيُثبت َولم حضوري

ن اَابْنَُعشرَوسمعته أ  َ.سنينَفأثبتَحينئذٍَسماعي(َو 

َوهذاَكانَمعروفَمعلومَعندَكثيرَمنَأهلَالعلم،َوالصورَفيَذلكَكثيرة.

َعلىََ:$ولذلك يقول ابن الصلَّح  َحاله َصغيرٍ َكل َتُعتبر َأن َذلك َفي َينبغي )والذي

إنَوجدناهَمُرتفعًاَعنَحالَمنَلاَيعقِلَفهمًاَف"َ-يعنيَكلَواحدَيختلفَعنَالآخرَ–َ"الخصوص

َللجوابَونحوَذلكَصححناَسماعه،َوإنَلمَيكنَكذلكَلمَنصححَسماعهَوإنَ للخطابَوردًا

َكانَابنَخمسٍَبلَابنَخمسين(.

َوذكر في ذلك قصة عن القاضي عبد الله بن أبي محمد الأصبهاني قال )حفظتَالقرآنَوليَ:

المُقرئَلأسمعَمنهَوليَأربعَسنين،َقالَبعضَالحاضرين:َلاَخمسَسنين،َوحُملتَلأبيَبكرَبنَ

عَُلهَفيماَقُرئَفإنهَصغير،َفقالَليَابنَالمُقرئ:َاقرأَسورةَالكافرينَفقرأتها،َقال:َاقرأَسورةَ تُسمِّ

التَّكوير،َفقرأتها،َفقالَليَغيره:َاقرأَسورةَالمُرسلات،َفقرأتها،َولمَأغلطَفيها،َفقالَابنَالمُقرئَ

عواَل َهَوالعُهدةَعلي،َفوجدواَفيهَفطنةَوذكاءً(.سمِّ

 ، فمحمول على أحد أمرين:ڤ وأما حديث محمود بن الربيع 

َالأمر الأول( 1 :َ َفيَذلكََڤأنَمحمودًا اهُ َأدَّ َفكانَما َلاحقًا، اها َأدَّ ةَلكنه عقِلَتلكَالمجَّ

 .الوقتَدليلًاَعلىَضبطهَلماَحصلَلهَفيَسنَالصغير
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َبلََ( وقال بعض أهل العلم:2 َمتعلقَبأنَمحمودًا ةَڤهذا وليسَالكلامَعنََعقِلَالمجَّ

َلحديثَرسولَاللهَ َصلى الله عليه وسلمعقله َوالصوابَأنَمحمودًا َفيهَضعفَوتكلُّف، َوهذا عقِلَتلكََڤ،

ة،َوهذاَغيرَمطلوبَفيهَأنَيكونَبالغًاَفيَذلكَالوقتَبلَيكفيَفيَذلكَالتمييزَوالفهمَلماَ المجَّ

 أدَّىَذلك.َڤديَيُلقىَإليهَمنَالخطاب،َثمَلماَبلغَأنَيؤ

َ:والفرق بين الأداء والتاحمل

 .َأنَالأداءَهوَإلقاءَالحديثَإلىَالغير

 .َوالتَّحملَهوَأخذَالحديثَعنَالغير

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مسألة:1) 

فُ في الإسناد بالمعنى إلى صاح  ب الكتابِ أو الجزء.يَسُوغُ التصر 

َ)الشرح(

ف في الإسناد :َيُرادَبهَأنَيضيفَإلىَالإسناد،َأوَيحذفَمنهَبعضَالألفاظَالتيَلاَتُغيرَوالتاصر 

اويَالمقصودَفيَالإسناد. َالرَّ

َفيَفمثلًَّ  اويَالمذكور َالرَّ َيكون َأن َأو َالإمام، َأو َالشيخ، َبلَيقول: َالراوي، َاسم َلاَيذكر :

َبنَيحيىَ َمحمد اويَالإسناد َالرَّ َيكون َأن َأو َالمُجرد، َويكتفيَباسمه َوالده َفيحذفَاسم مثلًا،

َأخرَ المذكورَفيَالإسنادَمحمد،َفيضيفَاسمَوالدهَفيقول:َمحمدَبنَيحيى،َأوَأنَيضيفَلفظًا

فَبه،َوهكذا.َفهذاَهوَالتصرفَالمقصودَفيَالإسناد. َفيقولَمحمدَبنَيحيىَالذهليَكيَيُعرِّ

فيَتلكََصلى الله عليه وسلمَأثبتواَماَرووهَعنَرسولَاللهََصلى الله عليه وسلمََصلى الله عليه وسلمَنَرسولَاللهَوالمعلومَأنَرواةَالحديثَع

نَوكُتبِ،َوكذلكَالآثار،َفالكلامَهناَعلىََصلى الله عليه وسلمَالكُتب،َفلاَيوجدَحديثَعنَرسولَاللهَ إلاَوقدَدوِّ
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َقدَسمعَصحيحَالبخاريَعنَ َهذا َقبلَذلكَالكتابَمنَالإسناد،َيعني؛َلوَأنَرجلًاَفيَزماننا ما

َ.$عَهذاَالصحيحَمنَأحدَشيوخه،َوهكذاَإلىَالبخاريَشيخَمنَشيوخه،َوشيخهَقدَسم

فالبخاريَبلَّغَصحيحهَإلىَتلاميذه،َوتلاميذهَبلَّغوهَإلىَمنَبعدهمَوهكذاَإلىَأنَبلغنا،َولاَ

زالتَسلسلةَالإسنادَموجودةَإلىَعصرناَهذا،َوإنَكانَالاعتناءَبهاَفيَزمانناَقليلًاَلكنهَموجودًاَ

َوإنَكانَأثرهَضعيفًاَأيضًا.

؛َفلوَأحدًاَسمعَصحيحَالبخاريَمنَشيخهَفلانَبنَفلان،َفهلَيسوغَلهَأنَعلى كل حالو

َأوَالإمام،َ َأوَالشيخ، مة، َالعلاَّ َأوَأنَلاَيذكرَاسمهَفيقول: يحذفَاسمَأبيهَويكتفيَبذكرَاسمه،

َونحوَذلك،َقالَهذاَيسوغ.

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــــــــــ

 لكن قال:

وكرِهَ بعضُهم أن يزيدَ في ألقابِ الرواة في ذلك، وأن يزيدَ تاريخَ سماعِهم، وبقراءةِ مَن سَمِعُوا، 

 لأنه قَدْرٌ زائدٌ عَلَى المعنَى.

 

َ)الشرح(

كرهوه؛َلأنهَفيهَنوعَمنَالتغييرَعلىَماَسمعت،َفأنتَأديَماَسمعتهَكماَسمعتهَماَلمَيكنَ

َجة.هنالكَحا

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فَ في تغيير أسانيدِه ومُتُونهِ. ولهذا قال  ولا يَسُوغُ، إذا وَصَلْتَ إلى الكتاب أو الجزء، أن تَتصرا

ى بعضُهم الوجوبَ، مع ينبغي أن يُنظَرَ فيه: هل يَجبُ؟ أو هو مُستَحْسَن؟ وقُ "شيخنا ابنُ وهب:  وا

 تجويزهم الروايةَ بالمعنى، وقالوا: ما لَهُ أن يُغيِّر التصنيفَ. وهذا كلَّمٌ فيه ضَعف.

ا إذا نقلنا من  شيئًا إلى تصانيفِنا وتخارِيجِنا، فإنه ليس في ذلك تَغْيِيرٌ للتصنيف  "الجزء"أما

قةٍ إسنادُها . قلتُ: ولا يَسُوغُ تغييرُ ذلك إلا في تقطيع حدي"الأول ثٍ، أو في جَمْعِ أحاديثَ مفرا

 ."صلى الله عليه وسلم وبِهِ إلى النبي "واحد. فيقال فيه: 

َ)الشرح(

َفإذاَوصلتَإلىَصاحبَالكتاب،َفلاَيجوزَلكَأنَتحذف،َأوَتزيد،َأوَتُغيِّرَفيَذلك.

َأعنيَبذلكَصاحبََوالواجب هو َرواه؛ َكما َرواه َوتُثبتَما َالراوي، َرواه الوقوفَعلىَما

َالكتاب.

فيماَبينكَوبينَصاحبَالكتاب؛َفيجوزَالتَّصرفَبماَلاَيُبدلَالرواة،َولاَيُغيرَالرواة،َمعَأماَ

َكراهةَذلكَكماَذكرَالمُصنفَعنَبعضَأهلَالعلم.

وذكرَقولَشيخهَابنَوهب،َوهوَابنَدقيقَالعيد،َفإذاَذكرتَحديثًاَبالمعنى،َأوَذكرتَوأنتَ

فًاَمنَالحديث،َأوَموضعَالشاهدَمنه،َأوَتكتبَفيَكتابَوذكرتَالحديثَبالمعنى،َأوَذكرتَطر

مةَفلانَبنَفلان،َوهكذاَفهذاَ قلتَمثلًا:َهذاَالحديثَرواهَالإمامَالبخاري،َعنَشيخهَالإمامَالعلاَّ

َلاَبأسَولاَحرجَفيه.

َلاَينبغيَولالكن نباه المصنف أوَفيَحالَجمعَيسوغ،َإلاَفيَحالَتقطيعَالحديثََ؛َأنَهذا

َ،َفمثلَهذاَيسوغ.صلى الله عليه وسلمَواحد،َفيقالَفيه:َوبهَإلىَالنبيَأحاديثَمُتفرقةَإسنادهاَ
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زَأهلَالعلم؛َعلىَأنَأهلَالحديثَكانتَلهمَعنايةَعظيمةَجدًاَبضبطَ وعمومًاَهذاَمنَتحرُّ

َيتمسكونَ َتراهم َولذلك َوالتبديل، َالتغيير َعندهم َيعظم َولذلك َالأسانيد، َوضبط الأحاديث،

َبذلك،َويجعلونَذلكَشعارًاَلهم.َ

َـــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مسألة:2) 

حَ بعضُهم أن يقول:  فيما قَرَأه عليه، أو يَقرؤُه عليه الغيرُ. وهذا خلَّفُ  "سَمِعتُ فلَّنًا"تَسما

خين:   ."نًاسَمِع فلَّنًا وفلَّ"الاصطلَّح، أو من بابِ الرواية بالمعنى. ومنه قولُ المؤرِّ

َ)الشرح(

هيَفيماََ"سمعتَُ"سبقَوأنَأشرناَإلىَهذهَالمسألةَفيماَيتعلقَبصيغَالأداء؛َوقلنا:َأنَصيغةَ

ثنا"،َأوَ" سمعتَُ"سمعهَالراويَمنَالشيخ،َوقولَالراوي:َ يغ؛َلأنهَسماعَمنَ" حدَّ هيَأعلىَالصِّ

َلفظَالشيخَمباشرة.

ىَالشيخَحديثَالشيخ،َأوَيُقرأَعلىَبخلافَفيماَقرأهَعليه؛َلأنَالقارئَهوَالتلميذَيقرأَعل

َالراويَيسمعَلتلكَالقراءة،َفهاتانَصورتانَلاَيقالَفيهماَسمعتُ،َبلَيُقال:َ الشيخَحديثهَوهذا

َعلىَفلان. َسمعتَُفيماَقُرِء 

َعليه،َفيقيدهاَبأنَهذاَالسماعَكانَحالَ كأنَيقولَمثلًا؛َسمعتَشيخناَفلانَبنَفلانَفيماَقُرِء 

َالقراءة.

َبينَ ذلك أن يقولوالأولى في َمنَالتفصيلَوالتفرقة َذكرناه َعلىَما َوليسَسمعتُ، َأخبرنا :

التحديثَوالإخبار،َوالتحديثَوالسماعَواحدَلكنَهناَالأولىَأنَيقول:َأخبرناَفلانَقراءةًَعليه،َ

َأوَأخبرناَفلانَقراءةًَعليهَوأناَأسمع،َوهكذا.
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َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــ

 ( مسألة:3) 

ام"إذا أَفرَد حديثًا مِن مِثْل  : فإنْ حافَظَ على العبارة، جاز "نسخة أبي مُسْهِر"، أو "نسخة هَما

 وِفاقًا، كما يقول مسلم:

وإلا فالمحقِّقون على الترخيصِ في التصريفِ . "صلى الله عليه وسلم فذكَرَ أحاديثَ، منها: وقال رسولُ "

 السائِغ.

َ)الشرح(

ذكرَهناَماَيتعلقَبمنَذكرَحديثًاَفيَبعضَالنُّسخَالموجودةَكنسُخةَهمامَبنَمنبهَالتيَيرويهاَ

َعنَأبيَهريرة َ َأبيَمسهرَوهوَعبدَالأعلىَبنَمسهرَبنَعبدَالأعلىَالغسانيَڤََ َأوَنسخة ،

َ.$الدمشقيَ

َالأح َلذكر َواحدة َمرة َالإسناد َسرد َفيكفي َواحد، َبإسنادٍ َمسموعة َأنَفالنُّسخة َأو اديث،

،َمنها:َوقالَرسولَُ"فقال:ََ$يتصرفَفيهاَكماَتصرفَمسلمَ َأحاديث  ر  َ."َصلى الله عليه وسلمَفذك 

َفهذاَمنَالتصرفَالسائغَالجائزَإنَشاءَالله.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مسألة:4) 

 ا لم يُخِلا معنىً.اختصارُ الحديث وتقطيعُه جائزٌ إذ

َ)الشرح(

 إلى مسألة اختصار الحديث وتقطيعه من غير إخلَّلٍ بالمعنى. $انتقل 
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َالبخاريَ َالإمام َمنه َأكثر َمما َمنََ$وهذا َأحيانًا َويُقطِّعهُ َفيختصرَالحديث، فيَصحيحه؛

حيهَغيرَإخلالٍَبالمعنى،َفيجعلَالقطعةَالمناسبةَمنَالحديثَلذلكَالموضعَوفقًاَلماَيريدَتوض

َأقصر،َ َآخر َموضعٍ َوفي َأطول، َموضع َفي َالحديثَفتراه ئ َفيُجزِّ َالحديث، َهذا َفقه َمن وبيانه

وأحيانًاَيأخذَمنهَجملة،َوأحيانًاَيذكرَالحديثَكاملًا،َوهذاَبحسبَماَيناسبَالموضعَالذيَيذكرَ

َاستقرار َبعد َولاَوجه َأهلَالحديث، َجماهير َالذيَعليه َوهو َلاَحرجَفيه، َوهذا َالحديث، َفيه

نيعَلماَاستقرَعليهَعملَالأمُةَمنَقبولَ الأحاديثَوقبولَالأئمةَلصنيعَالبخاري،َأنَيُنكرَهذاَالصَّ

َصنيعَالبخاري،َرحمَاللهَالجميع.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: صلى الله عليه وسلم قال رسولُ الله "، وبالعكس. كأن يقول: ومِن الترخيصِ تقديمُ مَتْنٍ سَمِعهَ على الإسناد

 ."أخبَرَنا به: فلَّن، عن فلَّنَ(1)«النادَمُ تَوْبَة»

َ)الشرح(

وهذاَأيضًاَمماَيصنعهَكثيرَمنَأئمةَالحديثَرحمهمَالله؛َفيذكرونَمتنَالحديث،َثمَيذكرونَ

َبعدهَالإسناد.

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــ

 ( مسألة:5) 

، فهذا يجوزُ للحافظ المميِّز "مِثْله"إذا ساقَ حديثًا بإسنادٍ، ثم أَتبعَه بإسنادٍ آخَرَ وقال: 

 للألفاظ.
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َ)الشرح(

هذهَصورةَمنَصورَإسنادَالأحاديث،َوذكرَمتونها؛َفيسوقَالإسنادَوالمتن،َثمَيسوقَإسنادًاَ

َتنَالذيَساقهَفيَالإسنادَالأول،َأوَيكونَذلكَبنفسَالمعنى.آخرَإماَلمتنٍَهوَذاتهَالم

فإنَكانَالحديثَالذيَبالإسنادَالثانيَبنفسَألفاظَالحديثَالذيَبالإسنادَالأول؛َقال:َمثله؛َ

َبلَيكتفيَبذكرَ َالمتن، َولاَيذكر َآخر َثمَيسوقَإسنادًا َمتنه، َالحديثَويذكر يعنيَيسوقَإسناد

َالإسنادَثمَيقول:َمثله.

عنيَأنَالمتنَالذيَلمَيذكرهَبالإسنادَالثانيَهوَبنفسَألفاظَالمتنَالذيَذكرهَبإسنادهَفهذاَي

َأولًا.

َ َقال: َفيَصحيحَمسلم، َجاء َما رْبٍ،َ)ومنَذلك؛ َح  َبْنُ يْرُ زُه  َو  يْب ة ، َش  َأ بيِ َبْنُ َب كْرِ َأ بُو ن ا ث  دَّ ح 

ن اَإسِْمَ  ث  دَّ يْرٌ:َح  َزُه  يَّة ،َق ال  نَِابْنَِعُل  مِيعًاَع  مْرِوَج  َبْنَِع  ة  نَْأ بيَِزُرْع  ،َع  يَّان  نَْأ بيَِح  ،َع  اهِيم  اعِيلَُبْنَُإبِْر 

َ
ِ
سُولَُالله َر  ان  :َك  ،َق ال  ة  يْر  نَْأ بيَِهُر  رِيرٍ،َع  سُولََُصلى الله عليه وسلمَبْنَِج  :َي اَر  ال  ق  جُلٌ،َف  َر  اهُ ت  أ  وْمًاَب ارِزًاَللِنَّاسِ،َف  ي 

َ انُ؟َق ال  يم 
اَالْإِ ،َم 

ِ
َباِلْب عْثَِالْآخِرَِأ نَْتُؤَْ»َ:الله تُؤْمنِ  رُسُلهِِ،َو  ائهِِ،َو  لقِ  ت ابهِِ،َو 

كِ تهِِ،َو  ك 
ئِ لا  م  ،َو 

ِ
َباِلله  (1).«منِ 

ََالحديث.َثمَقال:
ُّ
َالتَّيْمِي يَّان  ن اَأ بُوَح  ث  دَّ دَُبْنَُبشِْرٍ،َح  مَّ ن اَمُح  ث  دَّ يْرٍ،َح  َبْنَِنُم 

ِ
بْدَِالله دَُبْنَُع  مَّ ن اَمُح  ث  دَّ ،َح 

ذَ  سْن ادَِبهِ  تهَِِمثِْل هَُاَالْإِ اي  َفيَِرِو  َأ نَّ يْر  ا»:َ،َغ  ةَُب عْل ه  تَِالْأ م  ل د  اَو  ارِيََّ«َإذِ  ر  عْنيَِالسَّ َ.(ي 

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."نحوٍ منهب"، أو "بمعناه"، أو قال: "نحوه"فإن اختَلَف اللفظُ، قال: 
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َ)الشرح(

َ َ"مثله"وأحيانًاَلاَيقول: فيفهمَمنهَأيَقريبًاَمنَالمعنىَالأولَأوَنفسه،ََ"نحوه"،َبلَيقول:

َلكنهَليسَبنفسَالألفاظ.

ن اَسُفْي انَُبْنَُ):َومنَذلكَماَجاءَفيَصحيحَمسلم،َقال ث  دَّ ،َح  ُّ
ثيِ مْرٍوَالْأ شْع  عِيدَُبْنَُع  ن اَس  ث  دَّ ح 

نَْمَُ ةًَعُي يْن ة ،َع  اي  َرِو  َشُعْب ة  َبْن  ة  مِعْتَُالْمُغِير  :َس  َق ال  ِّ
عْبيِ نَِالشَّ ،َع  ر  ابْنَِأ بْج  فٍ،َو  َالُلهََ-ط رِّ اء  ح،ََ-إنَِْش 

َ َس  عِيدٍ، َس  َبْنُ لكِِ َالْم  بْدُ ع  َو  َط رِيفٍ، َبْنُ فُ رِّ َمُط  ن ا ث  دَّ َح  َسُفْي انُ، ن ا ث  دَّ َح  ، ر  َعُم  َأ بيِ َابْنُ ن ا ث  دَّ ح  اَو  مِع 

َال
ِ
َالله سُولِ َر  َإلى عُهُ رْف  َي  َالْمِنبْ رِ ل ى َع  مِعْتُهُ َس  : َق ال  َشُعْب ة ، َبْنِ ةِ َالْمُغِير  نِ َع  َيُخْبرُِ ، َّ

عْبيِ :ََصلى الله عليه وسلمَشَّ ال  ق 

َ مِ ك  َالْح  َبْنُ َبشِْرُ نيِ ث  دَّ ح  ََ-و  هُ َل  اللَّفْظُ َأ بََْ-و  ابْنُ َو  فٌ، رِّ َمُط  ن ا ث  دَّ َعُي يْن ة ،َح  َبْنُ َسُفْي انُ ن ا ث  دَّ اَح  مِع  َس  ر  ج 

ل ىَالْمِنبْ رَِ َع  ،َيُخْبرَُِبهَِِالنَّاس  َشُعْب ة  َبْن  ة  مِعْتَُالْمُغِير  ،َي قُولُ:َس  َّ
عْبيِ ا،ََ-الشَّ دُهُم  هَُأ ح  ع  ف  َسُفْي انُ:َر  ق ال 

َ ر  َأ بْج  اهَُابْن  :َ-أُر  ال  َالحديث. (1)«سَأَلَ مُوسَى رَباهُ، مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَناةِ مَنْزِلَةً » َق 

مِعْتَُثمَقال:َ :َس  ال  ،َق  ر  لكَِِبْنَِأ بْج  بْدَِالْم  نَْع  ،َع  ُّ
عِي َالْأ شْج 

ِ
ن اَعُب يْدَُالله ث  دَّ يْبٍ،َح  ن اَأ بُوَكُر  ث  دَّ ح 

َ لا  َالسَّ يْهِ ل  ىَع  َمُوس  َإنَِّ ل ىَالْمِنبْ رِ: َع  َي قُولُ ، َشُعْب ة  َبْن  ة  مِعْتَُالْمُغِير  َس  َي قُولُ: ، َّ
عْبيِ َالشَّ زَّ َع  َالله  أ ل  َس  مُ

َ دِيث  َالْح  اق  س  ظًّا،َو  اَح  نَّةَِمنِهْ  َأ هْلَِالْج  سِّ نَْأ خ  َع  لَّ ج  َ(بنِ حْوِهَِو 

َ؛َأيَبمعناهَوليسَبنفسَالألفاظ.بنحوه

َ."بمعناه"،َأوَ"بنحوه"إذاَكانَبألفاظَمُختلفةَفيقول:ََفالذي عليه الاصطلَّح:

َ

َ

َ
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َـــــ المتن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــََََ

 ( مسألة:6) 

ثَنا فلَّنٌ مذاكَرةً "إذا قال:  حُ فيها. ومِن التساهلِ "حدا ا، إذْ المذاكرةُ يُتَسما ، دَلا على وَهْنٍ ما

زْنا ذلك، فيَصِح  فيم ماعُ من غير مقابلة: فإن كان كثيرَ الغَلَط، لم يَجُز. وإن جَوا ا صَحا مِن الغلط السا

ث مِن أصلِ شيخِه.  دون المغلوط. وإن نَدَر الغَلَطُ، فمُحَتمَلٌ. لكن لا يجوزُ له فيما بعدُ أن يُحدِّ

َ)الشرح(

رةًَ"قولَالراوي:ََهنا: $ذكر  ناَفلانٌَمذاك  ث  َهذاَمماَلاَينبغيَأنَيُعتمدَعليه.َ،"حدَّ

َالمذاكرةَشيئًا(. في )لاَتحملواَعني :كَ$،َكانَيقولابنَالمبارولذلك،َ

زًاَكماَيكونَحالَالإملاءَوالإسماع،َفقدََأن والمقصود الشيخَحالَالمُذاكرةَلاَيكونَمُتحرِّ

َيتسمحَفيَالمذاكرة،َوأحيانًاَقدَيضيفَأوَيحذفَلأغراضَالمُدارسةَوالمُذاكرةَمعَغيره.

تملَماَذكرناهَففيَهذهَالحالَلاَينبغيَأنَيُحملَعنَالشيخَماَرواهَحالَالمُذاكرة،َلأنهَيح

زَالذيَيكونَحالَالإملاءَوفيَمجلسَالإسماع. َمنَكونهَقدَزادَوغيَّر،َوليسَفيهَذاكَالتَّحرُّ

)حرامَعليكمَأنَتأخذواَعنيَفيَالمذاكرةَحديثًا،َلأنيَإذاََ:$ويقول عبد الرحمن بن مهدي 

َذاكرتَتساهلتَفيَالحديث(.

ثَفيَالمُذاكرةَإذاَأوردَ)الك:َفي كتابه ]الجامع[ $ويقول الخطيب البغدادي  تابةَعنَالمُحدِّ

ثَذلكَليتحرىَفيَ ثَفيَالمذاكرةَشيئًاَأرادَالسامعَلهَأنَيدونهَعنهَفينبغيَلهَإعلامَالمُحدِّ المُحدِّ

َتأديةَلفظهَوحصرَمعناه(.

َ
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث: ( آدابُ 23)   المحدِّ

 تصحيحُ النياةِ من طالب العلم متعيانٌ.

َ)الشرح(

ث. $شرع المصنف   في الكلَّم على آداب المُحدِّ

 .تصحيح النيةوأول ما يُذكر في تلك الآداب: 

َبهَ َواعتنى َبالغة، َعناية َالعلم َأهل َبه َاعتنى َمما ثين؛ َأدبَالمُحدِّ َعلى َالكلام َأن والحقيقة

ثينَعنايةَخاصة،َوه ،َوالتيَصلى الله عليه وسلممَفيَذلكَيتلونَويقرأونَالأحاديثَالواردةَعنَرسولَاللهَالمُحدِّ

َللهَ َإخلاصَالقصد َإلى َوطالبَالعلم، َوالعالم، ث، َالمُحدِّ َتسوق َوأن َبُد َولا التَّأدبََإلى،

َوكذلكَأدبَالنبيَصلى الله عليه وسلم،َوآدابَأصحابَالنبيَصلى الله عليه وسلمبآدابَرسولَاللهَ معَأصحابه،َوكذلكََصلى الله عليه وسلم،

َ،َوهوَمُعلمهم،َوكانواَيأخذونَعنه.صلى الله عليه وسلماللهََأدبَالصحابةَرضيَاللهَعنهمَمعَرسول

وسمته،َآدابَالمُعلم،َويأخذونَكذلكََصلى الله عليه وسلمولذلكَأهلَالعلمَيأخذونَمنَأدبَرسولَاللهَ

َوفيَذلكَآدابََصلى الله عليه وسلممنَتعاملَالصحابةَرضيَاللهَعنهمَمعَرسولَاللهَ أدبَالمُتعلِّمَمعَالشيخ،

َصنفاتَعديدة.كثيرةَجدًاَوجميلة،َاعتنىَبهاَأهلَالعلمَوصنَّفواَفيهاَمَُ

َماَتجدَفيَضمنَتلكَالمُصنفاتَأنهمَيعتنونَعنايةَخاصةَفيَذكرَ وتوسعواَفيَذلك،َوغالبًا

 الإخلاصَفيَطلبَالعلم،َأوَالإخلاصَفيَتعليمَالناس،َوذلكَأنَتعليمَالعلم،َوتعلُّمهَهوَمنَ

َاللهََإلىالعباداتَالتيَيتعبدَبهاَالإنسانََوالله،َ:يقولَفيَكتابه﴿َ ٓ َ  وَمَا مِرُوٓاْ إلََِّّ لَِِعۡبُدُواْ ٱللََّّ
ُ
أ

ِينَ حُنَفَاءَٓ مُُۡلِ  َ [5البينة:]﴾ صِيَن لََُ ٱل  َ ٱ عۡبُدِ ٱفَ َ﴿:ويقولَ، ُ  للََّّ ا لََّ ِينَ ٱمُُۡلصِّٗ ،َ [2الزمر:]﴾ ل 
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مَا الأعَْمَالُ »فيَحديثَعمرَبنَالخطاب:ََصلى الله عليه وسلمويقولَالنبيَ مَا بِالنِّيااتِ،إنِا  نَوَى، مَا ئٍ امْرِ  لكُِلِّ  وَإنِا

َ.(1)«إلى امْرَأَةٍ يَنْكحُِهَا، فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ  أَوْ  يُصِيبُهَا، دُنْيَاإلى  هِجْرَتُهُ  كَانَتْ  فَمَنْ 

لفَعليهمَ كانَهذاَديدنهم،َيعتنونَبهذاَالجانب،َوبهذاَالبابَحتىَأنكَتجدََرحمةَاللهوالسَّ

يانَخطرَهذهَالقضيةَووجوبَالعنايةَبها،َلأنَفيَضدَالإخلاص،َفيَذلكَالآثارَالعِظامَعنهمَفيَب

َ.،َوجميعَالعباداتَيجبَأنَلاَتُصرفَإلاَللهَوالعياذَباللهَهوَالشركَباللهَ

ا يُبْتَغَى بِهِ »أنهَقال:ََصلى الله عليه وسلمعنَرسولَاللهََڤوقدَجاءَفيَحديثَأبيَهريرةَ مَ عِلْمًا مِما مَنْ تَعَلا

نْيَا لَمْ لَا يَتَعَ  I ِوَجْهُ الله مُهُ إلِاا ليُِصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الد  نَّةَِ ؛(2) «الْقِيَامَةِ عَرْفَ الْجَناةِ يَوْمَ  يَجِدْ لا َالْج  رْف  :َع 

َبهَ»َصلى الله عليه وسلم:يعنيَريحها،َورويَعنهَ َويصرف  َبهَالسفهاء  َأوَْليُِمارِي  َبهَالعلماء  َليُِجارِي  منَطلبَالعلم 

َالناسَِإليهَأدخل هَُاللهَُ َوهذاَالحديثَمختلفَفيَصحتهَ )3(«النارَ َوجوه 

َقالَ$وقد جاء عن الإمام الشافعي  َفيَأنه َجهدهم َغاية َبلوغ َالعلم: َطلبة َعلى َ)حقٌ :

عارضٍَدونَطلبه،َوإخلاصَالنيةَللهَفيَإدراكَعلمهَنصًاََكلالاستكثارَمنَالعلم،َوالصبرَعلىَ

َ.)4(واستنباطًا،َوالرغبةَإلىَاللهَتعالىَفيَالعونَعليه(

َ َالإمامَعليه َالعِظامَمنَهذا َكلهَمنَالوصايا ؛َفينبغيَلطالبَالعلمَأنَيجتهدَوأنَ$وهذا

َوالصبرَعلىَذلك،َ َوتصحيحَقصده، َنيته، َبتصحيح َخاصة َعناية َله َويجعل َالباب، يعتنيَبهذا

ومراجعةَالقصدَوالإخلاصَوالصدقَبينَالفينةَوالأخُرى،َولاَيتكلَعلىَأنَيكونَقدَبدأَالعملَ

َ.َوصدقٍَمعَاللهَبإخلاصٍَ

                                                 

َ(.1أخرجهَالبخاريَ)َ- 1

َ.(3664)أخرجهَأبوَداودََ- 2

 (١/١٠٣«َ)الضعفاءَالكبير»(َواللفظَله،َوالعقيليَفي٢٦٥٤َأخرجهَالترمذيَ)َ-3

 (19الرسالةَ)َ–4
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َيعرضَعليهَعارضٍَمنَعُجبٍ،َأوَفكمَممنَقدَابتدئَعملهَصادقًاَيبتغيَمرضاةَاللهَ ،َثُمَّ

شهوةٍ،َأوَشُبهةٍ،َأوَتلبيسٍَمنَشيطان،َفيسترسلَفيَذلك،َويستحسنَذلكَوهوَلاَيشعُر،َوالعياذَ

ان هُ. َباللهَسُبْح 

تَُشيئًاَأشدَعليَمنَنيَّتي()ماَعالجَ:سفيان، وسفيان من هو سفيانولذلك يقول 
)1(.َ

َ.)2()لاَأعلمَشيئًاَأعظمَمنَطلبَالعلمَوالحديث،َلمنَحسُنتَفيهَنيَّتهُ(:َويقول أيضًا

تتركونَالصلاةَ فقال: علىَابنَعيينة، نواظب)كُناََوجاء عن محمد بن قدامة الحِمصي، قال:

للهَبه،َفقال:َلوددتَأنيَأرىَمنَبعضَماَينفعناَاَبعضنا:َلعلناَنسمعَمنك فقال والطوافَوتأتوني؟

ثُهُ( َ.)3(يطلبهَللهَفآتيهَوأُحدِّ

َ.،َويُحسنَمرادهَللهَلأنهَيعلمَأنَهذاَالبابَقليلَمنَيُخلصَفيهَللهَ

َقالهَالشوكانيَومن جميل ما ذكره أهل العلم في ذلك:  فيَكتابهَ]أدبَالطَّلب[َقال:ََ$ما

َعلىَط البَالْعلمَأ نَيحسنَالنَِّ) ا هَُف أولَم  لَالَّذِيَقصدَل  م  َالْع  ا ذ  َأ نَه  ر وَّ يت ص  َو  يصْلحَطويته َو  يَّة

ان هَُلعِِب ادِهَِ تيَِشرعهاَاللهَسُبْح  ةَالَّ رِيع  َالشَّ هَُهُو  اد  الْأ مرَالَّذِيَأ ر  بعثو  أنزلَرسلهَبه اَو  َويجردَكتبهَبه اَو 

نَن فسه نْي اَأ ويشَأ نَع  اصِدَالدُّ ق  لكَِبمقصدَمنَم  تيَِل يستََوبَذ  اَيكدرهَمنَالإراداتَالَّ يخلطهَبمِ 

َإلىَنوعَمنَالشّرفَأ وَالْبلُوغَإلىَرئاسةَمنَ الَأ وَيصلَبهِِ ءَمنَالم  ْ
ي َالظفرَبشِ  َكمنَيُرِيدَبهِِ منِهُْ

َبهَِِ َيحصله َجاه َأ و نْي ا َالدُّ َرئاسات َوالروائحَ، ة َالشّرك  َيحْت مل لا  َو  يره َغ  َيقبل َطيبَلا  َالْعلم إنِ ف 

َتبقىَالخبي اةَلا  او  ذِهَالْمُس  الَأ نَتساويهاَوبمجردَه  أ قلَالْأ حْو  ثةَإذاَلمَتغلبَعلىَالروائحَالطّيب ةَف 

اءَالمالحَ ءَالْي سِيرَمنَالم  ْ
ي اَيكدرهَالشَّ م  اربهَك  اءَالصافيَالعذبَالَّذِيَيستلذهَش  الْم  ةَو  ح 

ائِ للطيبَر 

اءَمنَالقاذوراتَبلَتنقصَلذتهَ نَغيرَالم  اَفضلاَع  ذ  يْهَِه  ل  ب ابَع  وُقُوعَالذُّ رّدَوجودَالقذاةَفيِهَِو  مُج 

                                                 

 (1/317الجامعَلأخلاقَالراويَوآدابَالسامع)َ–( 1)

 (182)ص«َالمحدثَالفاصل»فيَ(،َوالرامهرمزي335َ«َ)سننه»أخرجهَالدارميَفيََ-َ(2)

 (١٨٤الصفحةَ)َ-الرامهرمزيََ-الحدَالفاصلََ-َ(3)
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ذِهَالمحسوساتَوهيهاتَذ اك هَُحكمَه  يرهَل  َغ  ع  رّدَتشريكَالْعلمَم  َ .علىَفرضَأ نَمُج  اد  إنَِمنَأ ر  ف 

ل طَفَ  غلطَأقبحَالْغ  َالشططَو  اد  َفقدَأ ر  ة الْآخِر  َو  نْي ا َالْعلمَب ينَقصدَالدُّ َطلبه َطلبَأ نَيجمعَفيِ إنِ

ة اعَالْعِب اد  َ.)1((الْعلمَمنَأشرفَأ نْو 

أنهمَكانواَيعتنونَبتصحيحَنيتهمَقبلَأنَيلقواَبالحديثَعلىََولذلك مما كان عليه أهل العلم:

َمنَيسمعه.

هُ قال ثنا،َونسكتَعنهََ:وقد جاء عن الليث أنا َفنسكتَعنهَفيُحدِّ َنختلفَإلىَطاووس، )كُنا

ثنا،َفقلتَُلهَذاتَيو ثُنا،َونسكتَُعنكَفتبدأنا!َقال:َفيُحدِّ حْمن،َنسألكَفلاَتُحدِّ َأباَعبدَالرَّ َيا م:

َشيئًاَبلِاَنية؟(
َّ
تسألوني،َفلاَتحضرنيَفيهَنيةَأفتأمرونيَأنَأُمليَعلىَكاتبِ ي

)2(.َ

؛َيقصدَالملائكة.
َّ
َكاتبِ ي

ثنا،َقالَله:َحتىَتحضرَالنيَّة(لماَقالَلحبيبَبنَأبيَثابت:ََ$وسُفيانَ نيَلاَتعجلَ؛َيع)حدِّ

َاصبرَحتىَتحضرَالنيَّة.

وهذاَكلهَبسببَعلمهمَبقدرَالعلمَومنزلته،َوأنَهذاَالعلمَهوَمنَأفضلَالعباداتَوأكملها،َ

لفَوالخلف. َبلَهوَأفضلَالعباداتَبعدَالفرائض،َكماَنصَعلىَذلكَجمعٌَمنَعلماءَالسَّ

َ.)3(()منَطلبَالعلمَفقدَبايعَاللهََويقول سفيان بن عيينة:

َالذيَيُصلحَالناسَفيَعقائدهمَوفيَدينهم؟!َولاَبُدَأنَّهُمَيحتاجونَوالع المَإذاَفسدَفمنَذا

َفيحولهمَمنَالشركَإلىَالإخلاص،َ ان هُ، إلىَذاكَالذيَيُصلحَلهمَنواياهمَومقاصدهمَللهَسُبْح 

                                                 

 (28أدبَالطلبَومنتهىَالأدبَ)َ-َ(1)

 (584المحدثَالفاصلَبينَالراويَوالواعي)َ-َ(2)

 (1/71مفتاحَدارَالسعادةَ)َ-( 3)
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َالطَّاعة،َ َإلى َالمعصية َومن نة، َالسُّ َإلى َالبدعة َومن َوإخلاصها، َصلاحها َإلى َالنية َفساد ومن

َيحتاجونَإلىَذلك،َويحتاجونَإلىَمنَيدلهمَعلىَالصوابَفيَهذاَالطريق.

نيا،َ:َوسفيان الثوري $ كان يقول )إذاَفسدَالعلماءَفمنَيصلحهم،َوفسادهمَميلهمَإلىَالدُّ

َماَأجملَهذهَالكلمات!!َ)1(واذاَجرَالطبيبَالداءَإلىَنفسهَفكيفَيداويَغيره؟(

َعلىَوأهل العلم كانوا يقدمون َوعلىَالعمل،ََالنيَّة َوعلىَالحفظ، َوعلىَالفهم، الاستماع،

َوعلىَالنَّشر.

َالعمل،ََ:كان يقول $ابن المبارك  َالحِفظ،َثُمَّ َالفهم،َثُمَّ َالاستماع،َثُمَّ لَالعلم:َالنيَّة،َثُمَّ )أوَّ

َالنَّشر( ثُمَّ
َوهكذاَيجبَأنَيكونَطالبَالعلم.َ.)2(

َن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المت

فَمَن طَلَب الحديثَ للمكاثرة، أو المفاخرة، أو ليَروِيَ، أو ليِتناوَلَ الوظائفَ، أو ليُثْنَى عليه 

ولنفعِ ، صلى الله عليه وسلموعلى معرفتهِ: فقد خَسِر. وإنْ طلَبَه لله، وللعمل به، وللقُربةِ بكثرة الصلَّة على نبيِّه 

 انت النياةُ ممزوجةً بالأمرينِ: فالحكمُ للغالب.الناس: فقد فاز. وإن ك

َ)الشرح(

َهذه قضية مُهمة لطالب العلم:

َليتناول1َ َأو َليروي، َأو َللمفاخرة، َأو َللمُكاثرة، َالحديث َأو َالعلم َيطلب َمن َهُنالك )

 الوظائف،َأوَليُثنىَعليهَوعلىَمعرفته.

                                                 

 (12بيانَالعلمَالأصيلَوالمزاحمَالدخيلَ)َ-َ(1)

 (1/476جامعَبيانَالعلمَوفضله)َ-َ(2)
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بكثرةَالصلاةَعلىَالنبيَََلله،َوللعملَبه،َوللتقربَإلىَا(َوهُنالكَمنَيطلبَالعلمَلله2َ

َ،َونفعَالنَّاس.صلى الله عليه وسلم

نيا.(َوهُنالكَمنَتختلطَعندهَالنيةَبينَالإخلاصَلله3َ َ،َوبينَقصدَالدُّ

 فهذه ثلَّثة أحوال:

اَإخلاصَللهَ -1 َوصدق.َإمَّ

نيا. -2 اَمُعارضةَلهذاَالإخلاصَويطلبَبهَالدُّ  وإمَّ

نيا.أوَيكونَهنالكَمنَالإخلاصَماَقدَيشوبهَويمتزجَبهَبعضَا -3 َلفسادَمنَمقاصدَالدُّ

نيا؛ قدَخابََفمن طلبه للمُكاثرة أو المُفاخرة أو لتحصيل الوظائف، أو غير ذلك من أمور الد 

َوخسِر،َوأتىَمُنكرًاَعظيمًا،َوأفسدَتلكَالعبادة،َوهوَعلىَخطرٍَعظيم،َنسألَاللهَالسلامةَوالعافية.

ه،َوفيَعمله،َوفيَصدقه،َوفيَإخلاصه،َفيه،َوفيَعلمَفهوَالذيَيباركَاللهََ؛ومن طلبه لله 

َ.تابعةًَمُساقةَإليهَبإخلاصهَللهَلهَالدنياََعلىَمُراده،َبلَيجعلَاللهََويعينهَ

مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نيِاتَهُ، جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ، و»:َصلى الله عليه وسلموكماَجاءَفيَسُننَابنَماجه:َقالَرسولَاللهَ

نْيَا وَأَتَتْهُ  هِ،قَلْبِ  فِي غِنَاهُ وَجَعَلَ  َ.(1)« رَاغِمَةٌ وَهِيَ  الد 

ا إن كانت النياة ممزوجة بين الأمرين َفالحُكمَللغالب.َوأما

ََوهذه قضية تصورها يحتاج إلى بسط، لكن خُلَّصة ما فيها؛ أنَمنَغلبَعليهَالإخلاص،َثُمَّ

نيا َتبعَلذلكَالإخلاص.َجاءتَالدنياَتبعًاَلذلكَالإخلاصَفهذاَلاَيُفسدَإخلاصهَإنَكانتَالدُّ

                                                 

َ.(4105)أخرجهَابنَماجهََ- 1
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؛َومنَشهودَالمنافعَماَقدَيحصلَ [28الحج:﴾] ل يَِشۡهَدُواْ مَنََٰفِعَ لهَُمۡ َ﴿قالَتعالىَفيَالحج:َ

نيا،َلكنَهذاَأنَتكونَالدنياَتبعًاَلاَأنَتكونَقسيمةَ فيَالحجَمنَالتجاراتَوغيرَذلكَمنَمنافعَالدُّ

َللآخرةَفيَالنيَّة.

ا إن غلب عليه فساد النية؛ َلمُرادهََوأما َتابعًا َوطلبَالحديث َطلبَالعلم، َيجعل َمن فهذا

َنسألَاللهَالسلامةَوالعافية.َ،َوالمُفاخرةَفيهاَوالمُكاثرة،اومقصدهَمنَالدنياَورئاساته

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع قطع النظر عن الأجْرِ، وعن بني آدم: فهذا كثيرًا ما يَعتري  وإن كان طَلَبَه لفَرْطِ المحبةِ فيه،

 طلبةَ العُلُوم، فلعلا النياةَ أن يَرزُقَها اللهُ بعدُ.

َ)الشرح(

وهذا كثير في طُلَّب العلم، وقد تأتي النياة لمن كان هذا حاله، وجاء عن غير واحد من أهل 

هُم كانوا يقولون َلله(َ)طلبناَالعلمَلغير:َالسلف أنا َ.)1(اللهَفأبىَالعلمَأنَيكونَإلاَّ

ناَللآخرة(:َيقول الحسن البصري نياَفجرَّ َ. )2()كُناَنطلبَالعلمَللدُّ

)قدَطلبَهذاَالعلمَأقوامَوماَأرادواَبهَاللهَوماَعنده،َفماَزالَبهمَحتىَأرادواَبهَاللهَويقول:َ

َ.)3(وماَعنده(

لغيرَاللهَيأبىَعليهَالعلمَحتىَيصيرهَإلىَ)كانَيُقال:َمنَطلبَالعلمََويقول معمر بن راشد:

َ.)1(الله(

                                                 

 (782شرحَنخبةَالفكرَفيَمصطلحاتَأهلَالأثر)-(1)

 (1/747جامعَبيانَالعلمَوفضله)َ-َ(2)

 (1/750جامعَبيانَالعلمَوفضله)َ-َ(3)
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َ.)2()إنَالرجلَليطلبَالعلمَلغيرَاللهَفيأبىَعليهَالعلمَحتىَيكونَلله(َوقال:

َجاءتَالنيةَبعد(.) ويقول الحبيب بن أبي ثابت: َطلبناَهذاَالأمرَوليسَلناَفيهَنيةَثُمَّ

َناَإلىَالآخرة(.)َكُناَنطلبَالعلمَللدنياَفجرَََّ:ويقول سفيان الثوري

)سمعتَابنَعيينةَمنذَُأكثرَمنَستينَسنةَيقول:َطلبناَهذاَالحديثََ:وقال أبو الوليد الطيالسي

َلغيرَاللهَفأعقبناَاللهَماَترون(.

هُ قال نَاللهََ:وروي عن مجاهد أنا َحسَّ َالنيةَبعد(.َ)طلبناَهذاَالأمرَوماَلناَفيهَكثيرَمنَنيةَثُمَّ

َويقول محمد بن إسحاق: فقالَجلساؤه:ََ،جاءَقومَإلىَسماكَبنَحربَيطلبونَالحديث)

وماَينبغيَلكَأنَتحدثَفماَلهؤلاءَرغبةَولاَنية.َفقالَسماك:َقولواَخيرا،َقدَطلبناَهذاَالأمرَلاَ

َ.)3((نريدَاللهَبه،َفلماَبلغتَمنهَحاجتيَدلنيَعلىَماَينفعنيَوحجزنيَعماَيضرني

بغيرَنيةَصحيحة،َوبغيرَقصدَصحيح،َلكنَيسوقهََهكذاَهوَالعلم،َقدَيبتدئَفيهَطالبَالعلم

 .هذاَالعلمَببركتهَونفعهَإلىَقصدَاللهَ

َ

؛َأنَّهُمَماَكانَلهمَفيهَوليس المُراد أن يبتدئ الانسان بقصد الدنيا، لكن مُراد أهل العلم في ذلك

 به.َ،َلكنَمعَالوقتَحصلَلهمَمنَذلكَماَأكرمهمَاللهَقوةَنيةَوقوةَقصدَإلىَاللهَ

 

َ

                                                                                                                                                         

 المصدرَالسابقَ–َ(1)

 المصدرَالسابقَ-َ(2)

 (1/750جامعَبيانَالعلمَوفضله)َ-َ(3)
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأيضًا فَمَن طَلَب العلم للآخِرة: كَسَاهُ العِلمُ خَشْيَةً لله، واستَكانَ وتواضَعَ. ومَن طَلَبَه للدنيا: 

ة، وكان عا  قبةُ أمرِه إلى سِفَالٍ وحَقَارة.تكبارَ به وتَكَثار وتجبار، وازدَرَى بالمسلمين العاما

ثُ بحديثهِ، رجاءَ الدخولِ في قوله  رَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتيِ فَوَعَاهَا، »: صلى الله عليه وسلمفليحتسِب المحدِّ نَضا

غَهَا عَنِّي، فَرُبا حَامِلِ فقِْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبا حَامِلِ فقِْهٍ إلَِى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْ   .(1)«هُ ثُما بَلا

َ)الشرح(

هكذاَينبغيَأنَيعرفَالانسانَكِلاَالنجدين،َفيتبعَالأقومَوالأسلم،َوالأصلحَلهَفيَدينهَوفيَ

َ،َويسلمَفيَدينهَوفيَدنياهَمنَمغبةَفسادَنيته.دنياه،َحتىَيكونَلهَفيَذلكَالعاقبةَالحسنةَمنَاللهَ

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــ

د.  وَلْيَبْذُلْ نفسَه للطلبةِ الأخيار، لا سيما إذا تَفرا

َ)الشرح(

 إلى الكلَّم على بذل المُعلم نفسه للناس. $انتقل 

 مِنْ  ذَلكَِ  يَنقُْصُ  لَا  تَبعَِهُ، مَنْ  أُجُورِ  مِثْلُ  الْأجَْرِ  مِنَ  لَهُ  كَانَ  هُدًى،إلى  دَعَا مَنْ »يقول:ََصلى الله عليه وسلمالنبيَ

َ.(2)«شَيْئًا أُجُورِهِمْ 

وَإنِا العَالمَِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي  »:َصلى الله عليه وسلموإذاَعلمَالإنسانَأنَكلَشيءَليستغفرَللعالم،َكماَقالَ

مَوَاتِ وَمَنْ فِي الأرَْضِ حَتاى الحِيتَانُ فِي المَاءِ   .(1)«السا

                                                 

َ.(236)أخرجهَابنَماجهََ- 1

َ.(2674)هَمسلمَأخرجَ- 2
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َهذاَالحديثَلكفىَب َاللهَواللهَلوَلمَيكنَفيَفضلَتعليمَالناسَإلاَّ نَّ َهَسائقًاَللعبدَالذيَم 

نَّةَأنَيُعلمَالناسَهذاَالخير،َويحثهمَصلى الله عليه وسلمعليهَبتفهمَشيءَمنَحديثَرسولَاللهَ ،َأوَشيءَمنَالسُّ

َعليه.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لْيَعْهَد إلى أهله وإخوانه حالَ صحته: أنكم متى رأيتموني وَلْيَمْتَنعِْ مع الهَرَمِ وتغي رِ الذهن. وَ 

 تغيارتُ، فامنَعُوني مِن الرواية.

فمن تَغيارَ بسُوءِ حفظٍ، وله أحاديثُ معدودة قد أَتقَنَ روايتَها: فلَّ بأس بتحديثهِ بها زمنَ تغي ره. 

ه حالَ تغي ره، فإنا أصولَه مضبوطةٌ 
ما تغيارَتْ، وهو فَقَدْ وَعَىَ ما أجاز. فإن  ولا بأس بأن يُجيزَ مرويااتِ

 اختَلَط وخَرِفَ، امتُنعَِ مِن أخْذِ الإجازةِ منه.

َ)الشرح(

ج على الكلَّم على: التاغير والاختلَّط.  عرا

َهوَفسادَالعقل،َوعدمَانتظامَالأقوالَوالأفعال.َالاختلَّط المقصود في علم الحديث:

اوي؛  فهو سوء حفظٍ طارئ على الرا

اَلكبِر.َ- َإمَّ

َأوَذهابَبصر.َ-

َأوَاحتراقَكُتب.َ-

َأوَعدمها.َ-

                                                                                                                                                         

َ(.2682)أخرجهَالترمذيََ- 1
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َفيَ]النُّزهة[.َ$كماَأشارَإلىَذلكَالحافظَابنَحجرَ

ا التاغي ر فالمراد به َفالتَّغيُّرَهوَنوعَمنَأما َفلذلكَالتَّغيُّرَأقلَمنَالاختلاط، :َنقصَفيَالحفظ؛

اَالاختلاطَفهوَسوءَالحفظَفهوَأشد. َضعفَالحفظ،َأمَّ

َيقبلونَحديثَمنَتغيَّرَإذاَلمَيوجدَماَيُضعفه،َبينماَيردونَحديثَ ولذلكَأهلَالعلمَكانوا

َفرقَبينَالتَّغيُّرَوالاختلاط. َمنَاختلطَعلىَتفصيلَسيأتيَذكرهَإنَشاءَالله.َفثمَّ

َوأحيانًاَقدَيكونَالتَّغيُّرَمُقدمةَللاختلاط؛َفيبدأَفيهَنوعَمنَالتَّغيُّرَثمَيحصلَلهَالاختلاط.

ذكر في النوع الثاني  $وأهل العلم صنفوا في ذلك تصانيف، وإن كان الحافظ ابن الصلَّح 

، لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا أَفْرَدَهُ بِالتاصْنيِفِ وَاعْتَنَى بِهِ، مَعَ كَوْنِهِ عَزِيزٌ فَنٌّ )هَذَا والستين في الاختلَّط قال: مُهِمٌّ

ا. كَ جِدًّ
سَِحَقِيقًا بذَِلِ َمُنقْ  هُمْ ابَِو  ه  َلذِ  ل ط  َخ  نْ َم  منِهُْمْ َو  فهِِ، ر  خ  َو  طهِِ خْتلِا 

ِ
َلا ل ط  َخ  نْ َم  مِنهُْمْ َف  : مُون 

َ لا  طِ،َو  خْتلِا 
ِ
َالا بْل  نهُْمَْق  َع  نَْأُخِذ  دِيثَُم  نَّهَُيُقْب لَُح  الْحُكْمَُفيِهِمَْأ  .و  لكِ  يْرَِذ  رِهِ،َأ وَْلغِ  دِيثَُب ص  يُقْب لَُح 

نهَُْب عَْ َع  نَْأُخِذ  هُ(م  طَِأ وَْب عْد  خْتلِا 
ِ
َالا بْل  نهَُْق  َع  لَْأُخِذ  َه  مَْيُدْر  ل  َأ مْرُهَُف  ل 

طِ،َأ وَْأُشْكِ خْتلِا 
ِ
َالا  اه.َ.)1(د 

َمنَحفظه،َولاَيهتمَ ثَإلاَّ *َالإنسانَقدَيكونَمعتمدًاَعلىَحفظهَفيَروايةَالحديث،َفلاَيُحدِّ

َمعَتقدمَالعمرَيطرأَعليهَطارئَ فيضعفَهذاَالحفظَشيئًاَفشيئًا،َوقدَيحصلَلكتابةَالحديث،َثُمَّ

َلهَماَهوَأكثرَمنَذلكَكفسادَالعقلَورداءةَالحفظ.

*َوبعضهمَمنَكانَيعتنيَبكتابةَالحديثَولاَيعتنيَبالحفظ،َفتحترقَكتبه،َأوَيذهبَبصرهَ

َمنَرواةَ َحاصلَلكثير َكله َوهذا َتُسرق، َأو َالكُتب، َعنه َتُعدم َأو َمنَكتابه، َيقرأ َأن فلاَيستطيع

َحديث.ال

في حديثه  صلى الله عليه وسلمفهنا أهل العلم لشدة حرصهم على عدم إدخال حديثٍ يُنسب إلى رسول الله 

ين. حرصوا على تصفية وتنقية ذلك، وهذا من حفظ الله   لهذا الدِّ

                                                 

 (391مقدمةَابنَالصلاح)َ-( 1)
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َأوَ َثقة َبأنه َعُرف َفيمن َالأصل َوهو َعقله َوبقاء َعقله َصلاح َعرفوا َممن َيأخذون فكانوا

َعنهَالاختلاط َمنَشديدَعنايتهمََصدوق،َويتركونَمنَعرفوا وفسادَالعقلَوسوءَالحفظ،َوهذا

َكماَاسلفنا.رحمةَاللهَعليهمَ

وهُنالكَمنَيتميزَحديثه،َفيُعرفَماَرواهَقبلَالاختلاط،َوماَرواهَبعدَالاختلاط؛َفهذاَيؤخذَ

َكأنَ مه، َويقوِّ َيصححه َما َوجد َإذا َبعدَالاختلاطَإلاَّ َرواه َويُتركَما َقبلَالاختلاط، َرواه َما عنه

َقدَوافقَروايةَآخرَممنَيُقبلَحديثه.يكونَ

عِيفَضعفَيكونَأ ن)َ:[صيانة صحيح مسلم]يقول الحافظ ابن الصلَّح في كتابه  َالَّذِيَالضَّ

أَ َبهََِِاحْتج ر  نهََُأ خذهَبعدَط  ل يْهََِحدثَباختلاطَع  ادِحَغيرَع  اَق  اهََُفيِم  و  انَفيَِقبلَمنَر  َسدادةَزم 

اَواستقامته م  نَعبدَبنَأ حْمدَفيَِك  حْم  اكِمَأ بُوَعبدَاَف ذكرَوهبَبنَاللهَعبدَأخيَابْنَوهبَبنَالرَّ لْح 

لكَِكسعيدَبنَأبيَعرُوب ةَ َفيَِذ  هُو  ت يْنَِبعدَخُرُوجَمُسلمَمنَمصرَف  ماِئ  اللهَأ نهَاخْت ل طَبعدَالْخمسينَو 

َ
ِ
لكَِمنَالا لمَيمْن عَذ  نَاخْت ل طَآخراَو  اَممَِّ يرهم  غ  اقَو  زَّ عبدَالرَّ اجو  َ.)1((حْتجِ 

َوهذاَمنَدقيقَكلامَأهلَالعلم،َحتىَأنَّهَُحددَالعامَالذيَبعدهَُاختلط.

ة،ََوطريقة أهل الحديث: َقوَّ َفيه َلأن َالجديد؛ َالسماع َعلى َالقديم َالسماع َيُقدمون أنَّهُم

َوالسماعَالجديدَقدَيكونَمعَكِبرَسنَوهوَمظنةَالوهمَوالنسيانَوالخلل.

اءََُ:$ادي وفي ذلك يقول الخطيب البغد قْتدِ 
ِ
وِيَ)الا ن نََِبذِ  َت ارِيخَِالْمُسْت قََِالس  َذِكْرِ َفيِ يمِ

رْضَِ َي كُونَُبعِ  ر  َالْمُت أ خِّ  نَّ
ِ
نهَُْلأ َع  ر  اَت أ خَّ ل ىَم  ةٌَع  زِيَّ مَِم  دِّ اعَِالْمُت ق  م  دِيمَِللِسَّ اعَِالْق  م  انََِالسَّ مَِأ م  د  ع  رَِو  ط  الْخ 

َسِنَِّ َلكِبِ رِ رِ ر  اوِيََالْغ  َالرَّ لمِ  َس  وْ ل  َو  َذِكْرِهِ بُعْدِ َو  َحِفْظهِِ لِ اخْتلِا  َو  تهِِ ن اقُصَِآلا  ت  َو  الهِِ َأ حْو  يُّرِ غ  ت  اوِيَو  الرَّ

اعُهَُ م  َس  م  دَّ ق  نَْت  َلمِ  ان  ك  تهَِِل  اي  يْهَِفيَِرِو  ل  هْمَِع  ن اهِيَالْعُمُرَِمنَِْدُخُولَِالْو  ت  َو  نِّ َكِب رَِالسِّ َالَْعِندْ  ةََُمنِهُْ ضِيل  ف 

                                                 

 (97صيانةَصحيحَمسلم)َ-َ(1)



 

 

 شبكةَبينونةَللعلومَالشرعية 159

الَِ َالْح  َفيَِتلِْك  َمنِهُْ مِع  نَْس  ل ىَم  َ .ع 
ِ
سُولَِالله نَْر  َع  َحِفْظهِِ م  دُّ ق  َت  ر  ك  سْعُودٍَذ  َم  َبْن 

ِ
َالله بْد  َع  ىَأ نَّ َت ر  أ لا 

حًاَبهََِِصلى الله عليه وسلم مُت ب جِّ َو  لكِ  ابتٍَِمُفْت خِرًاَبذِ  يْدَِبْنَِث  ل ىَحِفْظَِز  َع  َ.)1((الْقُرْآن 

َساقَبَ سْعُودٍََإسنادهَإلىَابنثُمَّ )تُرِيدُونيِ عَلَى قِرَاءَةِ زَيْدٍ؟ قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ :َأنَّهَُقالََم 

 
ِ
َ.(2)سَبْعِينَ سُورَةً وَإنِا زَيْدًا لَيَخْتَلِفُ إلى الْكُتاابِ( صلى الله عليه وسلمالله

 َوكذلكَقوله:
ِ
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَهُ ذُؤْابَتَانِ يَلْعَبُ سَبْعِينَ سُورَةً وَ  صلى الله عليه وسلم)لَقَدْ قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ الله

بْيَانِ( مَعَ الصِّ
(3).َ

َوهذاَيدلكَعلىَأنَالسماعَالقديمَلهَقوةَولهَمزيَّة.

وكماَذكرناَأنَأهلَالعلمَينظرونَفيَروايةَالراوي؛َفماَتبينَلهمَأنَّهَُرواهَبعدَالاختلاطَتوقفواَ

َويه،َفيكونَمنَجنسَالحديثَالضعيف.فيه،َولمَيعجلواَفيَأخذهَحتىَيُعرضَعلىَماَيق

َويعتنونَبالتَّحديثَمنَالكتابَ َالحديث، َيعتنونَبكتابة َغالبَأهلَالعلمَأنَّهُمَكانوا وعادة

َخشيةَأنَيطرأَالتَّغيرَعلىَأحدهم.

هُم كرهوا كتابة الحديث، فعروة بن الزبير  وفي المُقابل تجد بعض الألفاظ لأهل الحديث أنا

ت بْتَُالَْ)َقال: $ مَْأ مْحُهَْك  أ نِّيَل  ل دِيَو  و  اليَِو  يْتُهَُبمِ  د  دِدْتَُأ نِّيَف  وْتُهَُف و  ح  َم  َثُمَّ دِيث  َ(.ح 

َ):َ[تقييد العلم]مُعلقًا على هذا الحديث في كتابه  $قال الخطيب البغدادي  ة  َعُرْو  ىَأ نَّ ت ر 

َمَِ رْن اهُ ك  عْن ىَالَّذِيَذ  َللِْم  َكِت ابهِِ َمنِْ دِيث  َالْح  ا ح  َحِفْظُهَُم  يَّر  ت غ  َو  ل تَْسِنُّهُ َع  ا ل مَّ َف  يْهِ ل  َع  الِ تِّك 
ِ
َالا ةِ اه  ر  َك  نْ

                                                 

 (2/92الجامعَلأخلاقَالراويَوآدابَالسامع)-َ(1)

َ.2/92(،1269َ)انظرَالجامعَلأخلاقَالراويَوآدابَالسامعََ- (2)

 (3) -ََ َالجامعَلأخلاقَالراويَوآدابَالسامع 1270َ)انظر َالكبير2/92َ(، َالطبرانيَفيَالمعجم َوأخرجه ،

(8444.)َ
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مَْي مْحُهَُ َل  ان  نَّهَُك  نَّىَأ  ت م  اهُ،و  حْوِهَِإيَِّ ل ىَم  َع  الهََِِت ن اقُضََِعِندَْ َكتِ ابهَِِإلىََليِ رْجِعَ ن دِم  ابََِأ حْو  اضْطرِ  َ،حِفْظهََِِو 

اللهَُ َ.)1(أ عْل مُ(َو 

 لك نقول: ما روي عن بعض أهل العلم أناهُم كرهوا كتابة الحديث؛ فهذا له وجهان:لذ

َالإذنَفيهَكيَلاَيختلطَمعَالقرآن.الوجه الأول َ:َالنهيَعنَكتابتهَأولَالأمر،َثُمَّ

َهوَخوفهمَمنَالاتكالَعلىَالكتاب،َفيكونَذلكَسببًاَلضعفَالحفظ.َ:الوجه الثاني

َالْعِلْمَِ)َ:[تقييد العلمفي ] $يقول الخطيب البغدادي  تْبِ َك  نْ َع   
نُهِي مََِو  سْلا  َالْإِ دْرِ َص  فيِ

َ دْتُهُ ج  اَلقِِلَّةَِو  ه  َالْفُق  ََفيِءِ لكِ  قْتَذ  يِّزِينَ َالْو  الْمُم  حْيََِب يْنَ َو  ََالْو  يْرِهِ غ   نَََّو 
ِ
كْث رَ َلأ ابََِأ  مََْالْأ عْر  َي كُونُواَل 

ا قِهُو  ينََِفيَِف  ََالدِّ لا  الَ َو  اءَ َسُواج  ل مََْالْعُل م  َف  ارِفيِن  نََْالْع  اَيُلْحِقُواَأ نََْيُؤْم  حُفََِمنَِ َي جِدُونَ َم  َقُرْآنَِباِلََْالصُّ

رَِ سْن ادَُق  ن نَِإذَِِالْإِ َالنَّاسَُبحِِفْظَِالسُّ أُمرِ  نِ،َو  حْم  مَُالرَّ لا  يْهَِك  ل  ل تَْع  اَاشْت م  َم  عْت قِدُواَأ نَّ ي  يْرََُيبٌَو  هْدَُغ  الْع  و 

ل ىَالْكتِ ابَِبَ  َع  الِ تِّك 
ِ
نَِالا َع   

نُهِي اََعِيدٍ،و  إذِ  َو  بْطُلُ َي  ادُ تَّىَي ك  ابَِالْحِفْظَِح  دِّيَإلىَاضْطرِ  َيُؤ  لكِ  َذ   نَّ
ِ
لأ

انٍَ ك  َم  َفيَِكُلِّ ان  نْس 
بَُالْإِ َالْحِفْظَُالَّذِيَي صْح  لكِ  َلذِ  َالْكتِ ابَُق وِي  َسُفْي انَُالثََّ .عُدِم  ال  اَق  ذ  لهِ  اَو  َم  وْرِيُّ

بَْ نيَِأ بُوَع  ث  دَّ ،َح  اق  نبْ لَُبْنَُإسِْح  ن اَح  ث  دَّ ،َح  د  انَُبْنَُأ حْم  ن اَعُثْم  يْهِ،َأ خْب ر  و  زْق  ن اَابْنَُر  دَُأ خْب ر  َأ حْم  هُو  َو 
ِ
دَِالله

نبْ لٍَ َح  َاَبْنُ َبئِْس  : ال  َق  ، َالثَّوْرِيِّ َسُفْي ان  نْ َع  عِيدٍ، َس  َي حْي ىَبْنُ ن ا ث  دَّ :َح  ،ق ال  اطيِس  ر  َالْق  َالْعِلْم  لْمُسْت ودِعُ

كْتُبَُ َسُفْي انَُي  ان  ك  كْتُبََُو  َي  لكِ  َذ  ع  َم  ان  ك  َباِلْحِفْظِ،و  ر  أ م  ل ىَالْكتِ ابَِو  الَِع  تِّك 
ِ
َالا مَّ َذ  َسُفْي ان  ىَأ نَّ َت ر  أ ف لا 

سَْ ل فَِي  َالسَّ َمنِ  احِدٍ َو  يْرُ َغ  ان  ك  اسْتيِث اقًاَو  َمنَِْاحْتيِ اطًاَو  هُ ي دْرُس  َو  كْتُب هُ َي  دِيثَِبأِ نْ ل ىَحِفْظَِالْح  ت عِينَُع 

َالْحِفْظََِكتِ ابهِ انِ َإلىَنُقْص  لكِ  دِّيَذ  َفيُِؤ  يْهِ ل  لْبَُع  َالْق  تَّكلِ  َي  َأ نْ َمنِْ وْفًا َخ  َالْكتِ اب  ا ح  َم  ن هُ َأ تْق  ا إذِ  رْكَِف  ت  و 

حْفُوظَِ ةَِباِلْم   اه.َ)2((الْعِن اي 

                                                 

 (60تقييدَالعلم)َ-َ(1)

 (58تقييدَالعلم)َ-َ(2)



 

 

 شبكةَبينونةَللعلومَالشرعية 161

أنَأهلَالعلمَكانواَيعرضونَحديثَمنَاختلط،َوماَرويَبعدَالاختلاطََيُنباه عليه: كذلك مما

َعلىَروايةَالثقات.

وفي الحقيقة هذه المسألة دقيقة، ولعلها تأخذ شيئًا من الوقت معنا، لكن لا بأس من عرضها 

هذه الرواية،  لأهميتها؛ هل رواية ذلك المختلط الذي روى بعد اختلَّطه، ووافقه غيره من الثقات في

هل هذا دليل على صحة ذلك الحديث؟ أو هو دليل على أن ما رواه ذلك الراوي هو مما لم يختلط 

 :َأنَّهَُالثاني.الأصوب فيه؟

نن الأبين]يقول ابن رشيد الفهري في كتابه  اتمَِ)َ:[السا َح  َالمسلكَأ بُو ا ذ  َه  َسلكَأ يْضا قد و 

َفيَِصدرَكِت ابهَ،البستي ال  ق  أماَ:ف  اخِرَأعمارهمَو  عِيدَبنَأبيََ،الْجريرِيَ؛مثلَ،المختلطونَفيَِأ و  س  و 

اَ،وأشباههماَ،عرُوب ة ذ  نهُْمَفيَِكت ابن اَه  إنَّاَنرويَع  اَروواَ،ف  دِيثهمََْ،ونحتجَبمِ  َنعتمدَمنَح  َأ ناَلا  إلِاَّ

َمنَِْ َسمعُوا َأ نهم َيعلم َالَّذين َالقدماء اتَمن َالثِّق  نهُْم َروىَع  ا َم  َعلى َقبلَاختلاطهمإلِاَّ اَأَ  .هُم َم  و

ى َأُخْر  ة َمنَجِه  َوثبوتها ا ته  َصِحَّ َفيِ َشكّ َلا  تيِ اي اتَالَّ و  اتَمنَالرِّ َالثِّق  إنََِ،وافقوا  نَحكمهمَو 
ِ
لأ

نهُْمَفيَِاختلاطهمَ حملَع  اخِرَأعمارهمَو  ةَحكمَعدالتهمَتقدمَبعداختلطواَفيَِأ و  َأ نَأ خط أإذاََالثِّق 

اجِب ََئهخطَتركَالْو  َيعلمَأ نهَلمَيخطبََِوالاحتجاجَعلم،إذا ا اجََئم  حْتجِ 
ِ
َالا ءِ ؤُلا  َحكمَه  لكِ  ذ  ك  و 

َسماعهمَمنِهُْمَقبلَ ان  اتَالَّذينَك  نهُْمَالقدماءَمنَالثِّق  اَروىَع  اَانفرداَممَِّ م  اتَو  اَوافقواَالثِّق  بهمَفيِم 

اتمَِالبستي هَأ بُوَح  ال  اَق  اءَانْتهىَم  و  طَس  خْتلِا 
ِ
مهَنظر .الا لا  فيَِبعضَك  اءَ،و  و  الََ،فليساَس  وتشبيههَبحِ 

ل يْهَِ َيساعدَع  َلا  َأ خط أ ةَإذا نهُْمَقبلََ،الثِّق  َع  َرُوِي  ا َم  الََالاختلاطأما َإشِْك  َف لا  َبعده َرُوِي  ا وتميزَممَِّ

فِيهَِنظرَ،فيِهَِ طَف  خْتلِا 
ِ
نهُْمَمُسْت قِيمًاَبعدَالا َع  اَرُوِي  أماَم  قدَأنكرهََُ،و  َو  ال  ق  كِيعَو  يحيىَبنَمعِينَعلىَو 

نَسعيدَبنَأبيَعرُوب ة َتحدثَع  هُ طَل  خْتلِا 
ِ
َالا َفيِ مِعتَمنِهُْ َس  ا إنَِّم  ََ؟و  َإلِاَّ نهُ يْتنيَِحدثتَع  أ  َر  ال  ق  ف 

دِيثَمستو َفَ  ؟.بحِ  ل يْهِم َع  َيعْت مد َف لم اتَالَّذينَوافقوهمَدونهم َعلىَالثِّق  اد عْتمِ 
ِ
َالا ان  َك  َإنِ إنَِّهُ اَف  م 

ات نهُْمَدونَأولائكَالثِّق  دِيثَع  ةَفيَِت خْرِيجَالح  د 
ائِ َ.)1(؟(الْف 

                                                 

 (159السننَالأبينَوالموردَالأمعن)َ-َ(1)
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الأولىَأنَتُخرجَحديثَالثقةَوتكتفيَبه،َولاَداعيَلذكرَحديثَهذاَالمُختلطََفهو يقول له:

جاءَمنَطريقَالثقاتَالذينَلمَيختلطواَأسلمَوأقوىََفقَالثقات،َلأنَذكركَللحديثَالذيولوَوا

َندَالناس.وأولىَللقبولَع

حِيحَكتبهمَْ)َ:$ثُما قال  يْهِمَمنَص  ل  لىَماقرؤوهَع  نهُْمَوع  َع  اة ادَعلىَالرو  عْتمِ 
ِ
َالا ان  َك  إنِ و 

مِعتَ َابْنَمعِينَس  اَق ال  م  طَك  خْتلِا 
ِ
ابهمَقبلَالا نهُْمَأ صْح  تيَِكتبَع  ةَأ وَالَّ حَّ الَالصِّ تيَِكتبوهاَفيَِح  الَّ

َنكذبَا َفيَِابْنَأبيَعديَي قُولَلا  اَهُو  م  دِيثَِك  ي جِيءَباِلْح  َمختلطَفنلقنهَف  هُو  للهَكُنَّاَنأتيَالْجريرِيَو 

َ(.كت ابن ا

َفيقول:َ َعنَفلانَعنَفلان(، َ)أنتَرويتَالحديثَكذا َفيقالَله: فهُنالكَمنَيقبلَالتَّلقين،

َ َالإسناد، َله َيُكملون َثُمَّ َالحديث، َذلك َيذكر َلا َوهو َفلان(، َعن َفلان َعن َرويته نَ)نعم فيُلقَّ

َالحديث.

َقالَ أَ):َ$ثُمَّ َفرقَب ينَأ نَيقْر  لا  َوجودهمَكعدمهمَو  ار  ص  دِيثَانْقِط اعَو  فقدَحصلَفيَِالح 

ادَعلىَالوجادة عْتمِ 
ِ
َميتَفآلَالْأ مرَإلىَالا هُو  أَعلىَق برهَو  أ نَيقْر  َمختلطَو  هُو  َو  يْهِ ل  اَ .ع  أحسنَم  و 

َ خْتلِا 
ِ
هُمَأ نهمَلمَيفرطَالا يْهِمَيلْت مسَل  هُمَأ وْق اتَتثوبَإلِ  ان تَل  َمطبقينَأ وَك  يْثَُيكونُون  طَفيهمَبحِ 

ابهمَأ وَ ل يْهِمَمنَكتبهمَْأ وَكتبَأ صْح  َالْأ وْق اتَويقرأونَع  نهُْمَتلِْك  اَفيتحينَالآخذونَع  عُقُولهمَْفيِه 

ةَفيِهَِ لام  هُمَالسَّ اَتظهرَل  اَحفظوهَممَِّ َمنِهُْمَم  َ(.يسمعُون 

َإليهمََأحيانًا َتثوب َلكن َأوقات، َفي َالاختلاط َلهم َيحصل َمن َبعضَالرواة َهنالك يكون

تًاَ عقولهمَفيَأوقاتَأُخرىَفالاختلاطَمؤقَّت،َوهنالكَمنَاختلاطهَدائم،َفمنَكانَاختلاطهَمؤقَّ

ثَعلىَالجادةَفيَوقتَثوبةَالعقلَإليه،َفهذاَيؤخذَعنهَماَكانَمنَذلكَوماَ وعُلمَمنَحالهَأنَّهَُيُحدِّ

َزَفيهَالحديث؛َلأنَالأصلَأنَّهَُقبولَلماَتميزَفيهَالصحةَمنَعدمها.مي

َ:َأنَاختلاطَالراويَلهَصورَفيَمعرفته.كذلك مما يُذكر تحت هذه المسألة
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َومن ذلك مثلًَّ:

َثُمَََّ- َتغير، َيوجدَفيَحفظه َثُمَّ َكانَيرويَمنَحفظه، َمعَأنَيُعلمَمنَالراويَأنَّهُ َيزيدَتغيره

َيرويَمنَكتابه،َفمثلَهذاَيُقبلَمنهَماَرواهَمنَكتابه،َولاَالوقتَإلىَأنَيحصلَ لهَهذاَالفساد،َثُمَّ

َيُقبلَمنهَماَرواهَمنَحفظه.

َ َقال: َأنَّهُ َبنَمعاذ َعنَمعاذ َجاء َكما )رأيتَوبعضهمَمنَكانَيرويَليتأكدَمنَتغيرَحفظه،

َيعنيَأنَّهَُتغيرَحفظه.؛َالمسعوديَسنةَأربعَوخمسينَيطالعَفيَالكتاب(

لكَتصريحَبعضَالرواة،َأوَبعضَأهلَالعلمَأنَفلانًاَسمعَمنَفلانَقبلَتغيره،َأوَبعدَكذَ-

َتغيره.

َمنهَقديمًا)قالَأبييقولَابنَأبيَحاتم:َ رةٍ؛َفسماعَُالثَّوريِّ برَِوساءَحفظُهَبأ خ  اقَك  بُوَإسِْح  َ.:َأ 

اق رَسماعَُزهيرٍَوزكرياَمنَأ بيَِإسِْح  ة :َتأخَّ َ(.َاه.وقالَأ بُوَزُرْع 

َلذلكَيُقبلَسماعَالثوريَلأنهَقديم،َولاَيُقبلَسماعَزهيرَوزكرياَلأنهَحادثَبعدَالاختلاط.

َ:َأنَّهَُقلَماَيسلمَأحدَمنَالرواةَمنَالوهمَوالخطأ.ومما يُنبه عليه

َ.(منَلمَيُخطئَفيَالحديثَفهوَكذاب)يقولَابنَمعين:َ

َ.(حدثَفيصيبلستَأعجبَممنَيُحدثَفيخطئَإنماَأعجبَممنَيَُ)َ:ويقولَأيضًا

َ.(ومنَلمَيسلمَمنَالوهم)ويقولَابنَالمبارك:َ

َفالوهمَوالخطأَوارد،َلكنَالخطأَوالوهمَشيء،َوالاختلاطَشيءَآخر.

:َأنَمنَالرواةَمنَقدَاختلط،َلكنَقدَحجبهَأهلهَفمنعوهَمنَالتحديث،َكذلك مما يُنبه عليه

اَبالكُلية،َأوَمنعوهمَمنَالتحديثَمنَغيرَكتاب. َإمَّ
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َأنكرناهَبآخرةَ،فقال:َنعمَقلتَُلأبيَزرعة:َقرةَبنَحبيبَتغيَّر؟)َبرذعي:يقول ال غيرَأنهَ،َكناّ

فقلتَلمَتبسمت؟َقال:َأتيتهََ.تبسمَثمَابنهُُ،َيحضُرَ َحتىَيحدثولاََ،كانَلاَيحدثَإلاَمنَكتابه

َوأبوَحاتمَذاتَيوم َعليه، َالبابَواستأذنا َلناَفقرعنا َمنَالباب،ليفتح  َابنَ،فدنا َقدَخفَّتفإذا  .ته

أوَيدُخلواَعليكَماَليسَمنَ،َولاَآمنَأنَيُغلِّطوك،َوقالتَله:َياَأبتَِإنَهؤلاءَأصحابَُالحديث

َبنَقرّة،فلاَتخرجَإليهمَحتىَيجيءَأخيَ،حديثك
ّ
َفقالَلها:َأناَأحفظَفلاَأمكنهمَذاك.َتعنيَعلي

جَعليهاَفيَالخروجَوهيَويحتََفماَزالَقرةَيجته،َآمنهمَعليكَلالستَُأدعُكَتخرجَفإنيََ:فقالت

َبنَقرةَحتىَغلبتَعليهَولمَتدعه.
ّ
قالَأبوَ تمنعه،وتحتجَعليهَفيَتركَالخروجَإلىَأنَيجيءَعلي

.
ٌّ
قالَأبوَزرعة:َفجعلتَُأعجبَمنَصرامتهاَوصيانتهاَ زرعة:َفانصرفناَوقعدناَحتىَوافىَابنهَُُعلي

َانتهى.َ(أباها

ث ،َأوَأنَيُدخلَصلى الله عليه وسلمواَبحديثٍَلاَيصحَعنَالنبيَهكذاَكانواَيحافظونَعلىَأهلهمَمنَأنَيُحدِّ

َعليهمَبعضَالمُحدثينَشيئًاَمنَحديثهم.

َمنَكتابَوبحضورَأحدَمنَأهله. ثَإلاَّ َفمثلَهذاَيُقبلَحديثه،َلأنهَكانَلاَيُحدِّ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثَ مع وجودِ مَن هو أَولَى منه، لسِِنِّه وإتقانهِ.ومِن الأدب أن لا يُ   حدِّ

َ)الشرح(

َوهذاَمنَالأدبَالعظيم،َالذيَيجبَأنَيتعلمهَطُلابَالعلم.

َقدرًاَ َمنه َأعلى َهو َهنالكَمن َكان َإن َالعلماء، َأيدي َبين َيتقدم َأن َلطالبَالعلم َينبغي لا

احتيجَإليهَفلاَبأسَبلَهوَمستحسنََومنزلة،َوكانَلاَيُحتاجَإليه،َوهذاَضابطَفيَهذهَالمسألةَفإن

َومُستحبَأنَيتقدمَإلىَتعليمَالناس.
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث بشيءٍ يرويه غيرُه أعلى مِنه.  وأن لا يُحَدِّ

َ)الشرح(

يدلَالناسَعلىَالإسنادَالعاليَلأنهَإذاَكانَهنالكَمنَيرويَحديثهَبإسنادٍَعاليَفالأولىَأنَ

،َوأقلَرجالًا،َفالخطأَفيهَأقلَمماَكانَإسنادهَنازلًاَوكثرَفيهَالرجال،َفهوَصلى الله عليه وسلمأقربَإلىَرسولَاللهَ

َكانَالإسنادَالنازلَفيهَمزيةَعلىَالإسنادَ َإذا َإلاَّ أقربَلحصولَالخللَفيهَوالسقطَونحوَذلك،

َيهمَضعف،َوالإسنادَالنازلَفيهَممنَفيهمَقوةَالحفظ.العالي،َكأنَيكونَالإسنادَالعاليَفيهَممنَف

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينُ النصيحة.  وأن لا يَغُشّ المبتدئين، بل يَدُلّهم على المُهِمّ، فالدِّ

َ)الشرح(

َٰنيِ ـِنَۧ بمَِا كُنتُمۡ تُعَل مُِ وَلََٰكِ َ﴿:وهذاَمنَأعظمَمزاياَالمعلم،َقالَتعالى   ونَ ن كُونوُاْ رَبَّ

)يُعلمونَالناسَصغارَ:َيقولَابنَعباسََ، [79آلَعمران:﴾] وَبمَِا كُنتُمۡ تدَۡرسُُونَ  لۡكِتََٰبَ ٱ

َالعلمَقبلَكباره(.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نَصَحهم ودَلاهم على فإنْ  يِّ ، وعَلِمَ قُصورَهم في إقامِة مرويااتِ العامِّ يٍّ  عامِّ
رٍ دَلاهم على مُعَما

يِّ ورَوَى بنُزولٍ، جَمْعًا بين الفوائد.  عارفٍ يَسمعون بقراءتهِ، أو حَضَر مع العامِّ

َ)الشرح(

مَالحديثَوتعلُّمه. َوهذاَفيَروايةَالحديثَلاَفيَتفهُّ
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َماَفلوَكانَهنا َوغالبًا َقديم، َلأنَسماعه َيُدلَعليه َفهذا َعاميَقدَسمعَالحديث، لكَمُعمرٌ

َيكونَإسنادهَُعاليًا.

وجعلَمنَالأدبَأنَيحضرَمعهمَمجلسَذلكَالعامي،َوروىَبنزولَإنَكانَعندهَالحديثَ

َبإسنادٍَآخرَجمعًاَبينَالفوائد.

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــ

رُ، ويتطيابُ، ويَلبَسُ ثيابَه الحسنة، ويَلزمُ  $ورُوي أنا مالكًا  كان يَغتسِلُ للتحديث، ويَتبخا

كينة، ويَزْبُرُ مَن يَرفعُ صوتَه، ويُرَتِّلُ الحديث.  الوَقارَ والسا

َ)الشرح(

عظمَحديثَرسولَاللهَ،َفكانَيَُصلى الله عليه وسلممعَحديثَرسولَاللهََ$وهذاَكانَمنَأدبَالإمامَمالكَ

َ،َفكانَيتبخرَويتطيبَويلبسَالثيابَالحسنةَلمجلسَالحديث.صلى الله عليه وسلم

دلالةَللمعلمَوالمُحدثَأنَّهَُيحسنَأنَيكونَعلىَمثلَهذهَالحالَالطيبة،ََوساقه المصنف هنا

ان هَُوتعالى. َوخصوصًاَإذاَعلمَالإنسانَأنَهذاَمنَالعبادةَالتيَيُتعبدَبهاَإلىَاللهَسُبْح 

َ.صلى الله عليه وسلم،َومنَالأدبَمعَحديثَرسولَاللهَصلى الله عليه وسلمقارَوالسكينةَهوَمنَتعظيمَرسولَاللهَولزومَالو

َ َكانَيصنعه َمما َأيضًا َهذا َمنَيرفعَصوته َلاَينبغيَرفعَالصوتَفيَمجلسٍََ$وزبر لأنه

 .صلى الله عليه وسلمأدبًاَمعَرسولَاللهََصلى الله عليه وسلميُذكرَفيهَحديثَرسولَاللهَ
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــ

ح الناسُ في هذه الأعصار بالإسراع المذموم، الذي يَخفَى معه بعضُ الألفاظ.  وقد تَسما

ذا ه -أو قرأتُ  -سَمِعتُ )والسماعُ هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازةُ صِدْقٌ. وقولُك: 

 بٌ.مع التامْتَمَةِ ودَمْجِ بعض الكلمات: كَذِ  (الجزءَ كلاه

ةِ أماكنَ مِن صحيحه:  اظُ (وذَكَرَ كلمةً معناها: كذا وكذا)وقد قال الناسائي  في عِدا . وكان الحُفا

قًا ببيانِ الألفاظِ  ماعُ بالإملَّء يكون مُحقا يَعقِدون مجالسَ للإملَّء، وهذا قد عُدِمَ اليومَ. والسا

 للمُسمِع والسامع.

 )الشرح(

ح الحاصل في   مجالس السماع.ذكر $ التاسم 

ماع: ،َفيسمعَمثلًاَصلى الله عليه وسلمهيَالمجالسَالتيَتُعقدَلسماعَحديثَرسولَاللهََوالمراد بمجالس السا

َوقدَيسمعَبيانَأوَتصحيحَلنطقَبعضَ َأوَيسمعَصحيحَمسلمَكاملًا، صحيحَالبخاريَكاملًا،

ماع. َالألفاظ،َوقدَيحصلَذكرَبعضَالفوائدَاليسيرةَفيَمجالسَالسَّ

َكا ماعَقديمًا ماع،َوهذاَوالسَّ َالزمانَهوَقليل،َوقلَماَتوجدَمجالسَالسَّ نَمعروفًا،َوفيَهذا

َبلاَشكَمماَيُرغبَفيهَويُحثَعليه.

ماع أنَيعتنيَبذلكَولاَيُفرطَفيه،َشريطةَأنَيأخذََوينبغي لمن تيسر له حضور مجالس السا

افرَبعضَالناسَالحديثَعمنَيصلحَأنَيُسمعَمنهَويُجل سَإليه،َلاَكماَيحصلَفيَهذهَالأزمنةَيُس

اَالتسميع،َأوَالإكثارَمنَالأسانيد. اَالعلو،َوإمَّ َإلىَبعضَالبُلدانَوغرضهَإمَّ
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يكونَالشيخَيرويَصحيحَالبخاريَعنَشيخه،َعنَشيخَشيخه،َوهكذاََفمجلس السماع؛

،َفيرويَكتابَصحيحَالبخاريَبإسناده،َأيَبسماعهَهوَولوَكانَفيَهذاَ$إلىَالإمامَالبخاريَ

َخر،َفهوَموجودَإلىَهذاَاليوم.العصرَالمُتأ

َكُتبَالحديثََوكثير من أهل العلم عندهم في ذلك أسانيد، وهنالكَمجالسَسماعَفيَغير

أيضًا،َفهنالكَكُتبَفيَالعقيدةَوفيَالفقهَوغيرَذلكَمنَكُتبَالعلم،َلكنَاشتهرَذلكَفيَمجالسَ

َسماعَالحديث.

َفيَهذا َالموجود َهو َالمُصنفَأكثره َذكره َما َفيَذكرََلكنَحقيقةً َالمذموم َالإسراع الزمان؛

حتىَلاَيعقلهََاالحديث،َفينتهيَمنَقراءةَأحاديثَكثيرةَفيَدقائقَيسيرةَمعدودة،َويهُدَالكلامَهدََّ

َالسامع،َوبعضهمَيجلسَوهوَلاَيدريَماَيُقرأَعليه.

وينبغيَأنَتكونَالقراءةَقراءةَواضحةَصحيحة،َمفهومة،َمسموعة،َوإنَحصلَهنالكَنوعَ

َمنَالمُعلم،َأوَتصحيحَلبعضَالتصحيفَالذيَقدَيرد،َأوَتوضيحَلبعضَمنَتقويمَ َفيها الخطأ

ماع. َالغريب،َأوَبعضَالفقهَاليسير،َفهذاَحسنَوجيدَفيَمجالسَالسَّ

قًا ببيانِ الألفاظِ للمُسمِع )َفالمُصنف يقول: ماعُ بالإملَّء يكون مُحقا وهذا قد عُدِمَ اليومَ. والسا

أيَمنَقرابةَسبعمئةَسنة،َفإذاَكانَفيَزمانَالذهبيَقليل،َأوَعُدم،َففيََوهذاَفيَزمانهَ(؛والسامع

َزمانناَهذاَمنَبابَأولى.َ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة. فإن رَوَى ذلك، فلي ا لا تحملُه قلوبُ العاما كن في مجالس ولْيجتنبِْ روايةَ المشكلَّت، مِما

 خاصة. وَيَحرُمُ عليه روايةُ الموضوع، وروايةُ المطروح، إلا أن يُبَيِّنه للناسِ ليَحْذَرُوه.
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َ)الشرح(

َرويتَعلىَالعامةَقدَيحصلَسوءَفهمَللحديثَأوَلمُرادَالنبيَ لأنَالأحاديثَالمُشكلةَإذا

َ،َوبعضهاَقدَلاَتحتملهَقلوبهم.صلى الله عليه وسلم

ثواَالناسَبماَيع)َ:ڤقال علي  بَاللهَورسوله؟حدِّ َ.)1((قلون،َأتريدونَأنَيُكذَّ

َفينبغيَأنَيُحدثَالناسَبماَتطيقهَالعقول.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثقة:

 تُشتَرَطُ العدالةُ في الراوي، كالشاهد.

 إلى ذلك المعرفةُ والإكثارُ، فهو حافظٌ. ويمتازُ الثقةُ بالضبطِ والإتقان. فإن انضافَ 

َ)الشرح(

 ثين، وإشارة إلى بعض المسائل انتقل المُصنف $ إلى الكلَّم على بعض ألقاب المُحدِّ

تب.  المتعلقة بحفظ الأئمة، وتفاوتهم في الطبقات وفي الر 

َباشتراطَالعدالةَفيَالراويَكالشاهد.وابتدأ 

َالكلاَوذلك أن َبعضَأهلَالعدالةَقدَسبقَمعنا َتتعلقَبالتقوى،َوأضافَإليها مَعليها،َوأنها

العلمَأنَتحملهَتلكَالعدالةَعلىَتركَخوارمَالمروءة،َوأشرناَإلىَماَفيَذلكَمنَالمقالةَالتيَتلكمَ

َأنَالكلامَعلىَخوارمَالمروءةَفيهَنظر،َويكفيَفيَذلكَأنَيُعرفَأنبهاَبعضَأهلَالعلم،َوبيَّ َنا

                                                 

 (127أخرجهَالبخاري)َ–َ(1)
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إلىََ$البعدَعنَالبدعَوالضلالات،َوستأتيَإشارةَفيَكلامَالمصنفَالعدالةَضابطهاَالتَّقوى،َو

َماَيتعلقَبروايةَأهلَالبدع.

أنَماَيقتضيَقبولَالروايةَأوَردهاَيكونَمتعلقًاََلكن الذي ينبغي هنا معرفته؛ وهو ما سبق معنا

اَبالضبط،َأوَبالعدالة. َإمَّ

َكانَالراويَثقة،َوالثقاتَيتفاوت َاجتمعا ونَفيَذلكَكماَذكرَالمصنف،َفإنَفهذانَأمرانَإذا

َخفَالضبطَنزلَعنَحدَالثقةَإلىَالصدوقَأوَصاحبَالحديثَالحسن.

اَبالضبطَأوَبالعدالة،َوهماَالأمرانَاللذا َبهماَتُقبلَالراويةَأوَتُرد.َنفالأمرَهناَمتعلقَإمَّ

َوهيفإن قيل َنعم، َفنقول: َذلك؟ َأُخرىَمثلَالتدليسَوالإرسالَونحو َأمور َأليسَث مَّ فيََ:

اَإلىَالضبطَباعتبارَنسيانَالراويَأوَخطئه،َأوَترجعَإلىَالعدالةَباعتبارَصدقَ حقيقتهاَترجعَإمَّ

َفيَ َالتدليسَوالإرسال َعلى َالكلام َفي َبيانه َسبق َقد َتفصيل َعلى َعدمه، َأو َتعمده َأو الراوي

َموضعه.

َيُشترطَفيمَ:$يقول ابن الصلَّح  َعلىَأنَّهُ َالحديثَوالفقه َأئمة نَيُحتجَ)أجمعَجماهير

َ.)1(بروايتهَأنَيكونَعدلًاَضابطًاَلماَيرويه(

َهنالكَإلىَأنَالصوابَعدمَاعتبارَخوارمَ َالعدلَالضابط،َوأشرنا َالثقةَبأنه فنا وسبقَأنَعرَّ

َالمروءةَفيَتثبيتَعدالةَالراويَأوَنفيها.

 وتثبت عدالة الراوي بأحد أمرين:

َالاستفاضة.َ:الأمر الأول

                                                 

 (104مقدمةَابنَالصلاح)َ-َ(1)
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َإلىَ)َ:$قال الخطيب البغدادي  َيحتاج َلا َوالأمانة؛ َوالثقة َبالعدالة ثَالمشهور المُحدِّ

نبْ لٍ،)َقَالَ:وساق بإسناده إلى حنبل تزكيةَالمُعدل(.َ دَُبْنَُح  َأ حْم  هُو  ،و 
ِ
بْدَِالله مِعْتَُأ ب اَع  َس  سُئِل  نََْو  َع 

َ اق  يْهََِبْنََِإسِْح  و  اه  َ،ر  ال  ق  ََمثِْلَُ:َف  اق  نهََُْيُسْأ لََُإسِْح  اقََُع  ن اَإسِْح  امٌََعِندْ  ةََِمنََِْإمِ  مَّ
َ.(الْمُسْلمِِينَ َأ ئِ

َ):َإلى أن قال الخطيب البغدادي
ُّ
الكِيِ َالْم 

ِ
دَُبْنَُعُب يْدَِالله مَّ نيَِمُح  ث  دَّ نَّهََُح  أَ أ  ر  ل ىَق  اضِيَع  َأ بيَِالْق 

دََِب كْرٍَ مَّ ََالطَّيِّبََِبْنََِمُح  ال  َق  اهِدَُ: الشَّ الْمُخْبرََُِو  اَو  انََِإنَِّم  حْت اج  ت ىَالتَّزْكِي ةَِإلىََي  مََْم  شْهُورِيَي كُون اَل  َم 

ةَِ ال  د  اوَ َالْع  ض  اَالرِّ يْرُه  غ  َو  ةُ ال  د  َالْع  َفيِهِ زًا وَّ مُج  َو  َمُلْت بسًِا َمُشْكلًِا ا َأ مْرُهُم  ان  ك  َ .و  َأ نَّ لكِ  ل ىَذ  َع  ليِلُ الدَّ و 

ا د  َع  ارِ اشْتهِ  َو  ا تْرِهِم  َس  َبظُِهُورِ اَالْعِلْم  يْهِم  ل  َع  َي جُوزُ اثْن يْنِ َو  احِدٍ َو  عْدِيلِ َت  َالنُّفُوسَِمنِْ ىَفيِ َأ قْو  ا تهِِم  ل 

َت عْدِيلهَِِ َفيِ اب اةُ الْمُح  ذِبَُو  تهََِِالْك  َصِف  يْرِ َبغِ  صْفِهِ َإلىَو  ا هُم  َل  اعِي ةٌ اضٌَد  أ غْر  َإلىَالنُّفُوسََِو  جُوعِ باِلرُّ و 

َمنَِْ لكِ  َذ  َظُهُور  اَقُلْن اهَُيُعْل مَُأ نَّ َم  لكِ  َبذِ  حَّ ا،ف ص  هُم  لَِل  دِّ زْكيِ ةَِالْمُع  ىَفيَِالنَّفْسَِمنَِْت  َأ قْو  الهِِ َ .ح  ي دُلُّ و 

تْرِه َظُهُورَِس  بْل غ  َم  بْلُغ  دْلَِأ نَْي  زْكِي ةَِالْع  الَِت  ة َح  اي  َنهِ  َأ يْضًاَأ نَّ لكِ  ل ىَذ  اَظَ َع  إذِ  ب دًا،ف  َأ  لكِ  بْلُغَُذ  َت  َلا 
 
هِي َو  ر  ه 

ةَُإلىَالتَّعْدِيلَِ اج  اَالْح  َف م  لكِ  َ(.ذ 

منَأنَالتعديلَمنَالواحدَأوَالاثنينَقدَيجوزَفيهََوهذا الذي ذكره محمد بن الطيب القاضي

الكذبَوالمُحاباةَوأغراضَداعيةَلهماَإلىَوصفهَبغيرَصفته؛َوهذاَحاصلَكثيرًا،َكماَحصلَمنَ

مَالليثَفيَمالك،َوكلامَمحمدَبنَيحيىَالذهليَ،َوكلا$يحيىَبنَمعينَفيَكلامهَفيَالشافعيَ

فيَالبخاري،َوغيرَذلكَمنَالكلامَالذيَحصلَبينَبعضَالعلماءَوقدَيكونَالحاملَعلىَذلكَ

َأمرًاَلاَيُعتدَبه.

 فتثبيت صفة الثقة للراوي يكون بأمرين:

َالعدالة.: الأول

 الضبط.: الثاني
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن 

اظُ طبقات:  والحُفا

 .ڤفي ذِرْوَتِها: أبو هريرة  -1

َ)الشرح(

اظ طبقات َالطبقات؛َصاحبَوالحُفا َهذه َوفيَذروة َيتفاوتونَفيَدرجةَحفظهم،َوعدالتهم، ،

حْمنَبنَصخرَالسدوسيَأبوَهريرةَصلى الله عليه وسلمرسولَاللهَ ،َوهوَأكثرَمنَروىَالحديثَعنَڤ،َعبدَالرَّ

َ.صلى الله عليه وسلمولَاللهَرس

ََصلى الله عليه وسلم)ليسَأحدَمنَأصحابَرسولَاللهَ:َڤَوجاء في الصحيح قوله أكثرَحديثًاَمنيَغيرَإلاَّ

َ.)1(ماَكانَمنَعبدَاللهَبنَعمروَفإنهَكانَيكتبَوكُنتَلاَأكتب(

هيَأكثرَالأحاديث،َوهوََڤأنَأحاديثَأبيَهريرةََلكن الذي يظهر عند التفتيش والبحث:

َبالحفظ.َصلى الله عليه وسلموقدَدعاَلهَرسولَاللهَ،َصلى الله عليه وسلمأكثرَمنَروىَعنَرسولَاللهَ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي التابعين كـ: ابنِ المسياب. -2

َ)الشرح(

 منَساداتَالتابعين.َ$وذكرَفيَطبقةَكبارَالتابعينَكابنَالمسيب؛َوهوَسعيدَبنَالمسيبَ

 

َ

                                                 

 (٢٦٦٨سننَالترمذيَ)َ-َ(1)
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َـــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هريّ. -3  وفي صِغارِهم كـ: الز 

َ)الشرح(

َوهوَمحمدَبنَمسلمَبنَشهابَالزهري،َوهوَمنَصغارَالتابعين.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كـ: سفيان، وشعبة، ومالك. ثم:وفي أتباعِهم  -4

 ابن المبارك، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وابن مهدي. ثم: -5

 ثم: .فبن مَعِين، وأحمد، وإسحاق، وخَلْ كأصحابِ هؤلاء، كـ: ابن المَدِيني، وا -6

 :البخاريّ، وأبي زُرْعَة، وأبي حاتم، وأبي داود، ومُسْلِم. ثم -7

 ثم: لح جَزَرَة، وابن خُزَيمة.الناسائيّ، وموسى بن هارون، وصا -8

رْقي. -9 ن يُوصَفُ بالحفظ والإتقانِ، جماعةٌ من الصحابة والتابعين. ابن الشا  ثم: ومِما

 عُبَيد الله بن عمر، وابن عَوْن، ومِسْعَر. ثم: -10

اد بن زيد. ثم: -11  زائدة، واللايث، وحما

 يزيد بن هارون، وأبو أسامة، وابن وهب. ثم: -12

 بو خيثمة، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نُمَير، وأحمد بن صالح. ثم:أ -13

وْرِي، وابن وارَهْ، والترمذيّ، وأحمد بن أبي خَيْثَمة، وعبد الله بن أحمد. ثم:عَ  -14  بااس الد 
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 ن جَوْصَا، وابن الأخَْرَم. ثم:ابنُ صاعِد، وابن زياد النيسابوريّ، واب -15

 وابن عَدِيّ، وأبو أحمد الحاكم. ثم:أبو بكر الإسماعيليّ،  -16

 ابن مَندَْه، ونحوه. ثم: -17

 الَبرْقَانيّ، وأبو حازم العَبْدَوِيّ. ثم: -18

 البيهقيّ، وابن عبد البَرّ. ثم: -19

 الحُمَيديّ، وابن طَاهِر. ثم: -20

مْعاني. ثم: -21 لَفِيّ، وابن السا  السِّ

 عبد القادر، والحازميّ. ثم: -22

 ظ الضياء، وابن سيّد الناس خطيب تونس. ثم:الحاف -23

 حفيده حافظ وقتهِ أبو الفتح. -24

َ)الشرح( 

ثمَذكرَسفيانَبنَعيينة،َوشعبةَبنَالحجاجَالعتكي،َومالكَبنَأنس،َوعبدَاللهَبنَالمبارك،َ

حْمنَبنَمهدي. َويحيىَبنَسعيد،َوعبدَالرَّ

 .(وأحمد، وإسحاق، وخَلْق كأصحابِ هؤلاء، كـ: ابن المَدِيني، وابن مَعِين،قال: )

ازيين.َ؛(وأبي زُرْعَة، وأبي حاتمصاحب الصحيح،  البخاريّ  )ثُما  َالرَّ

نن،َ(وأبي داود) َ.صاحبَالصحيحَ(ومُسْلِم)َصاحبَالسُّ
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نن،الناسائيّ  ثم:) َصاحبَالسُّ ة،َ، وصالحالحمال وموسى بن هارونَ( ر  ز  وهوَصالحَبنََج 

َ.محمدَبنَخزيمةَصاحبَالصحيحوجزرة،ََمحمدَبنَعمروَبنَحبيبَكانَيُلقبَبـ

رْقي.) ن يُوصَفُ بالحفظ والإتقانِ جماعةٌ من الصحابة والتابعين ثم: ابن الشا  .(ومِما

؛َالوصفَبالحفظَوالاتقانَلجماعةَمنَالصحابةَوالتابعين،َوكأنهَفهنا أشار إلى مسألة وهي

َ َأَأنَالذينَسبقَ$يشير َأو سيأتيَبعدهمَفيَالحفظَمنَدرىَمذكرهمَهمَفيَأعاليَالطبقات،

َوالاتقان.

عُب يدَاللهَبنََهوَمعرفةَأنَّهُمَمتفاوتونَفيَحفظهمَوفيَاتقانهم؛َفذكرَمنَذلكَوالذي يُهم هنا:

ر وْن،َومسِْع  َ.بنَكدامَعمر،َوابنَع 

ادَبنَزيد.بنَسعدَ،َواللَّيثوهوَمنَأئمةَالحفظَثم:َزائدة َ،َوحمَّ

َبنَوهب.عبدَاللهَ،َوادَبنَأسامةحمَََّثم:َيزيدَبنَهارون،َوأبوَأسامة

َأبوَخيثمة َبنَأبيَشيبةشيخَمُسلمَثم: َبكر َوأبو َأيضًاَ، ير،َوهوَمنَشيوخَمسلم َوابنَنُم  ،

َوأحمدَبنَصالح.

وْرِي،َوَثم: بَّاسَالدُّ هْ،َوالترمذيَّمحمدَبنَمسلمَبنَعثمانَالرازيَاع  نن،َبنَوار  َصاحبَالسُّ

يْث مة،َوعبدَاللهَبنَأ َ.بنَمحمدَبنَحنبلَحمدوأحمدَبنَأبيَخ 

ا،َأحمدَبنَعُميرَابنَزيادَالنيسابوريّ،َوأبوَبكرَصاعِد،َومحمدَبنَبنَُيحيىََثم: وْص  بنَج 

َبنَعباسَالأصبهانيَاو دِيَّمحمد َع  َوابن ، ّ
َالإسماعيلي َبكر َأبو َثم: م. َالأ خْر  صاحبَكتابََبن

َ،َوأبوَأحمدَالحاكم.(والكامل)َ(الضعفاء)

ه،َونحوه.َ نْد  ،َوابنَأحمدَبنَمحمدَثم:َثم:َابنَم 
ّ
وِيّ.َثم:َالبيهقي بْد  ال برقْ انّي،َوأبوَحازمَالع 

َ.النمريَعبدَالب رَّ
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َثم: َط اهِر. َوابن يديّ، َالحُم  ََثم:
ّ
ل فِي َبفتحََالسِّ َيضبطها َوبعضهم َاللام، َوفتح َالسين بكسر

مْعاني.السينَمعَتشديدهاَوهوَأحمدَبنَمحمدَبنَأحمدَالأصبهاني َ،َوابنَالسَّ

هاويَبدَالقادرثم:َع .محمدَبنَموسىَبنَعثمانَ،َوالرَّ
ّ
َالحازمي

.َاليعمُريَالإشبيليَ،َوابنَسيّدَالناسَخطيبَتونسمحمدَبنَعبدَالواحدَثم:َالحافظَالضياء

َ.محمدَبنَمحمدَبنَمحمدَحفيدهَحافظَوقتهَِأبوَالفتحَثم:

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــــــــــ

م من الحفاظِ في الطبقةِ الثالثة: عَدَدٌ من الصحابةِ وخلقٌ من التابعين وتابعيهم، وهلُما  ن تقدا ومِما

 جرًا إلى اليوم.

 )الشرح(

وهذاَالتَّفاوتَيجبَأنَيُعلمَأنَّهَُتفاوتَحاصلَبكلامَأهلَالعلم،َفترىَأنَبعضَأهلَالعلمَ

َيقدمَبعضَالرواةَعلىَغيرهم.

َكانَواسعَالاطلاعَفيَعلمَالرجالَوالكلامَفيَذلك.َ$الحافظَالذهبيَو

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فمِثلُ يحيى القطان يقال فيه:

ةٌ، وثَبْتٌ، وجِهْبذٌِ، وثقَِةٌ ثقَِةٌ. ثم: -1  إمامٌ، وحُجا

 ثقةٌ، حافظٌ. ثم: -2

 ثقةٌ، مُتقِنٌ. ثم: -3
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 ثقةٌ عارفٌ، وحافظٌ صَدوقٌ، ونحوُ ذلك. -4

َ)الشرح(

 فجعلَإلى الكلَّم على ألفاظ التوثيق للثقات في كلَّم أئمة الحديث؛  $انتقل المُصنف

ةٌَفيَأعاليَذلكَقولهم:َ ةٌَثِق  بْتٌ،َوجِهْبذٌِ،َوثقِ  ةٌ،َوث   .إمامٌ،َوحُجَّ

تبةَوهذه الألفاظ تدل على فيَالحفظَوالاتقانَوالعدالة،َوتُطلقَعلىَأمثالَيحيىَبنََعلوَالرُّ

َسعيدَالقطان،َوسفيان،َوشُعبة،َوابنَالمبارك،َوأصحابَالكُتبَالستَّة،َوغيرهمَمنَالحُفاظ.

وهيَعندَأهلَالحديثَتُطلقَعلىَمنَكانَمُكثرًاَمنَالحِفظ،َفكلماَزادََ(الحافظ)لفظة: َثُما 

َورُتبة.َحفظَالراويَكانَاتقنَوارفعَمنزلة

منَكانَعندهَشهرةَفيَالطلب،َوالأخذَمنَأفواهََوكما ذكر الحافظ ابن حجر أنها تُطلق على

َيطلقَعليهَ الرجال،َولهَمعرفةَفيَطبقاتَالرواةَومراتبهم،َومعرفةَبالجرحَوالتعديل،َفمثلَهذا

َالحافظ.

تبةَآنفًا.(ثقة مُتقن)ثُما لفظ:  َ؛َوهذاَدونَالذيَذكرهَفيَالرُّ

:َهوَالذيَحفظ،َواتقنَماَحفظه،َويكونَمُكثرًاَفيَالحفظَوالروايةَلكنهَيكونَدونَفالمُتقن

َالحافظَفيَرتبتهَوفيَمنزلته.

َوهيَرُتبةَدونَماَسبقها.َ؛(ثقة عارف)ثُما لفظ: 

 ثُما لفظ: حافظ صدوق، ونحو ذلك.

طلقَتختلفَمنَبعضَأهلَالعلمَوغيرهم،َوقدَيََُوهذه الألفاظ التي وردت عن أهل الحديث

َبعضهمَبعضَالألفاظَالتيَلاَيُطلقهاَغيرهمَمنَالألفاظ.
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َأنَلفظَالحافظَتدلَعلىَسعةَالروايةَوالضبطَمعَالطلب،َوقدَقالَبعضَأهلَ وكماَذكرنا

العلم:َوهوَمنَيحفظَمائةَألفَحديث،َوالمُتقنَدونَالحافظ،َوإنَكانَيشتركَمعهَفيَكثرةَالرواةَ

َهوَمتقنَضابطَلماَيرويه.لكنهَأقلَمنهَفيَالرواية،َومعَذلكَ

ََولفظ المُتقن، ولفظ العارف يشتركان حقيقة َثُمَّ َالمتوسطَفيَذلك، َيكون َوهو َالصفة، في

َالحافظَالصدوقَلكنهَيقلَفيَاتقانهَعنَالثقةَالعارفَوالثقةَالمتقنَوالثقةَالحافظ.

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــــــــــــــــ

اظُ الثقات: إذا انفردَ الرجلُ مِنهم مِن التابعين، فحديثهُ: )صحيحٌ( .  فهؤلاء الحُفا

َ)الشرح(

َفهمَمتفاوتون،َلكنَكلهمَحديثهمَصحيح.

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ريبٌ( . وإن كان مِن أصحاب الأتباع، قيل: )غريبٌ، وإن كان مِن الأتباعِ، قيل: )صحيحٌ، غ

 فَرْدٌ( 

َ)الشرح(

(صحيحَغريب)أنَمنَكانَمنَالأتباعَفإنهَيقالَفيَحديثه:ََأشار إلى قضية أُخرى، وهي؛َ

د. د،َومرَمعناَالكلامَعلىَالتَّفرُّ َوهذاَعلىَسبيلَالتَّفرُّ

َ َم(غريبَفرد)وإنَكانَمنَأصحابَالأتباعَقيل: َمر َوأيضًا َالكلامَعلىَالغرابةَوعلىَ، عنا

َالتفردَفيَموضعه.

َ
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهم، فتجدُ الإمامَ مِنهم عندهَ مِئتا ألف حديث، لا يكادُ ينفرد بحديثينِ ثلَّثة!  ويَندُْرُ تفر 

َ)الشرح(

َتنتشر.فقليلًاَماَيتفردونَبالرواي َة؛َلأنَالروايةَتكونَقليلةَفيَأصلهاَثُمَّ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومَن كان بعدَهم: فأين ما يَنفردُِ به؟ ما عَلِمْتُهُ، وقد يوُجَد.

َ)الشرح(

َيوجد.:َأنَّهَُماَعلمَذلك،َلكنهَقدَفيقول $وهذا من إنصافه 

الَُباِلنِّيَّاتَِ»ومنَأشهرَالأمثلةَعلىَذلك؛َحديث:َ اَالأ عْم   .(1)«إنَِّم 

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثم نَنْتَقِلُ إلى:

طِ المعرفةِ والطالَبِ.   اليَقِظ، الثقة، المتوسِّ

. فتابِعِي هم إذا انفَرَد بالمَتْن، (الصحيحين)، وهُمْ جُمهورُ رجالِ (ثقة): فهو الذي يُطلَقُ عليه أنه

جَ حديثُه ذلك في الصحاح.  خُرِّ

َ)الشرح(

َالي قِظَالثقةَيكونَمتوسطًاَفيَالمعرفةَوفيَالطلب.

                                                 

َ(.1أخرجهَالبخاريَ)َ- 1
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َوبعضهمَ َفترىَأنَبعضهمَيزيدَحفظه، َوفيَمنزلته، َخفَالضبطَنزلَالراويَفيَرُتبته كلما

َاَكلهَيؤثرَفيَرتبته.ينقصَحفظه،َوهذ

َفهذهَكذلكَ َمثلَأنَيقال:َفلانَمنَأحفظَالناس،َونحوَذلك، وهنالكَمنَالألفاظَالأخُر؛

َإليهَ َأشار َالذي َنفسَالمعنى َعلى َتدور َوكلها َالعلم، َأهل َعند َاستخداماتَالتوثيق َعلى تدل

َ.$المُصنفَ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــ

اد في إطلَّق  فُ كثيرٌ من النقا في حديثِ أتباعِ الثقات. وقد يُوجَدُ  (الصحة)مع  (الغرابة)وقد يَتوقا

 بعضُ ذلك في الصحاح دون بعض.

َ)الشرح( 

قدَيقلَفيَحديثَاتباعَالثقات؛َلأنَالثقاتَغالبًاَماَيتناقلَحديثهمََإطلَّق الغرابة مع الصحة

َعنهم.َوتكثرَالرواية

َالعجلةَ؛فإطلَّق الغرابة على حديث أتباع الثقات يحتاج إلى َوعدم َونظر، َقدََ؛تأمل لأنه

َيُخطئَفيهَالناقدَفيذكرَأنَّهَُغريبَوأنهَتفردَبهَولاَيكونَكذلك.

ماَيتعلقَبتفردَبعضَالرواةَعنَبعضَالحفاظََفي مقدمة الصحيح إلى $وأشار الإمام مسلم 

َإلى َوأشار َبعضَالأحاديث، َضعفَذلكََفي َعلى َعلامة َتكون َقد َوأنها َتأمل َإلى َتحتاج أنها

َالحديث.

َ

َ

َ
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي جماعةٌ من الحفاظ الحديثَ الذي ينفرد به مثلُ هُشَيْم وحفص بن غِياثٍ: )منكرًا(.  وقد يُسمِّ

طبقة مشيخة الأئمة، أطلقوا النكارةَ عَلَى ما انفردَ به مثلُ عثمان بن أبي فإن كان المنفردُ مِن 

 شيبة، وأبي سَلَمة التابُوذَكِيّ، وقالوا: )هذا منكر( .

َ)الشرح(

َقدَذكرناَفيَتعريفََوانتبه هنا؛ َلفظَالنَّكارة،َوإنَكنا َلفظَالغرابة،َبلَأطلقوا أنَّهُمَلمَيطلقوا

َاهَالمردودَمخالفًاَمنَهوَأولىَمنه.الحديثَالمُنكرَأنَّهَُماَرو

أنَالكلامَعلىَالنكارة،َوغيرهاَمنَالاصطلاحاتَالتيَيستعملهاَأهلََلكن الذي نؤكد عليه

َالعلم؛َأنَّهُمَيتفاوتونَفيَاستعمالها،َويختلفونَفيَاستعمالها.

منَهوَأولىَهوَهذاَالذيَذكرناهَأنَّهَُماَرواهَالمردودَمخالفًاََلكن الذي استقر عليه الاصطلَّح

َمنه.ولاَيعنيَهذاَأنَأئمةَالسلف،َأوَأئمةَالحديثَلمَيستخدمواَلفظَالنكارةَإلىَفيَهذاَالموضع.َ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا في توثيقه. فإن رَجَع فإن رَوَى أحاديثَ من الأفراد المنكرة، غَمَزُوه وليانوا حديثَه، وتوقفو

ز على نفسِه الوَهَمَ: فهُو خيرٌ له، وأرجَحُ لعدالته.  عنها، وامَتَنع مِن روايتها، وجَوا

َ)الشرح(

َوأحاديثَرُدتَعليهَ َتفردَبها، َأفراد َوله َجاءَعنَعثمانَبنَأبيَشيبة قدَيرويَالراويَكما

َ.$علىَجلالتهَوقدره،َ
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زَاليسيرَفيَبعضَالرواة،َوقدَتكونَبعضَالأحاديثَفهنالكَأحاديثَقدَتكونَسببًاَفيَالغم

َسببًاَفيَالغمزَالشديدَفيَالراوي.

لكنَكلماَعلىَقدرَالراويَوقلَخطؤه؛َكانَذلكَأخفَفيَالغمزَله،َونحنَمرَمعناَذكرَبعضَ

،َومعَذلكَبعضهمَلمَيخلَُمنَمغمزَمنَبعضَأهلَ$الحُفاظَوالعُلماءَالذينَذكرهمَالمُصنفَ

َصحيح،َلكنَكلنَلهَسببهَولهَموضعَقدَتكلمَفيهَأهلَالعلمَلذلكَالسبب.َالحديثَوهوَمغمز

َالذيَذكرهَ َمثلَلفظَالنكارة َالحديث؛ َأئمة َرأيتَإطلاقَبعضَالألفاظَمن َإذا فلاَتعجل

َمنَالنكارة،ََ؛$المُصنفَ َفيعدونَذلكَالتفرد َالراويَمثلًا لأنهمَقدَيستعملونَذلكَفيَتفرد

َذاَوقفَعلىَمثلَتلكَالألفاظَمنَكلامَأئمةَالحديث.فهذاَلاَيستغربهَطالبَالعلمَإ

ودائمًاَإذاَقرأتَفيَكتبَأئمةَالحديثَلاَيكونَفهمكَمنصبَعلىَقالبَواحدَلاَتخرجَعنهَ

َيختلفَ َقد َلأنه َمؤخرًا؛ َالاصطلاح َعليها َاستقر َالتي َبعضَالمصطلحات َمن َفهمته َما وهو

َالألفاظ. فهوَمنََلق لفظ النكارة على هذا التفردولذلك هنا لما يُط استعمالَأهلَالحديثَلهذه

َبابَأنَّهَُقدَأتىَبماَيُستنكرَعليهَبتفردهَومخالفتهَلغيرهَبتلكَالروايةَالتيَتفردَبها.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هُ لا يَغلَطُ ولا يُخطئِ ، فَمَن الذي يَسْلَمُ مِن ذلك غيرُ المعصومِ الذي لا وليس مِن حَدِّ الثقةِ أنا

 يُقَر  على خطأ!

َ)الشرح(

َأنَتعلم:َوهذا تنبيهٌ عزيز، مهم؛

َوعندهَشيءَمنَالخطأَوالخللَفيَكلامه،َأوَفيَحديثه.َ -  أنَّهَُماَمنَثقةَإلاَّ
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َأئ - َمن َذلكَعنَجمع َذُكر َكما َفيَحديثه، َالخطأ َمن َنوع َالثقة َيحصل َأن َبُد َلا مةَوأنه

 أجمعين.اللهََرحمةَالحديثَعليهم

َوالكلامَعلىَذكرَالأمثلةَفيَذلكَيطول.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :فصل

قَه كثيرٌ، ولم يُضعاف.  الثقة: مَن وثا

َ)الشرح(

 لمُوثاق من غيره، وهل هنالك ضابط معرفة الراوي اَإلى مسألة أُخرى هنا، وهي: $انتقل

َمعين في معرفة ذلك على سبيل الإجمال والاختصار؟

قَه كثيرٌ، ولم يُضعاف)قال:  وهذاَمنَالتَّوسعَفيَذكرَوإطلاقَهذاَالوصف؛َلأنََ(الثقة: مَن وثا

َفيَهذاَالفصل.َ$هوَلفظَأعمَوأشملَمماَذكرهَهناَالمصنفََ(الثقة)لفظ:َ

كلامهََ$فالمصنفََية هذه الرسالة في ذكر الوصف المتعلق بالثقات؛وقد سبق كلَّمه في بدا

هناَمُختصر،َوإلاَفلهَكلامَفيَعدةَمواضعَهوَأوسعَمنَهذاَالكلام،َواشمل،َيوضحَمنَهوَالذيَ

َيُطلقَعليهَلفظَالثقة.

َ:$ولذلك ترى أن كلَّمه 

َتارةًَيتعلقَبذكرَمناهجَأهلَالحديثَفيَكلامهمَعنَوصفَالثقة.َ-

َوتارَ- َيتكلم ََ$ةً َويتفاوتَكلامه َفيَنفسه، َأوصافَالثقة َإلىََ$عنَذكر منَموضع

َموضع.
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ير]في كتابه  $وكما ذكر  َ)كانََقول أبو نعيم: [السِّ دَُبنَُيُوْسُف  بُوَب كْرٍَأ حْم  ةً.الخلادََأ  َثقِ 

كُنَْي عرفَُ مَْي  :َل  ق ال  ارِسِ،َو  و  تْحَِبنَُأ بيَِالف  هَُأ بُوَالف  ق  ثَّ اَو  ذ  ك  يْئًاو  دِيْثَِش  َالح  َ.)1((منِ 

َ)فقال الذهبي $ مُعلقًا على هذا:  َيطلقُوْن  اظُ َالحُفَّ ار  َص  بل هُ ق  َو  َب لْ قْتِ َالو  ا ذ  َه  مِنْ َف  قُلْتُ:

َتسمِيتهَ َفيِ صُوا ترخَّ َو  َعدلٍ، إثِْب اتِ َو  َمُتْقِنٍ، اءةِ َبقر  حِيْحٌ َص  اعُهُ َالَّذِيَسم  يْخِ ل ىَالشَّ َع  ة  َاللَّفْظ  ذِهِ ه 

مَ بَِ اَح  دْلَِفيَِن فْسِهِ،َالمُتْقِنَُلمِ  ل ىَالع  ان تَْتقعَُع  ةَِالنَّقْدَِك  مَّ
ةَُفيَِعُرفَِأ ئِ اَالثِّق  إنَِّم  ةِ،َو  ابطَُالثِّق  ل هُ،َالض 

رُوْنَ  َالمت أ خِّ ع  ،َفتوسَّ ةٌَباِلفنِّ عْرِف  م  هْمٌَو  هَُف  ل  ،َو  اَنقل  َ.(لمِ 

انَهناَيريدَالإشارةَإلىَأنَالثقةَالذيَيكونَفيَوهذاَالذيَينسجمَمعَكلامَالمُصنف،َوإنَك

فيَذلك،َوإلاَفكلامهََ$الطبقاتَالعُلياَأنَّهَُغالبًاَماَيُوثقهَكثيرَولمَيُضعَّف،َهذاَالذيَيُلتمسَلهَ

َيجعلَالثقةَضابطهَالعدالةَوالضبط.َ$فيَمواضعَكثيرةَمنَكُتبهَالأخُرىَتبينَأنَّهَُ

َــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ودُونَه: مَن لم يُوَثاق ولا ضُعِّف.

ج حديثُ هذا في   ، فهو مُوَثاق بذلك.(الصحيحين)فإن خُرِّ

َ)الشرح(

كثيرا من الرواة لا تجد له توثيقا ولا تضعيفا ، لكن قد يروي له بعض من اشترط الصحة في 

، كما اشترط ذلك البخاري و مسلم عليهما رحمة الله ، وكذلك ابن حبان ، روايته ، أو في كتابه 

 وابن خزيمة 

فهذا يكون موثقا عند الذي اشترط الصحة ، فإذا صحح عالم من العلماء حديثا بإسناده الذي 

 .ناد وإلا لما كان الحديث صحيحاًرواه فإنه يدل ضمنا على أنه يوثق رواة ذلك الإس
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َـــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح له مثلُ الترمذيِّ وابنِ خزيمة، فجيِّدٌ أيضًا.  وإن صَحا

َ)الشرح(

وإن كان ابن خزيمة دون  الترمذي ، وإن كان الترمذي دون البخاري و مسلم في هذا المجال و 

 في هذا الباب 

َــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حَ له كالدارقطنيِّ والحاكم، فأقل  أحوالهِ: حُسْنُ حديثه.   وإن صَحا

َ)الشرح(

َجعلَدونَمرتبةَالترمذيَوابنَخزيمةَالدارقطنيَوالحاكم. َثُمَّ

حَمنَالمُصنفَ دارقطنيَأعلىَرُتبةَمنَ،َوإلاَفال$وتسويةَالدارقطنيَبالحاكمَفيهَنوعَتسمُّ

َالحاكمَلمعرفتهَبصحيحَالحديثَوضعيفهَوبالرواة.

َأحمدَبنَالربيعَ َالحديثَيذكرونَالحاكمَأبا َمنَأئمة فيَأقلَدرجاتَأئمةََ$فإنَجملة

كانَيُضربَبهَالمثلَفيَتساهلهََ$الحديثَمنَجهةَتساهلهمَفيَتصحيحَالأحاديث؛َفالحاكمَ

قطنيَعلمًاَوإمامةًَوفهمًاَومعرفةًَبالعلل،َومعرفةًَبالرجال،َفيَتصحيحَالأحاديث،َفهوَدونَالدار

َذكرهََ$والدارقطنيَ َ$منَأئمةَالدنياَفيَمعرفةَالعللَودقائقَالمسائلَفيَذلك،َلكنَهكذا

َولعلَلهَفيَذلكَنظرًاَلمَنقفَعليه.

َ

َ
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عَلَى: مَن لم يُجْرَح، مع ارتفاع  (الثقة)وقد اشتَهَر عند طوائف من المتأخرين إطلَّقُ اسم 

 الجهالةِ عنه.

 )الشرح(

علمَالجرحَوالتعديلَهوَمنَالعلومَالنفيسةَالتيَجاءتَبهاَشريعةَالإسلام،َوهيَمنََ:تنبيه

ومتكلمًاَعنَعلم؛َفإنَسكتَفيهاََدقائقَالمسائلَالتيَيجبَأنَيكونَفيهاَالمُتكلمَواقفًاَعنَعلم،

سكتَعنَعلم،َوإنَتكلمَفيهاَتكلمَبعلم؛َلأنَهذاَالبابَبابَيتعلقَبالأعراض،َوقدَقالَالنبيَ

َ»:َصلى الله عليه وسلمَ  .(1)«الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ  كُلُّ

َ َوالذينَيتكلمون َرجاله، َالبابَله َفيَهذا َالكلام َمعَولذلكَكان َوبتقوى، َوبورعٍ َبعلمٍ فيه

معرفةَبأسبابَالجرحَوالتعديل،َوصدقَوأمانة،َومعرفةَبأحوالَالرواةَوطبقاتهم،َوسبرَلكثيرَمنَ

أهمَالمراتبَالعُلىَفيَدينَالإسلام،َوإنماَكانَقصدهمَفيَذلكَ أحاديثَالرواةَومشايخهم،َمماَبوَّ

ان هَُوتعالىَصيانةَدينَالإسلامَعنَالتحريفَوعنَالتبديل،َوهوَمنَال حفظَالذيَحفظهَبهَاللهَسُبْح 

َهذاَالدين.

يدخلَفيهاَماَليسَمنها،َأوَيُنفىَعنهاَماَكانََأنَصلى الله عليه وسلمفقيضَرجالًاَيذبونَعنَسُنَّةَرسولَاللهَ

َمنها.

بهمَشريعتهَودينه،َوصانَأحكامه،َوتوارثَالمسلمونَتلكَالأحكامَوتلكََََفحفظَاللهَ

َكَفيماَبعدناَمنَالأزمنةَوالأعصار.الأحاديثَإلىَيومناَهذاَوستبقىَكذل

قَه كثيرٌ، ولم يُضعاف)قال:  وهذاَمنَالتَّوسعَفيَذكرَوإطلاقَهذاَالوصف؛َلأنََ(الثقة: مَن وثا

َهوَلفظَأعمَوأشملَمماَذكرهَهناَالمصنفَ$َفيَهذاَالفصل.َ(الثقة)لفظ:َ

                                                 

 (.2564رجهَمسلمَ)خأَ- (1)
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فالمصنفَ$َكلامهََوقد سبق كلَّمه في بداية هذه الرسالة في ذكر الوصف المتعلق بالثقات؛

منَهوَالذيَشمل،َيوضحَأهناَمُختصر،َوإلاَفلهَكلامَفيَعدةَمواضعَهوَأوسعَمنَهذاَالكلام،َو

َ.يُطلقَعليهَلفظَالثقة

َ:ولذلك ترى أن كلَّمه $

َتارةًَيتعلقَبذكرَمناهجَأهلَالحديثَفيَكلامهمَعنَوصفَالثقة.َ-

َويتفاوَ- َفيَنفسه، َأوصافَالثقة َيتكلمَ$َعنَذكر َإلىَوتارةً تَكلامهَ$َمنَموضع

َموضع.

ير]وكما ذكر $ في كتابه  ةً.)َقول أبو نعيم: [السِّ َالخلادَثقِ  دَُبنَُيُوْسُف  بُوَب كْرٍَأ حْم  َكانَأ 

يْئًا دِيْثَِش  َالح  كُنَْي عرفَُمنِ  مَْي  :َل  ق ال  ارِسِ،َو  و  تْحَِبنَُأ بيَِالف  هَُأ بُوَالف  ق  ثَّ اَو  ذ  ك  َ.)1((و 

َ)علقًا على هذا: فقال الذهبي $ مُ  َيطلقُوْن  اظُ َالحُفَّ ار  َص  بل هُ ق  َو  َب لْ قْتِ َالو  ا ذ  َه  مِنْ َف  قُلْتُ:

َتسمِيتهَ َفيِ صُوا ترخَّ َو  َعدلٍ، إثِْب اتِ َو  َمُتْقِنٍ، اءةِ َبقر  حِيْحٌ َص  اعُهُ َالَّذِيَسم  يْخِ ل ىَالشَّ َع  ة  َاللَّفْظ  ذِهِ ه 

ةَُفيَِعُرفَِأَ  اَالثِّق  إنَِّم  ةِ،َو  ابطَُباِلثِّق  ل هُ،َالض  م  اَح  دْلَِفيَِن فْسِهِ،َالمُتْقِنَُلمِ  ل ىَالع  ان تَْتقعَُع  ةَِالنَّقْدَِك  مَّ
ئِ

رُوْنَ  َالمت أ خِّ ع  ،َفتوسَّ ةٌَباِلفنِّ عْرِف  م  هْمٌَو  هَُف  ل  ،َو  اَنقل  َ.(لمِ 

َفي َالذيَيكون َالثقة َأن َإلى َالإشارة َيريد َهنا َكان َوإن َالمُصنف، َكلام َمع َينسجم َالذي َوهذا

الطبقاتَالعُلياَأنَّهَُغالبًاَماَيُوثقهَكثيرَولمَيُضعَّف،َهذاَالذيَيُلتمسَلهَ$َفيَذلك،َوإلاَفكلامهَ

 .فيَمواضعَكثيرةَمنَكُتبهَالأخُرىَتبينَأنَّهَُ$َيجعلَالثقةَضابطهَالعدالةَوالضبط

َ

َ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ودُونَه: مَن لم يُوَثاق ولا ضُعِّف.

ج حديثُ هذا في   ، فهو مُوَثاق بذلك."الصحيحين"فإن خُرِّ

َ)الشرح(

،َوهي؛َأنَإخراجَبعضَمنَاشترطَالصحةَفيَكتابهَلأحاديثَوهنا أشار $ إلى قضية مُهمة

اَفهوَموثقَعندهم،َبعضَالرواةَدليلَعلىَأنَمنَأخرجواَلهَعلىَسبيلَالاحتجاجَبروايتهَوتثبيته

َوهذاَمنَدقائقَالمسائلَالتيَينبغيَأنَينتبهَإليهاَكلَمنَيشتغلَبعلمَالحديث.

هدي الساري مقدمة ]والحافظ ابن حجر $ قد تكلم في هذه المسألة في الفصل التاسع من 

وأسهب الكلَّم $ في هذه القضية، وبيان هذا المعنى الجليل الذي ينبغي لطالب  [،فتح الباري

 لم أن ينتبه له وأن لا يُغفله، ونذكر بعض كلَّمه، قال:الع

نبْ غِيَ) َمُقْت ضَلعدالتهَعِندْهَأ نَيعلمَأ نَََمنصفلكلََي  ان  حِيحَلأيَراوَك  احبَالصَّ ت خْرِيجَص 

َعلىَت سْمَِ ة مَّ
َالْأ ئِ لكَِمنَإطباقَجُمْهُور َانضافَإلىَذ  ا َم  ا َسِيم  لا  َو  َغفلته عدم َو  بطه َض  ة صِحَّ ي ةَو 

َإطباقَ ث اب ة َبمِ  هُو  َف  حِيح َالصَّ َفيِ نهُ َع  َمنَخرج َلغير َيحصل َمعنىَلم ا ذ  ه  َو  َبالصحيحين الْكتِ اب يْنِ

هَُ اَإذاَخرجَل  ذ  اَه  عْدِيلَمنَذكرَفيهم  هَُفيَِالمتابعاتََفيَِالْأصُُول.َالْجُمْهُورَعلىَت  اَإنَِخرجَل  فإمَّ

ج َ ر  تَد  او  َيت ف  ا ذ  ه  َحُصُولَاسْمَوالشواهدَوالتعاليقَف  ع  َم  يره غ  بْطَو  َالضَّ َمنِهُْمَفيِ هُ اتَمنَأخرجَل 

َ امَف لا  اَالِإم  ذ  ابلَلتعديلَه  لكَِالطعْنَمُق  ذ  حِين ئِذٍَإذاَوجدن اَلغيرهَفيَِأحدَمنِهُْمَط عناَف  هُمَو  الصدْقَل 

اوِيَ اَالرَّ ذ  ةَه  ال  د  حَفيَِع  سرًاَبقادحَيقْد  ب بَمُف  َمُبينَالسَّ برَيقبلَإلِاَّ بطهَلخ  بطهَمُطلقًاَأ وَفيَِض  فيَِض  و 

اوِت ة  نَالْأ سْب ابَالحاملةَللأئمةَعلىَالْجرْحَمُت ف 
ِ
يْنهَِلأ َ.(بعِ 

َ
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.ثُما ذكر $ أسباب التفاوت في التجريح من أئمة أهل الحديث 

َوهذا من دقائق المسائل كما ذكرنا، على أن هنا قضية أُخرى وهي أيضًا من القضايا المُهمة:

نَأهلَالعلمَلماَتكلمواَفيَأحاديثَجملةَممنَأخرجَلهَالبخاري،َأوَأخرجَلهَمُسلم،َذكرواَفيَفإ

َالصحيحين،َوأسبابَتخريجهمَلأحاديثَ ذلكَالكلامَعلىَمنَتُكلمَفيهَممنَأخرجَلهَصاحبا

جَفيهاَأنَّهُمَروياَلهمَفيَالصحيحين. َهذاَالضربَمنَالناس،َوماَهيَالمخارجَالتيَخُرِّ

قَبالكلامَعلىَمنَأخرجَلهَصاحباَالصحيحينَممنَرُميَبشيءَمنَالبدع،َوسيأتيَوهذاَيتعل

َتفصيلَذلكَبإسهابَفيَموضعهَفيَالفصولَالتاليةَإنَشاءَالله.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح له مثلُ الترمذيِّ وابنِ خزيمة، فج  يِّدٌ أيضًا.وإن صَحا

َ)الشرح(

َفيَ َلكنهما َالشأن، َهذا َأئمة َومن َالحديث، َأئمة َمن َوهما َخزيمة َالترمذيَوابن وذلكَأن

َالصحيحينَفيَتثبيتَالأحاديثَ التصحيحَدونَالبخاريَومسلم،َولمَيشترطاَماَاشترطهَصاحبا

َوتصحيحها.

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــــــــــ

حَ له كالدارقطنيِّ والحاكم، فأقل  أحوالهِ: حُسْنُ حديثه.   وإن صَحا

َ)الشرح(

َجعلَدونَمرتبةَالترمذي َ.والحاكموالدارقطنيَ،َخزيمةوابنََ،ثُمَّ
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حَمنَالمُصنفَ$،َوإلاَفالدارقطنيَأعلىَرُتبةَمنَ وتسويةَالدارقطنيَبالحاكمَفيهَنوعَتسمُّ

َحيحَالحديثَوضعيفهَوبالرواة.الحاكمَلمعرفتهَبص

َأحمدَبنَالربيعَ$َفيَأقلَدرجاتَأئمةَ َالحديثَيذكرونَالحاكمَأبا َمنَأئمة فإنَجملة

الحديثَمنَجهةَتساهلهمَفيَتصحيحَالأحاديث؛َفالحاكمَ$َكانَيُضربَبهَالمثلَفيَتساهلهَ

َعلمًا َالدارقطني َدون َفهو َالأحاديث، َتصحيح َباَ،وفهمًاَ،وإمامةًََ،في َومعرفةًَومعرفةً لعلل،

َالعلل َفيَمعرفة ودقائقَالمسائلَفيَذلك،َلكنَهكذاََ،بالرجال،َوالدارقطنيَ$َمنَأئمةَالدنيا

َذكرهَ$َولعلَلهَفيَذلكَنظرًاَلمَنقفَعليه.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عَلَى: مَن لم يُجْرَح، مع ارتفاع  "الثقة"ين إطلَّقُ اسم وقد اشتَهَر عند طوائف من المتأخر

 الجهالةِ عنه.

َ)الشرح(

 انتقل $ إلى الكلَّم على الجهالة.

َعدمَمعرفةَعينَالراوي،َأوَعدالتهَوضبطه.َويُراد بالجهالة؛

 فهي نوعان:

فهَأهلَالعلم:َهوَماَالنوع الأول انفردَعنهَ:َمجهولَالعين؛َوهوَمنَاسمهَلمَتُعرفَعينه،َويُعرِّ

َراوٍَواحد.

َمجهولَالحال؛َوهوَالذيَلمَتُعرفَعدالتهَوضبطه.َ:النوع الثااني

َوكذلكَيُسمىََوهذا ضابطه؛ َتعديل. َأو َجرحٌ َفيه َيُسمع َولم َاثنانَفصاعدًا، َيرويَعنه أن

َبالمستور.
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المستورَروايتهَمردودةَوذلكَلجهالةَحاله،َوذهبَبعضَأهلََوجمهور أهل العلم على أن

َإلىَقبولَروايته،َكماَكانَيصنعَابنَحبانَ$َفيَبعضَالمواضعَمنَكتابهَالصحيح.الحديثَ

أنَروايةَالمستورَلاَتُردَمطلقًاَولاََلكن الذي عليه أئمة هذا الشأن من جماهير أهل الحديث:

َتُقبلَمُطلقًا،َبلَيُتوقفَفيهاَحتىَيتضحَالحال.

َ)َيقول ابن حجر $ في ]الن زهة[: ََأ نََّوالتَّحقيقُ َلاَرواية  َالاحتمِالُ َفيهِ ا َممَّ َونحوِهِ المستورِ

رمينِ.َ َالح  َإمِامُ َبهِ م  ز  َكماَج  َحالهِ َإلىَاسْتبِان ةِ بولهِا،َبلَيقالَهيَموقوفةٌ هاَولاَبقِ  َبردِّ َالقولُ يُطل قُ

رٍَ سَّ رْحٍَغيرَِمُف  َبج  نَجُرِح  لاحَِفيم  َ.)1((ونحوُهَُقولَُابنَِالصَّ

َخْرى:ونشير هنا إلى مسألة أُ 

َلمَ َالراويَالذيَروىَعنه َوهذا َواحدَفقط، َراوٍ َروىَعنه َمجهولَالعينَأنَّهُ َذكرنا َلما أننا

ترتفعَبهَجهالةَعينه،َوالمقصودَهناَأمرَوقضيةَتتعلقَبجهالةَالعين،َفنحنَعندماَنقولَعنَبعضَ

َالرواةَأنَّهَُمجهولَالعينَفالمرادَأنَّهَُلاَيُدرىَمنَهو.

أنَّهَُإذاَروىَعنهَإمامَمنَأئمةَالحفظَفهذاَمماَجعلهَأهلَالعلمََليه هنا؛والذي أردت أن أُشير إ

َواحدَلكنَكانَهذاَالراويَ منَأسبابَارتفاعَجهالةَالعين،َفيصيرَمستورًاَوإنَكانَلمَيروَعنهَإلاَّ

َينبغيَأيضًاَ َمسألة َفهذه تبة، َالرُّ َممنَكانَفيَهذه َالحفظَكأحمدَبنَحنبلَأوَنحوه َمنَأئمة عنه

َنَلها.التفط

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى:  : "مستورًا"وهذا يُسما  ."شيخ"، ويقال فيه: "محله  الصدق"، ويُسمىا

وا به"مجهول"وقولُهم:   .، لا يلزمُ منه جهالةُ عينهِ. فإن جُهِلَ عينُه وحالُه، فأَولَى أن لا يَحتج 

                                                 

 (126نزهةَالنظرَفيَتوضيحَنخبةَالفكر)َ-َ(1)
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َ)الشرح(

وهذاَأيضًاَفيهَبحسبَالحال،َوبحسبَماَقدَيُطلقَعلىَبعضَالمستورين،َوذلكَبالنظرَفيَ

روايتهمَوموافقتهاَأوَمخالفتهاَلغيرهمَوإلاَفالمستورَقدَيكونَكذابًاَوقدَيكونَمُتَّهمًاَوقدَيكونَ

َضعيفًاَفيَحفظه،َأوَفيهَتليينَمنَجهةَالعدالة.

َــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإن كان المنفردُ عنه مِن كبارِ الأثبات، فأقوى لحاله، ويَحتَج  بمثلِه جماعةٌ كالناسائيّ وابنِ 

 حِباان.

َ)الشرح(

،َمنَأنَّهَُإذاَروىَعنهَبعضَأئمةَالشأنَفهذاَأقوىَلحالهَوهنا أشار إلى المسألة التي ذكرناها؛

َوالنسائيَوابنَحبانَرحمهماَاللهَيحتجانَبمثلَهذا.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابن أبي حاتم، وابن حِباان، وكتابُ  تهذيب "ويَنْبُوعُ معرفةِ الثقات: تاريخُ البخاريِّ

 ."الكمال

َ)الشرح( 

تَبذكرَالثقات.َأنَهذهَوليس مراده َالكُتبَقدَاختصَّ

َالكُتبََبل المراد؛ َهذه َالثقاتَفي َتجد َما َفأكثر َالثقات َالروات َعن َتبحث َأن َأردت إذا

َالأربعة،َوهذهَكلمةَجليلةَمنَإمامَحافظَفيَهذاَالشأن.

َ



 

 

 شبكةَبينونةَللعلومَالشرعية 193

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصل:

 أَخرَج له الشيخان عَلَى قسمين: مَن

ا به في الأصول. -  أحدهما: ما احتَجا

جا له متابعةً وشَهادَةً واعتبارًا. -  وثانيهما: مَن خرا

ا به  .ولم يُوثاق -أو أحدُهما  -فَمَن احتَجا  ، ولا غُمِزَ: فهو ثقة، حديثُه قويٌّ

ا به   تُكُلِّم فيه:و -أو أحدُهما  -ومَن احتَجا

  يكون الكلَّمُ فيه تعن تًا، والجمهورُ على توثيقِه، فهذا حديثُهُ قويٌّ أيضًا.فتارةً 

وتارةً يكون الكلَّمُ في تليينهِِ وحِفظهِِ، له اعتبار، فهذا حديثُه لا يَنحط  عن مرتبة )الحسَن( التي 

يها: )من أدنى درجات الصحيح( . فما في  به البخاري  أو  بحمد الله رجلٌ احتَجا  "الكتابين"قد نُسمِّ

 مسلمٌ في الأصولِ ورواياتُه ضعيفة، بل حَسَنةٌ أو صحيحة.

جَ له البخاري  أو مسلمٌ في الشواهد والمتابَعات، ففيهم مَن في حِفظهِ شيء، وفي توثيقِه  ومن خَرا

جَ له في  د. فكل  مَن خُرِّ  ببرهانٍ بَيِّن.، فقد قَفَزَ القَنْطَرة. فلَّ مَعْدِلَ عنه، إلا "الصحيحين"ترد 

مَ فيه، وليس مَن تُكُلِّم  نعم، الصحيحُ مراتب، والثقاتُ طَبَقات: فليس مَنْ وُثِّق مطلقًا كَمَنْ تُكُلِّ

في سُوءِ حفظهِ واجتهادِه في الطالَب كَمَنْ ضعافوه، ولا مَن ضعافوه ورَوَوْا له كَمَنْ تركوه، ولا مَن 

بوه. فال ترجيحُ يَدخُلُ عند تعارُضِ الروايات. وحَصْرُ الثقاتِ في مصنافٍ تركوه كَمَنْ اتاهموه وكذا

ر، وضَبْطُ عَدَدِ المجهولين مستحيل!  كالمتعذا
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يتُه بـ  ا مَن ضُعِّفَ، أو قيل فيه أدنى شيء: فهذا قد ألافتُ فيه مختصرًا سما ، "المُغنيِ"فأما

يتُه بـ   ."الميزان"وبَسَطتُ فيه مؤلافًا سَما

َ)الشرح(

 ذكر هنا من أخرج له الشيخان، أو أحدهما، على قسمين:

َمنَاحتجاَبهَفيَالأصول.َ:القسم الأول

َ:َمنَخرجاَلهَمتابعةًَوشهادةًَواعتبارًا.القسم الثااني

َهنا تأتي قضية:

َمنَ َوأحاديثهما َعظيم، َوصحيحَمسلمَشأنٌ َيجبَأنَيُعلمَأنَشأنَصحيحَالبخاري، أولًا

َنَأجلَالكتب،َوأنفسهاَوأعظمها.أجلَالأحاديث،َوالصحيحينَم

َ.وصفهَأئمةَالحديثَبأنهَأصحَكتابٍَبعدَكتابَاللهََفكتاب صحيح البخاري

َ،َوبعدَصحيحَالبخاري.َهوَثانيَأصحَكتابَبعدَكتابَاللهََوكتاب صحيح مسلم

َالشأن،َأوَغِرٌَجاهلٌَولا يتكلم بإطلَّق في هذين الكتابين إلاا أحد رجلين َ:َإمامَمنَأئمةَهذا

َتجاسرَعلىَماَلمَيكنَلهَفيهَباعٌَأوَمعرفة.

َلعالمَمنَعلماءَهذاَ فالكلامَفيَهذينَالكتابينَكلامٌَعظيم،َولاَيصلحَأنَيُفتحَفيهَالبابَإلاَّ

َالشأنَوحُفاظه،َوأماَغيرهمَفمحلهمَفيَذلكَأنَيتعلمواَماَكانَعليهَالأئمةَفيَهذاَالباب.

َ َترىَأنهاَمنَالقضايا َجُرأةَمنَكثيرَمنَطلبتَوهذهَالقضيةَحقيقةً المهمةَالتيَيحصلَفيها

ةَفيَذلك،َفيحاولَالتوسعَفيَتفسيرَكلامهم،َأوَالكلامَفيَبعضَ العلم؛َلأنهَيرىَكلامَبعضَالأئمَّ

َالأحاديثَالأخُْرى.
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َينطبقَفيَهذهَالأيامَعلىَبعضَالذينَسلكواَمسلكَالكلامَفيَالتفريقَبينَالمتقدمينَ وهذا

َحديث،َوسلكواَهذاَالمنهجَالمُحدثَفيَالكلامَعلىَهذهَالمسائل.والمُتأخرينَمنَأهلَال

َحتىَقالَبعضهمَصراحةً:َليستَعنديَثقةَفيَالصحيحين!.

ومنَلمَتكنَلهَثقةَفيَالصحيحينَفأينَتكونَلهَالثقةَفيَغيرهما؟َنسألَاللهَالعافيةَمنَهذهَ

َالأهواء.

كُتبَالحديث،َوينبغيَالتَّأنيََ:َكتابَموطأَالإمامَمالكَهوَكذلكَمنَأجلومن باب الفائدة

والتريثَقبلَالكلامَفيَأحاديثَالموطأَبنوعَمنَالقدح؛َفالإمامَمالكَ$َاختارَهذهَالأحاديث،َ

وهذا يدل ،َ(لوَكانَثقةًَلرأيتهَفيَكتابي)واعتنىَبكتابهَعنايةَبارعة،َولماَسُئلَعنَبعضَالرواةَقال:َ

َمنَكانَثقةَعنده.َكانَيعتنيَبأنَلاَيُخرجَفيَكتابهَعلى أناهُ $ َالموطأَإلاَّ

َ َالمصنف: َقال َكما َفهو َالأصول َفي َأحدهما َأو َالبخاريَومسلم َله ج َخرَّ )قد جاوز ومن

 القَنْطَرة(.

وكما قال ذلك أيضًا غير واحد من أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى جميعًا، كما قال ابن 

حِيحَأحداَ)َحجر $: َت جِدَفيَِرجالَالصَّ نَلا  قَيسوغَممَِّ ةَاسْمَإطِْلا  ال  ه  يْهَِأصلاالْج  ل  َ.(ع 

َمنَبعضَأئمةَالشأنَفيهمَ َلهمَالبخاريَومسلمَفيَالأصولَوقدَوجدَكلامٌ والذينَأخرجا

فهذاَلهَصور،َوإخراجَصاحبيَالصحيحينَلبعضَالرواةَقدَيكونَلهَسببَفيَاختيارَإخراجَذلكَ

َالحديثَمنَهذاَالطريق.

 ر $ في ]هدي الساري[:ولذلك قال الحافظ ابن حج

ل طَ) َالْغ  أما َو  ة ت ار  َف  َمنَيكثر اوِي، َالرَّ ة تار  اَو  َفيِم  ل طَينظر َالْغ  َكثير وْنهِِ َيُوصفَبكِ  يْثُ يقلَف ح 

وْصُوفَبالغلطَعلمَأ نَالْمُعْت مدَ َالْم  ا ذ  اي ةَغيرَه  يرهَمنَرِو  َغ  َعِندْهَأ وَعِندْ َإنَِوجدَمرويا هُ أخرجَل 
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دِيثَ نَأصلَالح  قُّفَع  ادِحَيُوجبَالتَّو  اَق  ذ  ه  َمنَط رِيقهَف  أ نَلمَيُوجدَإلِاَّ ذِهَالطَّرِيق،َو  َخُصُوصَه  لا 

ل طَ يْثَُيُوصفَبقلةَالْغ  ح  ءَو  ْ
ي لكَِش  مْدَاللهَمنَذ  حِيحَبحِ  َفيَِالصَّ ل يْس  بيلهَو  اَس  ذ  اَه  ةَم  الحكمَبصِِحَّ

الَسيءَالْحِفْظَأ ولهَأ وَاهامَأ وله َيُق  ا م  الْحكمَِفيََِك  َك  اتَف الْحكمَفيِهِ لكَِمنَالْعبار  غيرَذ  ن اكِيرَو  م 

. ئِك  نَأُول  اي ةَع  و  نفَّمنَالرِّ َعِندَْالمُص  ا َفيَِالمتابعاتَأ كثرَمنِهْ  ءِ ؤُلا  نَه  اي ةَع  و  َأ نَالرِّ َالَّذِيَقبلهَإلِاَّ

َ إذِاَروىَالضَّ اَالشذوذَوالنكارة؛َف  نهْ  ةَوينشأَع  الف  أماَالْمُخ  َأحفظَو  اهَُمنَهُو  و  ر  يْئاَف  ابطَِوالصدوقَش 

قدَتشتدَ اذ،َو  اَش  ذ  اعِدَالْمُحدثينَف ه  و  رَالْجمعَعلىَق  ذَّ يْثَُيت ع  اَروىَبحِ  فَم  َأ وَأ كثرَعدداَبخِِلا  منِهُْ

َفيَِال اَل يْس  ذ  ه  وْنهَِِمُنكْراَو  الفَفيِهَِبكِ  اَيُخ  ةَأ وَيضعفَالْحِفْظَف يحكمَعلىَم  الف  حِيحَمنِهَُْإلاَالْمُخ  صَّ

ال ى. مْدَاللهَت ع  صْلَالَّذِيَقبلهَبحِ  نَأخرجََنزرَيسيرَقدَب ينَفيَِالْف  مَّ نْقِط اعَفمدفوعةَع 
ِ
ىَالا عْو  أماَد  و 

الَأ نَتسبرَ الهَبتدليسَأ وَإرْس  لكَِف حكمَمنَذكرَمنَرِج  َذ  ع  م  رطهَو  ارِيَّلماَعلمَمنَش  هُمَالبُخ  ل 

وْجُودَ  ادِيثهمَالْم  .أ ح  َف لا  إلِاَّ اضَو  عْترِ 
ِ
اَانْدفعَالا اعَِفيِه  م  إنَِوجدَالتَّصْرِيحَباِلسَّ َةَعِندْهَبالعنعنةَف 

لكَِ َبُدَأ نَيكونَذ  نَيكفرَبه اَأ وَيفسقَفالمكفرَبه اَلا  َأ نَيكونَممَِّ ةَفالموصوفَبه اَأما أماَالْبدِْع  و 

مِيعَالْأ َ اعِدَج  و  يْهَِمنَق  ل  ىَب عضهمَحُلُولَالإلهيةَالتَّكْفِيرَمُتَّفقاَع  عْو  اَفيَِغلاةَالروافضَمنَد  م  ةَك  مَّ
ئِ

حِيحَمنَ َفيَِالصَّ يْس  ل  لكَِو  ةَأ وَغيرَذ  نْي اَقبلَي وْمَالْقِي ام  انَبرُِجُوعِهَِإلىَالدُّ يم 
يرهَأ وَالْإِ َأ وَغ 

ّ
لي فيَِع 

الرََّ ارِجَو  و  َوالمفسقَبه اَكبدعَالْخ  ءَالْب تَّة  ْ
ي ءَِش  ؤُلا  دِيثَه  غيرَح  لكَِالغلوَو  َيغلونَذ  افضَِالَّذينَلا  و 

ائِغ. ةَس  اهِر  الفينَلأصولَالسّنةَخلافًاَظ اهراَلكنهَمُسْت ندَإلىَت أْوِيلَظ  ءَِمنَالطوائفَالْمُخ  ؤُلا  َه 

شْهُوراَ ذِبَم  عْرُوفاَبالتحرزَمنَالْك  َم  ان  بيلهَإذاَك  اَس  ذ  دِيثَمنَه  فقدَاخْتلفَأهلَالسّنةَفيَِقبُولَح 

الثَّالثَِب قيلَيردَمُطلقًاَو  ةَف قيلَيقبلَمُطلقًاَو  الْعِب اد  َبالديانةَو  وْصُوفا َم  السلامةَمنَخوارمَالمروءة

َ بَهُو  ذْه  اَالْم  ذ  ه  دِيثَالداعيةَو  يردَح  اعِي ةَف يقبلَغيرَالداعيةَو  اعِي ةَأ وَغيرَد  التَّفْصِيلَب ينَأ نَيكونَد 

َطوائفَمن يْهِ تَإلِ  ار  ص  يْهِ...َالأعدلَو  ل  اعَأهلَالنَّقْلَع  َإجِْم  ادّعىَبنَحب ان َو  ة مَّ
آخرََإلىَ)1((الْأ ئِ

َكلامهَ$.

                                                 

 (1/384فتحَالباريَشرحَصحيحَالبخاري)َ-َ(1)
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؛َلهذهَالفائدةَالخاصةَبأحاديثَالصحيحين،َوأنهَيجبَعلىَوإنما أطلت في ذكر كلَّمه $

طالبَالعلمَوالمشتغلَبعلمَالحديثَأنَيتعاملَمعَأحاديثَالصحيحينَتعاملًاَخاصًاَلماَجعلهَ

َالقبولَلهذينَالكتابين.َمنَاللهَ

ا به وقول المصنف $:  ولم يُوثاق، ولا غُمِزَ: فهو ثقة، حديثُه  -هما أو أحدُ  -)فَمَن احتَجا

) َوهذاَقالهَمنَبابَأنهماَاحتجاَبه،َواحتجاجهماَبهَدليلَعلىَأنَّهَُمُوثقَعندهما.؛ قويٌّ

جَ له البخاري  أو مسلمٌ في الشواهد واوقوله $:  لمتابَعات، ففيهم مَن في حِفظِه )ومن خَرا

د(.  شيء، وفي توثيقِه ترد 

:َإنَأخرجاَلهَفيَالشواهدَوالمُتابعات؛َفقدَيكونَفيهَنوعَكلام،َلكنَإنماَفهذه قضية أُخْرىَ

َأتياَبهَلاَعلىَسبيلَالاستقلالَبالاحتجاجَبه،َبلَعلىَسبيلَأنَّهَُفيَالمتابعاتَوفيَالشواهد.َ

َــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصل

 خَلْقٌ، مِنهم: "الصحيحين"ومِن الثقات الذين لم يُخْرَجْ لهم في 

، وابنُ خزيمة. ثم: - ح لهم الترمذي   مَن صَحا

 مَن رَوَى لهم النسائي، وابنُ حِباان، وغيرُهما. ثم: -

فْهم أحدٌ، و -  احتَجا هؤلاء المصنِّفون بروايتهم.مَن لم يُضَعِّ

َ)الشرح(

 فالثقات ليسوا بمحصورين في الصحيحين، بل ليس هنالك كتاب قد جمع كل الثقات؛

َفمنهمَمنَهوَفيَالصحيحين. -
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 ومنهمَمنَقدَخرّجَلهَأحدهما. -

 ومنهمَمنَلمَيخرجَلهَالبخاريَولاَمسلم. -

َوعباراتَأهلَالعلمَتتفاوتَفيَتعديلهمَأوَتجريحهم.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلَّن ليس به "، "فلَّن لا بأس به"، "فلَّن صدوق"، "فلَّنٌ ثقة"وقد قيل في بعضهم: 

فلَّن رَوَى عنه شعبة، أو مالك، "، "فلَّن مستور"، "فلَّن شيخ"، "فلَّن محل ه الصدق"، "بأس

فلَّنٌ صدوقٌ إن "، "فلَّنٌ صالحُ الحديث"، "فُلَّن حسَنُ الحديث"لُ ذلك، كـ: . وأمثا"أو يحيى

 ."شاء الله

يةً لحديِثه إلى درجة  فةً لحالِ الشيخ. نعم، ولا مُرَقِّ فهذه العبارات كل ها جيادة، ليسَتْ مُضعِّ

ن ذَكَرْنا مُتَجَاذَبٌ بي ةِ الكاملةِ المتفَقِ عليها، لكنْ كثيرٌ مِما حا  ن الاحتجاجِ به وعَدَمِه.الصِّ

ةٍ: "ليس بالقويّ، واحتُجا به"وقد قيل في جَمَاعاتٍ:  ليس ". وهذا الناسائي  قد قال في عِدا

 ."قولُنا: )ليس بالقوي( ليس بجَرْحٍ مُفْسِد"، ويُخرِجُ لهم في كتابه. قال: "بالقويّ 

َ)الشرح( 

َالرسالة،َوهوَفيَذكرَعباراتَفصلٍَمهمَفيَأواخرَفصولَهذَانتقل $ إلى الكلَّم على: ه

َأئمةَالجرحَوالتعديل،َومعرفةَإطلاقاتهم،َوكذلكَمعرفةَدرجاتهمَفيَالجرحَوالتعديل.

زَفيَبابَالجرحَوالتعديل،َهوَأولىَماَيُبدأَبه.َوذكر َقضيةَالتحرُّ

َ

َ

َ
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واة يَحتاجُ إلى وَرَعٍ تامّ، وبَراءةٍ مِن الهوى والمَيْل، وخِبرةٍ كاملةٍ بالحديثِ،  والكلَّمُ في الر 

 وعِلَلِه، ورجالهِ.

َ)الشرح( 

ال ىَ)َيقول العلَّمة برهان الدين في ]رسوم التحديث[: لّمَوليخشَاللهَت ع  َالْمُت ك  َفيِهِ، ويتثبت،

َ هُو  َعثرَفيِف  منَثمَّ ةخطر،َو  اع  َ.)1((هَِجم 

 وقد قال بعضهم في ذلك:

ــي الْجــرْح وَالتاعْــدِيل
 يَــا خائضًــا فِ

 

 كـــــن قَائمِـــــا بِالْقِسْـــــطِ وَالتاعْـــــدِيل 

ـــديهما  ـــي إح ـــوَاك فِ ـــبعن هَ  لَا تت

 

ـــبيِل خليلـــي   فتضــل عَـــن قصـــد السا

ــهِ   ــذهبا تنجــو بِ ــر لنفَســك م  واخت

 

ــــة التهويــــل  ــــؤَال بعرض ــــد الس   عِنْ

َ)يقِ الْعِيدِ: قَالَ ابْنُ دَقِ   ق ف  َو  َالنَّارِ، َمنِ  ةٌ َحُفْر  َالْمُسْلمِِين  اضُ َأ عْر  ل ى َع  ا فِيرِه  َش  َمنِ  ت انِ ائفِ  ط 

امَُ الْحُكَّ َو  ثُون  دِّ َ.)2((النَّاسِ:َالْمُح 

 فالكلَّم في هذا الباب يحتاج إلى:

َورعٍَتام. (1

 وإلىَمعرفةَبأسبابَالجرحَوالتعديل. (2

 ويحتاجَإلىَسعةَاطلاع. (3

 رفةَبالرواةَومذاهبهم.ومع (4

َنَفيَهذاَالبابَوفيَهذهَالمسائلَقِلَّة.والمُبرِّزالقلةََولذلكَكان

                                                 

 (136رسومَالتحديثَفيَعلومَالحديث)َ-َ(1)

 (2/892تدريبَالراويَفيَشرحَتقريبَالنواوي)َ-َ(2)
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 فالثقات ليسوا بمحصورين في الصحيحين، بل ليس هنالك كتاب قد جمع كل الثقات؛

َفمنهمَمنَهوَفيَالصحيحين. -

 ومنهمَمنَقدَخرّجَلهَأحدهما. -

 ومنهمَمنَلمَيخرجَلهَالبخاريَولاَمسلم. -

َتَأهلَالعلمَتتفاوتَفيَتعديلهمَأوَتجريحهم.وعبارا

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم نحن نفتَقِرُ إلى تحرير عباراتِ التعديلِ والجرح، وما بين ذلك مِن العباراتِ المُتَجَاذَبَة. ثم 

اءِ التامِّ عُرْفَ ذلك الإمامِ الجِهْبذِ، واصطلَّحَه، ومقاصِدَه، بعباراتِه أهَم  مِن ذلك، أن نَعلمَ بالاستقر

 الكثيرة.

َ)الشرح(

َوهذاَإذاَكانَيقولهَالحافظَالذهبيَ$،َفماذاَيقولَأمثالنا؟!

وكلَإمامَمنَأئمةَالجرحَوالتعديلَلهَعبارة،َولهَإطلاقاتَاختصَبهاَدونَغيرهَمنَأئمةَهذاَ

 الشأن.

فقدََلَّقات في وصف الرواة بما يقتضي قبول الرواية أو عدم قبولها؛وأهل العلم لهم إط

 يستخدمَبعضَأهلَالحديثَاصطلاحًاَخاصًاَبهَيكونَعندَغيرهَبمعنىَآخرَمُختلف؛

َليسَكقولَغيرهَمنَأئمةَالشأن.َ"؛فيهَنظر"فقولَالبخاري:َ -

َليسَكقولَغيره.َ"؛شيخ"وقولَأبيَحاتم:َ -

ديلَمتفاوتةَفيَذلك،َحتىَأنَأهلَالعلمَلهمَاستقراءاتَوهكذاَهيَألفاظَأئمةَالجرحَوالتع

َفيَاستعمالاتَأهلَالعلمَلألفاظَالجرحَوالتعديل.
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضوا له بجَرْحٍ ولا تع"سكتوا عنه"أما قولُ البخاري:   ديلٍ.، فظاهِرُها أنهم ما تعرا

َ)الشرح(

هذاَالظاهر،َوقدَيُفهمَمنَكلامَغيرَالبخاريَأنَهذاَهوَالمُراد،َلكنَعندَالبخاريَلهاَمعنىَ

َآخر.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 ولذلك قال:

 ."تركوه"وعَلِمْنا مقصدَه بها بالاستقراء، أنها بمعنى: 

َ)الشرح( 

كماَيُنقلَعنهَأنَّهَُقالَفيَمعنىَقولَالبخاري:ََ[تهذيبَالتهذيب]وهذاَالذيَذكرهَالدولابيَفيَ

َقال:َيعنيَتركوه.َ"سكتواَعنه"

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

. فهو عنده أسْوَأُ حالًا "ليس بثقة"، أو: "مُتاهَم"، بمعنى أنه: "فيه نظر"وكذا عادَتُه إذا قال: 

 ."الضعيف"من: 

َ)الشرح(

،َقدَتكونَعندَغيرَالبخاريَنوعَمنَالتليينَلاَيصلَبهَإلىَأنَيكونَأسوأَ"فيهَنظر"فكلمة:َ

اَفيَاصطلاحَالبخاريَفهيَبمعنىَأنه:َ م"حالًاَمنَالضعيف،َأمَّ فهوَعندهََ"ليسَبثقة"،َأو:َ"مُتَّه 

أَُ َ."الضعيف"حالًاَمن:َأسْو 
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يُريد بها: أنا هذا الشيخ لم يَبلُغ درَجَة القويِّ "ليس بالقويّ "وبالاستقراء، إذا قال أبو حاتم: 

 ."ضعيف"، ويريد أنه: "ليس بالقوي"الثابْت. والبخاري  قد يُطلقُ عَلَى الشيخ: 

َ)الشرح(

َيأتيَإلىَمثلَهذهَالعباراتَفيستعملهاَعلىَ وسبحانَالله،َمنَتخبطاتَبعضَطلبةَالعلمَأنَّهُ

َالخطأَ َمن َوهذا َالمعنى، َبنفس َالعلم َأهل َأقوال َجميع َعلى َالاستعمال َهذا َويُطبق ظاهرها،

الأحاديثَالتيَتستوجبَ،َأوَقبولَبعضَََصلى الله عليه وسلمالجسيمَالذيَيترتبَعليهَردَبعضَأحاديثَالنبيَ

د. َالرَّ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام الجرح والتعديل:  ، قيل في حُكا فيهم مَن نَفَسُهُ حادٌّ في الجَرْح، وفيهم مَن هو "ومِن ثَما

ن سعيد، وابن معين، وأبو حاتم، وابن . فالحاد  فيهم: يحيى ب"معتدل، وفيهم مَن هو متساهل

 خِراش، وغيرُهم.

َ)الشرح(

ةَعليهمَرحمةَاللهَتعالىَفيَالجرحَوالتعديل.انتقل $ إلى الكلَّم على َ:َمراتبَالأئمَّ

َينظرَفيهَأهلَالعلمَإلىَومُراده بالحاد َفيَإطلاقَألفاظَالجرح،َوهذا َأيَالذيَيكونَحادًا ؛

َجهتين:

بقةَفهوَممنَيكونَقدَجاوزَعندهمَالتَّثبُّت،َفيكونَثبتًا؛َلأنهمَلاَفمنَوثَّقهَأصحابَهذهَالط

نَونظر،َولهمَفحصٌَخاصَفيَذلك،َوهمَيتشددونَفيَبابَتعديلَ َبالكاد،َوبعدَتمعُّ يوثقونَإلاَّ

َالرواة.
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َفيَالجرحَفيَهذاَالباب. َوكذلكَفيَبابَالجرحَفترىَأنَبعضهمَقدَيحتدُّ

َى بن سعيد القطانولذلك يقول ابن المديني $ في يحي َوعبدَ): َسعيد، َابن َاجتمع إذا

َلأنهَ حْمن َالرَّ َعبد َأخذتَبقول َاختلفا َفإذا َأُحدثَعنه، َلم َرجل َترك َعلى َمهدي َبن حْمن الرَّ

د َ.(أقصدهما،َوكانَفيَيحيىَتشدُّ

َمنَالمعتدلينَفيَبابَ حْمنَبنَمهديَالذيَهو َالرَّ َبعكسَعبد َنوعَتشدد فيحيىَيعتبرَفيه

َالجرحَوالتعديل.

وابنَمعين،َوأبوَحاتمَ)َوذكر أيضًا ابن معين، وهو يحيى بن معين، قال عنه ابن تيمية $:

َ.(منَأصعبَالناسَتزكية

ان هَُ)َوقال ابن عبد البر: َلسِ  ةِ مَّ
َالْأ ئِ اتِ َالثِّق  اضِ َأ عْر  َفيِ َيُطْلقُِ نهُْ َع 

ِ
َالله ا ف  َع  عِينٍ َم  َابْنُ ان  َك  دْ ق  و 

لَ  تَْع  َأُنْكرِ  وْلُهُ:َبأِ شْي اء  اَق  منِهْ  َسُوءٍ،َو  جُل  َر  ان  ك  مَِو  رَُالْف  َأ بْخ  ان  رْو  لكَِِبْنَِم  بْدَُالْم  َع  ان  وْلُ:َك  اَق  يْهِ،َمنِهْ 

َلبِ عْضَِب نيَِأَُ اج  ر  َالْخ   
ليِ :َإنَِّهَُو  هْرِيِّ وْلُهَُفيَِالزُّ اَق  فيِه  َشُرْطيًِّاَو  َالنَّهْدِيُّ ان  َأ بُوَعُثْم  ان  إَِك  َو  يَّة  ةًَم  رَّ َم  د  ق  نَّهَُف 

َ لكِ  ل ىَذ  تْلهَِِع  شِناًَفيَِق  مًاَخ  لا  َك  ر  ك  ذ  رْبهِِ،َو  َمنَِْض  ات  ب هَُف م  ر  هَُف ض  مًاَل  َبهَِِغُلا  م  اتَّه  الًاَف  هَُم  م  كْتَُغُلا  ر  ت 

:َإنَِّهَُ ِّ
اعِي وْلُهَُفيَِالْأ وْز  اَق  منِهْ  ليِقَُبمِِثْلهَِِو  َي   نَّهَُلا 

ِ
هُ؛َلأ َالْجُندِْ.َذِكْر  َمنِ  ان  َك 

دِيثَُ َح  : ق ال  َو  ة ، ام  ر  َك  لا  َو  َالْجُندِْ َمنِ  دٍ َأ ح  نْ َع  كْتُبُ َي  َالْكتِ ابِ لكِ  َذ  َمنِْ رٍ َآخ  وْضِعٍ َم  َفيِ ق ال  و 

وْلُهَُفيَِط اوُسٍ:َإَِ اَق  منِهْ  َبثِ بْتٍ،َو  ثيِرٍَل يْس  ي حْي ىَبْنَِأ بيَِك  َو  هْرِيِّ نَِالزُّ َع  ِّ
اعِي َالْأ وْز  ر  ك  َشِيعِيًّا،َذ  ان  نَّهَُك 

فَ  ع  َالضُّ َفيِ َكِت ابهِِ َآخِرِ َفيِ تيِ َالَّ َالْأ خْب ارِ َفيِ افظُِ َالْح  ُّ
وْصِليِ َالْم  يْنِ َالْحُس  َبْنُ دُ مَّ َمُح  َكُلَّهُ ا ذ  نَِه  َع  اءِ

عِينٍَمَِ نَِابْنَِم  ةٌَع  اع  م  اهَُمُفْت رِقًاَج  و  دَْر  ق  عِينٍ،َو  نَِابْنَِم  َع  ِّ
بيِ يْرُهُ.الْغِلا  غ  َو  ورِيُّ بَّاسٌَالدُّ َنهُْمَْع 

 حْمَ 
ِ
َلأ قِيل  َو  ةٍ َبثِقِ  يْس  َل  َإنَِّهُ : ِّ

افعِِي َالشَّ َفيِ وْلُهُ َق  َأ يْضًا َبهِِ عِيب  َو  عِينٍ َم  َابْنِ ل ى َع  َنُقِم  ا ممَِّ َبْنَِو  د 

دَُ َأ حْم  ال  ق  َف  ِّ
افعِِي َالشَّ َفيِ لَّمُ َي ت ك  عِينٍ َم  حْي ىَبْن  َي  َإنَِّ نبْ لٍ: َح  َلا  َهُو  َّ

افعِِي حْي ىَالشَّ َي  َي عْرِفُ َأ يْن  منِْ َو  :

اهُ. اد  يْئًاَع  َش  هِل  نَْج  م  اَو  ذ  َه  ؟َأ وَْن حْو  ُّ
افعِِي قُولَُالشَّ اَي  َي عْرِفَُم  لا  َو  َّ

افعِِي َي عْرِفَُالشَّ
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َ َلا  ان  عِينٍَك  َم  َابْن  نبْ لٍَ$،َإنَِّ دَُبْنَُح  َأ حْم  ق  د  َ$:َص  ر  َأ بُوَعُم  ََق ال 
ُّ
افعِِي اَي قُولَُالشَّ عْرِفَُم  ي 

َ.َاه.)1(($

َ َحاتم"قال: َالرواة،َ"وأبو َتوثيق َفي َبتشدده َعُرف َممن َ$َكذلك َالرازي َحاتم َوأبو ؛

َوتشددهَفيَالكلامَفيهم.

َرجلًاَصحيحَ)َيقول الذهبي $: َلاَيوثقَإلاَّ َفإنه َفتمسكَبقوله، َوثقَأبوَحاتمَرجلًا إذا

الَفيهَلاَيُحتجَبه،َفتوقفَحتىَترىَماَقالَغيرهَفيه،َفإنَوثقهَأحدَالحديث،َوإذاَليَّنَرجلًاَأوَق

َمُتعنتٌَفيَالرجالَقدَقالَفيَطائفةَمنَرجالَالصحاحَليسَ َعلىَتجريحَأبيَحاتمَفإنه فلاَتبنِ

َ.(بحجة،َليسَبقوي،َأوَنحوَذلك

حْمنَبنَيوسفَبنََ؛(وابن خِراش، وغيرُهم)ثُما قال $:   خِراش،َوابنَخِراش؛َهوَعبدَالرَّ

َوكانَرافضيًاَيطعنَُفيَالشيخينَأبيَبكرَوعمرَرضيَاللهَعنهما.

،َنعوذَباللهَمنَ(هذاَمُعثرَمخذولَكانَعلمهَوبالًاَوسعيهَضلالًاَ)َقال عنه الذهبي في ]السير[:

َوهذا ذكره المصنف $ لأجل أن يُعرف.َالخذلان.

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــــــــــــ

 والمعتدلُ فيهم: أحمد بن حنبل، والبخاريّ، وأبو زُرْعَة.

َ)الشرح(

َمتوسطًاَ َذلك َفي َحنبلَ$َكان َبن َفأحمد َالرواة؛ َعلى َالكلام َفي َالمُعتدلين َمن هؤلاء

وهوَدونَأبيَحاتمَفيَتشددهََ،معتدلًا،َوكذلكَكانَالبخاريَ$،َوكذلكَكانَأبوَزرعةَالرازي

َعليهمَأجمعينَرحمةَاللهَتعالى.وتعنتهَ

                                                 

 (2/1113ه)جامعَبيانَالعلمَوفضلَ-َ(1)
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أنَأهلَالحديثَكانواَأصحابَدقةَحتىَفيَقبولَالجرحَوالتعديل؛َلأنهمََوهذا الأمر يبين منه

َليسَ َوقدَيجرحَبما يعلمونَأنَهناكَمنَقدَيتكلمَمنَأهلَالحديثَبأبوابَالجرحَوالتعديل،

َبلَحقهَأنَيُرد.بجارح،َفقدَيتكلمَبالرجلَمماَلاَيُعدَمماَيؤخذَبالجرحَوالتعديلَ

َوالأمثلةَفيَذلكَكثير.

َالتفاوتَبينََوأيضًا مما يُعتبر من المسائل المهمة في باب الجرح والتعديل: أنَتعلمَأنَهذا

َمنَ َمنهم َيصدر َقد َما َإلى َوالانتباه ز َالتحرُّ َمنه َيقتضي َالألفاظ َهذه َفي َوالتعديل َالجرح أئمة

َأوَيترتبَعلىَصلى الله عليه وسلمثَالصحيحةَعنَالنبيَالألفاظ؛َلأنهَقدَيترتبَعلىَذلكَردَبعضَالأحادي ،

َذلكَتصحيحَماَلاَينبغيَأنَيُصححَمنَالأحاديث.

يُعجبنيَكلامَأبيَزرعةَفيَالجرحَوالتعديل،َيبينَعليهَ)َوالذهبي $ كان يقول في ]السير[:

اح َ.)1((الورعَوالمخبرة،َبخلافَرفيقهَأبيَحاتمَفإنهَجرَّ

َلمتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

 والمتساهلُ كـ: الترمذيّ، والحاكم، والدارقطنيّ في بعض الأوقات.

َ)الشرح(

َوالدارقطني(.ََأيضًا ذكر $ المتساهلين في الجرح والتعديل؛ َوالحاكم، )كالترمذي،

َوالترمذيَوالدارقطنيَأحسنَحالًاَمنَالحاكمَرحمَاللهَالجميع.

َهوَمنَإنصافهَ$.َ بعض الأوقات(؛)فيَوقوله:

وإلاَفالترمذيَوالدارقطنيَأعلىَمنزلةَمنَالحاكم،َوهمَأوثقَأوَأعرفَمنهَبالكلامَفيَالرواةَ

َوفيَعللَالأحاديث،َوكتابَالترمذيَ$َكتابَعظيمَنافعَوهوَكتابَعِلل.

                                                 

انيِ ةِ)َ-( 1) انيدَالثّم  ائدَِِالمس  و  الي ةَُبزِ   (1/164المط البَُالع 
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َالمََُ:ولعل ما كان يؤخذ على الدارقطني $ َالأحاديث َذكر َمن َكتابه َفي َأكثر نكرةَأنَّهُ

؛َيريدَبذلكَأنَّهَُقدَأكثرَ(سُننَالدارقطنيَبيتَالمُنكرات)َولذلك يقول الذهبي $:والضعيفة.َ

َمنَذكرَالأحاديثَالغريبة،َوالأحاديثَالمعلولةَفيَسُننهَ$.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطفَ منه فيما كان بخلَّف أ -يما وافَقَ مذهبَه، أو في حالِ شيخِه ف - وقد يكون نَفَسُ الإمام

ام القِسْط.  ذلك. والعِصمةُ للأنبياءِ والصديقين وحُكا

َ)الشرح(

َوهذاَأيضًاَمنَإنصافهَ$.

والعالمَفيَالجرحَوالتعديلَقدَيُثنيَعلىَشيخهَبماَلاَيُثنيَبهَعلىَغيرهَممنَهوَفيَمثلَحالَ

ةَفيَتعلمهَالأحاديثَوأخذهَعنهَمتونَالأحاديثَيخهَعليهَمنَالفضلَوالمنَّشيخه،َوذلكَلماَلش

َبأسانيدها،َفلهَفضلَعليه.

فهذاَمنَالموانعَالتيَقدَتمنعَالإنسانَأحيانًاَمنَالقدح،َلكنَأئمةَالشأنَالغالبَفيهمَالصدقَ

َعنَعل َجاء َكما َمنهمَمنَكانَيتكلمَفيَوالده، َرأينا زَحتىَأننا يَبنَالمدينيَأنَّهَُوالورعَوالتَّحرُّ

َتكلمَفيَوالدهَمنَجهةَحِفظهَعليهماَرحمةَاللهَتعالى.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكنا هذا الدينَ مؤيادٌ محفوظٌ مِن الله تعالى، لم يَجتمع علماؤه عَلَى ضلَّلة، لا عَمْدًا ولا 

 يَجتمِعُ اثنانِ عَلَى توثيقِ ضعيف، ولا عَلَى تضعيفِ ثقة. وإنما يقعُ اختلَّفُهم في مراتبِ خطأ. فلَّ

ةِ أو مراتبِ الضعف.  القُوا

 



 

 

 شبكةَبينونةَللعلومَالشرعية 207

َ)الشرح(

َيوجدَمنَ َأن َكذلكَفلاَبد َالأمر َولمَيكنَفيَحقيقة َثقة( َ)أنَّهُ َكانَهنالكَمنَقيلَفيه: إذا

نَيوجدَمنَينصفهَفيَذلكَوهذاَمنَحفظَاللهَيُنصفه،َوكذلكَمنَكانَثقةَووجدَمنَضعفهَفلاَبدَأ

َ.َلهذاَالدين

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رَ خطؤه في نقده، فله أجرٌ واحدٌ،  ةِ مَعارِفِه. فإن قُدِّ والحَاكمُ مِنهم يَتكلامُ بحسبِ اجتهادِهِ، وقُوا

 والله الموفق.

َ)الشرح(

َأيَالذيَيحكمَعلىَالرواةَفيَالجرحَوالتعديل.َ)والحاكم منهم(؛

حَكَمَ الحَاكمُِ فَاجْتَهَدَ ثُما أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإذَِا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُما إذَِا »:َصلى الله عليه وسلمقالَرسولَاللهَ

 .(1)«أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ 

َلمتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

وهذا فيما إذا تكلاموا في نقدِ شيخ، وَرَدَ شيءٌ في حِفظهِ وغَلَطهِ. فإن كان كلَّمُهم فيه مِن جهةِ 

 مُعتَقَدِه، فهو على مراتب:

 فمنهم: مَن بِدْعَتُه غليظة. -

 ومنهم: مَن بدِْعَتُه دون ذلك. -

 ومنهم: الداعي إلى بدعتهِ. -

، وما بينَ ذلك.ومنه -  م: الكاف 

                                                 

َ.(1716)(،َومسلم7352َأخرجه:َالبخاريَ)َ- (1)
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َ)الشرح(

َوبينََالآن أبان لك $ أن ثمت فرقًا بين أنَيُحكمَعلىَالراويَبالضعفَلأجلَمُعتقده،

َالحُكمَعلىَالراويَبالضعفَلأجلَحفظه.

َوالمُعتقدَداخلَفيَالعدالة.

َوهذهَالمسألةَتُعرفَبروايةَالمُبتدعَوحكمهاَعندَأهلَالحديث.

  رواية المُبتدع على أربعة أقوال:وقد اختلف أهل الحديث في

 قبولَروايةَالمبتدعَمطلقًاَماَلمَيكنَيكذب،َأوَيتَّهمَبالكذب.َالقول الأول:

َالقولَبأنَروايةَالمُبتدعَمعَصدقهَوأمانتهَلاَيقدحَفيَنقله،َقالوا:َ وقدَاحتجَمنَاحتجَلهذا

َلأنَالعبرةَفيَصحةَالمنقولَوصيانتهَعنَالخطأ.

َ)َدي $ في ]الكفاية[:يقول الخطيب البغدا ع 
َمُوقِ بُولَِأ خْب ارِهِمَْبأِ نَّ َإلىَق  ب  ه  نَْذ  َم  دَِاحْت جَّ ق  و 

انَِ اندِ  َمُع  َّ
َالْأ صْليِ افرِ  الْك  َو  َمُعْت مِدًا َالْفِسْقِ ،َ اءِ َالْأ هْو  أ هْلُ َو  لُون  َمُت أ وِّ يْرُ اندِِينَ غ  َمُع  ،َ اسِق  َالْف  بأِ نَّ و 

َأ وْق عَ  ان ةً،َالْمُعْت مِد  ج  َم  ان ةًََالْفِسْق  دُوهَُدِي  اَاعْت ق  دُواَم  اءَِاعْت ق  أ هْلَُالْأ هْو  َ.(و 

َأن:َمعنى كلَّمه؛

َهنالكَمنَيتعمدَالفسق.َ -

 وهنالكَمنَيتعمدَالكفر. -

د. -  وفيَالمقابلَهنالكَمنَيقعَفيَالفسقَمنَغيرَتعمُّ

 وهنالكَمنَيعتقدَالخطأَديانةًَلاَعنَتعمدَمنهَلمخالفةَالحق. -

ينبغيَالتفريقَبينَهذاَوهذا،َفلاَيوقعَالحكمَعلىَجميعهمَبنفسَالحال؛َلأنَمنََأنه يقولفك

 كانَصادقًاَلاَينبغيَأنَيعاملَكمنَكانَمعاندًاَيتقصدَويتعمدَحصولَالخطأَمنه.
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:َبأنَمنَشروطَتوثيقَالراوي؛َعدالته.َوالعدالةَإنماَتتعلقَبالتقوى،َوالبدعةَوأُجيب عن هذا

َللتقوى، َويقويََمخالفة َيعضد َفيما َالتسمح َأو َالحديث، َوضع َمن َالمُبتدع َجانب َيؤمن ولا

َ.بدعته،َفكانَالمُتعينَتقييدَقبولَروايتهَبماَيحققَالتقوى،َوبماَيحفظَحديثَرسولَاللهَ

َيحيىَبنَسعيدَالقطان.َوممن نقل عنه قبول رواية المبتدع مُطلقًا

حْمنَبنَمهديَقالَأناَاتركَقلتَليحيىَبنَسعيدَالقطانَ):َقال علي بن المديني إنَعبدَالرَّ

منَأهلَالحديثَكلَمنَكانَرأسًاَفيَالبدعة،َفضحكَيحيىَبنَسعيدَفقال:َكيفَيصنعَبقتادة،َ

كيفَيصنعَبعمرَبنَذرَالهمداني،َكيفَيصنعَبابنَأبيَرواد،َوعدَيحيىَقومًاَامسكتَعنَذكرهم،َ

حْمنَهذاَالضربَتركَك َقالَيحيىَإنَتركَعبدَالرَّ َ.(ثيرًاثُمَّ

–لوَتركتَأهلَالبصرَلحالَالقدر،َوتركتَأهلَالكوفةَلذلكَالرأيَ):َوقال علي بن المديني

َ.(خربتَالكُتبَ-يعنيَالتشيُّع

حْمنَبنَمهدي:َسمعتَتحدثَعنَرجلَ)َوقال سليمان بن أحمد الواسطي: قلتَلعبدَالرَّ

؟َقلتَكانََأصحابناَيكرهونَالحديثَعنه،َقالَمنَهو؟َقلتَمحمدَبنَراشدَالدمشقي، قالَولم 

ه َ.(قدريًا،َفغضبَوقال:َماَيضرُّ

ه،َوسيأتيَمعناَالتفصيلَبكلامَأهلَالعلمَإنَشاءَالله. َأيَهذاَلاَيضرُّ

ليسَفيَأهلَالأهواءَأصحَحديثًاَمنَالخوارج،َ):َوقال أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني

َذكرَعمرانَبنَحطان،َوأباَحسانَالأعرج َ.(ثُمَّ

َمنَِْ)َلبغدادي $:قال الخطيب ا اَاشْتُهِر  اجَِبأِ خْب ارِهِمَُم  حْتجِ 
ِ
جْوِيزَِالا يْهَِفيَِت  ل  الَّذِيَن عْت مِدَُع  و 

اتهِِمَْ اد  ه  ش  ارِجَِو  و  َالْخ  َأ خْب ار  اب ةِ ح  بُولَِالصَّ اقَِباِلتَّأْوِيلَِ،َق  َالْفُسَّ اهُمَْمنِ  جْر  ىَم  ر  نَْج  م  َاسْتمِْرارَِ،َو  ثُمَّ

َالتَّا لِ م  َع  لكِ  َذ  ل ى َع  هُمْ َب عْد  الفِِين  الْخ  َو  ََ،بعِِين  ذِب  َالْك  ت عْظيِمِهِمِ َو  دْق  َالصِّ يهِمِ رِّ َت ح  َمنِْ أ وْا َر  ا َلمِ 
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الِ، َالْأ فْع  اتَِمنِ  حْظُور  نَِالْم  هُمَْع  حِفْظهِِمَْأ نْفُس  ةِ،َ،و  ذْمُوم  قَِالْم 
ائِ الطَّر  ي بَِو  ل ىَأ هْلَِالرِّ ارِهِمَْع  إنِْك  َو 

هُمْ،وَ  اء  الفَُِآر  تيَِتُخ  َالَّ ادِيث  اي اتهِِمَُالْأ ح  يْهِمْ.َرِو  ل  اجَِع  حْتجِ 
ِ
الفُِوهُمَْفيَِالا اَمُخ  لَّقَُبهِ  ت ع  ي  َو 

مْرِوَبْنَِدِين ارٍ، ع  ارِجَِو  و  َالْخ  َمنِ  هُو  َو  َبْنَِحِطَّان  ان  َعِمْر  ةِ اي  واَبرِِو  بَُإلىََف احْت جُّ نَْي ذْه  َممَِّ ان  ك  و 

يُّعِ،الْقَ  التَّش  رَِو  ةَُإبِ اضِيًّا،َد  َعِكْرِم  ان  ك  َمُعْت زِليًِّا،َو  ان  ك  ابْنَُأ بيَِن جِيحٍَو  شِبْلََُو  عِيدٍَو  ارِثَِبْنَُس  بْدَُالْو  ع  و 

مَُبْنَُ لاَّ س  رُوب ة َو  عِيدَُبْنَُأ بيَِع  س  َو  ُّ
ائِي سْتُو  امٌَالدَّ هِش  َو  ان  يْفَُبْنَُسُل يْم  س  بَّادٍَو  َمسِْكيِنٍ.َبْنَُع 

ةً، رِيَّ د  انُواَق  ك  َمُرْجِئ ةً،َو  انُوا ك  امٍَو  د 
رَُبْنَُكِ مسِْع  َو  ة  مْرُوَبْنَُمُرَّ ع  دٍَو  رْث  َبْنَُم  ةُ م  لْق  ع  َبْنََُو 

ِ
عُب يْدَُالله و 

َ امٍ مَّ َه  َبْنُ اقِ زَّ َالرَّ بْدُ ع  َو  خْل دٍ َم  َبْنُ الدُِ خ  َو  ى َمُوس  انُوا ك  َو  َإلى بُون  َي ذْه  َيُّعِ،التَّش  تَّسِعَُفيِ َي  ثيِرٍ َك  لْقٍ خ 

دِيثًاََذِكْرُهُمْ، ح  دِيمًاَو  َأ هْلَُالْعِلْمَِق  ن  وَّ اعَِمنِهُْمْ،َبأِ خْب ارِهِمْ،َرواياتهمَواحتجواد  جْم 
الْإِ َك  لكِ  َذ  ار  َف ص 

اَالْب ابِ، ذ  جَِفيَِه  كْب رَُالْحُج  َأ  هُو  ارِب ةَِاَو  َفيَِمُق  ىَالظَّنُّ بهَِِي قْو  ابَِو  و  َاه..َ)1((لصَّ

سمعتَيحيىَبنَمعينَوقيلَلهَإنَأحمدَبنَحنبلَقال:َإنَعبيدَاللهَبنَ):َوقال أحمد بن زهير

َهوَعبدَالرزاقَأغلىَفيَذلكَمنهَمائةَ موسىَيردَحديثهَللتشيع،َفقال:َكانَواللهَالذيَلاَإلهَإلاَّ

َ.)2((ضعف،َوقدَسمعتَمنَعبدَالرزاقَأضعافَأضعافَماَسمتهَمنَعبيدَالله

َروايةَالمُبتدعَمُطلقًاَلأجلَفسِقه.َ:القول الثااني َردُّ

َسُنَّةٍ،)َقال علي بن حرب: احِبِ َص  نْ َع  َإلِاَّ دِيث  َالْح  َي كْتُب  َأ لاَّ ر  َق د  نْ ،َم  َي كْذِبُون  إنَِّهُمْ ََف  كُلُّ

َيُب اليِ لا  وًىَي كْذِبَُو  احِبَِه  َ.(ص 

َي سْأ لُونَ )َوقال ابن سيرين: انُواَلا  سْن ادِ،َك  نَِالْإِ َبآِخِرِهِ،َع  ان  تَّىَك  سْن ادِ،َح  نَِالْإِ َع  سْأ لُون  انُواَي  َف ك 

نهُْ، ت بُواَع  َسُنَّةٍَك  احِب  َص  ان  نَْك  كُنََْليِ نظُْرُواَم  مَْي  نَْل  م  َو  احِب  مَْسُنَّةٍَص  كْتُبُواَل  نهَُْي  َ.)3((ع 
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َ.)1((للهَبماَسمعمنَسمعَمنَمبتدعَلمَينفعهَا):َوقال سفيان الثوري

َقبولَروايةَالمُبتدعَفيماَلاَيُؤيدَبدعته.َ:القول الثاالثِ

َوهذاَحُكيَعنَجمعَمنَأهلَالحديث.

ابع: َردَروايةَالمُبتدعَالداعيةَإلىَبدعته،َوقبولَغيرَالداعية.َالقول الرا

َوأُطيلَهناَالنقلَياَإخوة؛َلأنَهذهَالقضيةَمنَالمسائلَالتيَكثرَالخلافَفيها.

َ.(وهذاَمذهبَكثيرين،َأوَالأكثرَمنَالعلماءَوهوَالأعدلَالصحيح)َالنووي: قال

حَهذاَالقول. َوكذلكَذكرناَسابقًاَكلامَالحافظَابنَحجرَأنَّهَُرجَّ

َهذاَ)َقال خالد بن خداج: َتأخذ َممن َوانظر َالله َاتقِ َلي: َقال َأنس، َودعتَمالكَبن لما

َ.)2((الشأن

َ.)3((لاَيُحملَعنهمَالحديثلاَيُصلىَخلفَالقدرية،َو):َوقال مالك

ةٍ،)َوقال أيضًا: رْب ع  َمنَِْأ  أْخُذَِالْعِلْم  َت  ،َلا  لكِ  ىَذ  نَْسِو  خُذَْممَِّ هََِو  ف  فِيهٍَمُعْلنٍَِباِلسَّ أْخُذَْمنَِْس  َت  لا 

ىَالنَّاسِ، َأ رْو  ان  إنَِْك  ََو  لا  َت أْخُذَْو  ابٍَمنِْ ذَّ ادِيثَِالنَّاسِ،ك  يْهِ،َإذاَي كْذِبَُفيَِأ ح  ل  َع  لكِ  َذ  ب  إنََِْجُرِّ و 

َ
ِ
سُولَِالله ل ىَر  َع  مَُأ نَْي كْذِب  َيُتَّه  َلا  ان  اهُ،َ،صلى الله عليه وسلمك  و  َإلىَه  وًىَي دْعُوَالنَّاس  احِبَِه  َمنَِْص  لا  َمنََِْو  لا  و 

ثَُ دِّ اَيُح  َي عْرِفَُم  َلا  ان  ةٌَإذاَك  عِب اد  هَُف ضْلٌَو  يْخٍَل  َ.)4((ش 

 د في رد رواية الداعية إلى بدعته.الإمام مالك $ كان ممن يشد
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حْمن بن مهدي: منَرأىَرأيًاَولمَيدعَُإليهَاحتُمِل،َومنَرأىَرأيًاَودعاَإليهَفقدَ)َوقال عبد الرا

َ.)1((استحقَالتَّرك

،):َقال علي بن الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ 
ِ
بْدَِالله مْرِوََقُلْتَُلعِ  َع  َمنِ  مِعْت  كِ:َس  َالْمُب ار  عْنيَِابْن  بْنَِعُب يْدٍ؟َي 

َ ال  ق  ا،بيِ دِهَِف  ذ  ك  ةً،َه  ثْر  :ََأ يَْك  ةِ؟َق ال  رِيَّ د  َالْق  هَُمنِ  يْر  يَغ  مِّ َتُس  أ نْت  يهَِو  مِّ َتُس  َلا  لمِ  َ»قُلْتُ:َف  ان  اَك  ذ  َه   نَّ
ِ
لأ

أْسًا َ.)2((«ر 

اد: عنَسمعتَابنَالمباركَيقول،َوقيلَلهَتركتَعمروَبنَعبيدَوتحدثَ)َوقال نعيم بن حما

َ.)3((هشامَالدستوائيَوسعيدَوفلانَوهمَكانواَفيَعِداده؟َقالَإنَعمروَكانَيدعو

َقال الحاكم َأئمةَ): َمن َجماعة َبإجماع َكرامة، َولا َعنه َيُكتب َلا َالبدعة َإلى َالداعي فإن

َ.(المسلمينَعلىَتركه

َقاطبةَلاَأعلمَب)َوقال ابن حبان: َإلىَالبدعَلاَيجوزَأنَيحتجَبهَعندَأئمتنا ينهمَفيهَالداعية

َ.(خلافًا

ليسَبينَأهلَالحديثَمنَأئمتناَخلافَأنَالصدوقَالمُتقنَإذاَ):َوقال أيضًا $ في الثقات

كانَفيهَبدعةَولمَيكنَيدعوَإليهاَأنَالاحتجاجَبأخبارهَجائز،َفإذاَدعاَإلىَبدعتهَسقطَالاحتجاجَ

َ.(بأخباره

يَْ)َوقال يحيى بن معين: بَّادَِبْنَِصُه  نَْع  ت بْتَُع  اَك  أ بُوََبٍ،م  بَّادٌَمنَِْأ بيَِب كْرَِبْنَِن افعٍَِو  َع  مِع  دَْس  ق  و 

َ َن افعٍِ َبْنُ َب كْرِ رِيٌّ د  َي رْوِيَق  نهُْ اعِي ةٍ،ع  َد  َكُلِّ َفيِ َت قُولُ ا ذ  ك  َه  َليِ حْي ى: َقُلْتُ َأ ن سٍ. َبْنُ الكُِ َيُكْت بََُم  لا 

افضِِيًّا، رِيًّاَأ وَْر  َق د  ان  دِيثُهَُإنَِْك  اءِ،أَ َح  َالْأ هْو  َمنِ  لكِ  َذ  يْر  َغ  ان  نهُْمََْوَْك  َيُكْت بَُع  :َلا  ال  اعِي ةٌ؟َق  َد  نَْهُو  ممَِّ
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، لكِ  َبهَِِذ  نَْيُظ نُّ َأ نَْي كُونُواَممَِّ يْرِهِ،َإلِاَّ غ  َو  ِّ
ائيِ سْتُو  امٍَالدَّ هِش  يْهَِك  َي دْعُوَإلِ  لا  َي دْعُوََو  لا  َو  ر  د  ىَالْق  نَْي ر  ممَِّ

يْهَِ َ.)1((إلِ 

َ َ)وقالَإبراهيمَالحربي: َقِيل  د   حْم 
ِ
َلأ َبْنِ نبْ لٍ: َح  َي ا ب ا َأ  بْدِ َع 

ِ
؟َالله رِيِّ د  َالْق  َق ط نٍ َأ بيِ َمنِْ مِعْت  س 

عَْمنِهَُْ مَْأ سْم  اعِي ةًَل  َد  ان  وَْك  ل  اعِي ةً،و  هَُد  مَْأ ر  :َل  َ.(ق ال 

دَ )َوعن محمد بن عبد العزيز قال: أ لْتَُأ حْم  :ََس  ال  ؟َق  رِيِّ د  الْق  نَِالْمُرْجِئَِو  يُكْت بَُع  نبْ لٍ:َأ  َح  بْن 

اعِيًا مَْي كُنَْد  نهَُْإَِذَْل  مَْيُكْت بَُع  َ.(ن ع 

: بِّي  دُ بْنُ نُعَيْمٍ الضا ،)َوقال مُحَما افظِ  مَِالْح  َالْأ خْر  َبْن 
ِ
بْدَِالله مِعْتَُأ ب اَع  ََس  ارِيُّ َالْبُخ  ك  َت ر  :َلمِ  ل 

سُئِ َو 

ة ، اثِل  امرَِِبْنَِو  يْلَِع  ف  َأ بيَِالطُّ دِيث  :ََح   نَّهَُق ال 
ِ
َلأ ان  يُّعَِفيَِيُفْرِطَُك  َ.(التَّش 

َ)َوقال مسلم في مقدمة صحيحه: ف  ر  َع  دٍ َأ ح  َكُلِّ ل ى َع  اجِب  َالْو  َأ نَّ ال ى َت ع  َالُله ك  ق  فَّ َو  اعْل مْ و 

حِيحَِ َص  َب يْن  اي اتَِالتَّمْييِزِ و  اَالرِّ َم  اَإلِاَّ َمنِهْ  َي رْوِي  ،َأ نَْلا  مِين  َالْمُتَّه  اَمنِ  ه  َل  اتَِالنَّاقِليِن  ثِق  ا،َو  قِيمِه  س  و 

مَِوَ  نَْأ هْلَِالتُّه  اَع  َمنِهْ  ان  اَك  اَم  َمنِهْ   
تَّقِي أ نَْي  ليِهِ،َو 

َفيَِن اقِ ة  ت ار  السِّ ارِجِهِ،َو  خ  َم  ة  َصِحَّ ف  ر  َمنَِْع  اندِِين  الْمُع 

عََِأ هْلَِ َ.(الْبدِ 

َ.(كانَبشرَبنَالسريَجهميًاَلاَيحلَأنَيُكتبَعنه) وقال الحميدي:

اةِ،)َيقول الْخَطيِبُ البغدادي في ]الكفاية[: ع  َالدُّ نِ َع  َيُكْت ب  َأ نْ ن عُوا َم  ا هُمََُإنَِّم  َت حْمِل  َأ نْ وْفًا خ 

اَ التَّرْغِيبَُفيِه  ةَِو  َإلىَالْبدِْع  ةُ عْو  ل ىَالدَّ ضْعَِع  ا،اَمَ و  نهُ  سِّ نََِيُح  اَع  ذ  َه  بْل  يْن اَفيَِالْب ابَِالَّذِيَق  ك  اَح  م  ك 

دِيثًا يَّرْن اهَُح  وِين اَأ مْرًاَص  هُ:َكُنَّاَإذاَه  وْل  بَِق 
َالتَّائِ ِّ

ارِجِي َ.)2((الْخ 

َفهذاَيوضحَلكَمقالاتَأهلَالعلم.

                                                 

 (127الكفايةَفيَعلمَالرواية)َ-َ(1)

 المصدرَالسابقَ–َ(2)
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داعي،َوردَروايةَالداعيَهوَالقولَالأخير؛َوهوَقبولَروايةَغيرَال: والصواب من هذه الأقوال

َإلىَبدعته،َوذلكَأنَالبدعَدرجات:

َفمنهاَالبدعةَالمُكفرة.َ -

 ومنهاَالبدعةَالمُفسقة. -

 والبدعة المُفسقة درجات:

َفمنهاَماَيصلَبالعبدَإلىَالغلو. -

 ومنهاَماَلاَيصلَإلىَحدَالغلو. -

 ومنهمَمنَكانَصادقًاَفيَنفسه،َلكنَلاَيدعَُإلىَتلكَالبدعة. -

زَأهلَ َالعلمَهوَمنَبابَصيانةَهذاَالدينَوحفظه.وتحرُّ

وخصوصًاَفيَذكرَأنََولكن يجب أن يُنتبه إلى قضية مهمة جدًا فيما سبق من كلَّم أهل العلم؛

َبعضَحُفاظَالحديثَكانواَينتحلونَبعضَالنِّحلَفيَالمعتقداتَالمخالفةَللسُنَّة.

َوأهلَالديانة َوأهلَالحفظ، َهوَالبدعَفيَالمُتقدمينَمنَأهلَالعلم، َكما َلمَتكنَفيَغلظها ؛

َالحالَفيَالمُتأخرينَمنهم،َوكانتَقليلةَفيهم.

َولذلكَالتشيعَفيَالمتقدمينَوفيَالسلفَليسَكالتشيعَالمعروفَالذيَفيهَغلوَوفيهَرفض.

الثقةَوحدَفلقائلَأنَيقول:َكيفَساغَتوثيقَمبتدعَ)َيقول الذهبي $ في ]ميزان الاعتدال[:

يكونَعدلاَمنَهوَصاحبَبدعة؟َوجوابهَأنَالبدعةَعلىَضربين:َفبدعةََوالإتقان؟َفكيفالعدالةَ

َفيَالتابعينَوتابعيهمَمعَالدينَ َكثير َفهذا َكالتشيعَبلاَغلوَولاَتحرف، َأو َالتشيع، صغرىَكغلو

َوالورعَوالصدق.
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َبينة. َمفسدة َوهذه َالنبوية، َالآثار َمن َلذهبَجملة َحديثَهؤلاء َرد َكبرى،َ فلو َبدعة ثم

والغلوَفيه،َوالحطَعلىَأبيَبكرَوعمرَرضيَاللهَعنهما،َوالدعاءَإلىَذلك،َفهذاَكالرفضَالكاملَ

َالنوعَلاَيحتجَبهمَولاَكرامة.

َالكذبَشعارهم،َ َبل َمأمونا، َولا َصادقا َالضربَرجلا َهذا َفي َالآن َأستحضر َفما وأيضًا

َوالتقيةَوالنفاقَدثارهم،َفكيفَيقبلَنقلَمنَهذاَحاله!َحاشاَوكلا.

َفي َالغالي َومعاويةَفالشيعي َوطلحة َوالزبير َعثمان َفي َتكلم َمن َهو َالسلفَوعرفهم َزمان

َ،َوتعرضَلسبهم.ڤوطائفةَممنَحاربَعلياَ

والغاليَفيَزمانناَوعرفناَهوَالذيَيكفرَهؤلاءَالسادة،َويتبرأَمنَالشيخينَأيضًا،َفهذاَضالَ

َ.َاه.)1((معثر

َهيَالبدعةَفيَوهذا يدلك على َفيهمَكما َليسَالأمرَأنَالسلفَلمَتكنَالبدعة َالمتأخرين،

َكذلك،َبلَكانَالمتقدمينَأخفَوأيسرَفيَالبدعَالتيَكانواَعليها.

ةَالإجماعَعليه،َكماَنقلهَابنَحبانَ والتفريقَبينَالداعيةَوغيرَالداعيةَنقلَغيرَواحدَمنَالأئمَّ

َ$َوغيرهَمنَأئمةَالحديث.

َ َوانتبه َإلىَالبدع، َالحديثَليسَمنَالدعاة َلتعرفَالتفريقَوغالبَمنَاحتملَعنه إلىَهذا

َبكلامَأهلَالعلم.

سمعتَيحيىَبنَ)َومن ذلك قول أحمد بن زهير:بتَعنَبعضهمَخلافَماَنُسبَإليه،َثبلَ

َكانَواللهَ َفقال: َللتشيع، َإنَأحمدَبنَحنبلَقالَإنَعبيدَاللهَبنَموسىَيُردَحديثه معينَوقيلَله

                                                 

 (1/5ميزانَالاعتدالَفيَنقدَالرجال)َ-( 1)
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َهوَعبدَالرزاقَأغلىَفيَذلكَمنهَمائةَ ضعف،َوقدَسمعتَمنَعبدَالرزاقَأضعافَالذيَلاَإلهَإلاَّ

َ.)1((أضعافَماَسمعتَمنَعبيدَالله

َيعلمَأنَّهَُلمَيكنَمنَالغُلاةَولمَيكنَمنَالدعاة.َالمُتأمل في حال عبد الرزاق الصنعاني

واللهَماَانشرحَصدريَقطَأنَأُفضلَ):َولذلك كان يقول عبد الرزاق بن همام الصنعاني $

حمَاللهَأباَبكر،َورحمَاللهَعمر،َورحمَاللهَعثمان،َورحمَاللهَعليًا،َمنَعليًاَعلىَأبيَبكرٍَوعمر،َر

َ.)2((لمَيُحبهمَفماَهوَبمؤمن

َعلىَأصحابَرسولَاللهَ)َوابن المبارك $ يقول: َبكرَوعمرَوعثمانَوعليًا َأبا فمنَقدم

َبخيرَودعاَلهم،َفقدَخرجَمنَالتشيعَأولهَوآخرهصلى الله عليه وسلم َ.)3((،َولمَيتكلمَفيَالباقينَإلاَّ

َ.ڤدَالرزاقَبنَهمامَالصنعانيَ$َكانَيحبَأباَبكرَوعمرَوعثمانَوعليَوعب

َبينَمنَنُسبَإلىَبدعة،َوبينَمنَكانَداعيةًَإلىَبدعته.َوالتفريق هنا يجب أن يكون

َمحرضَعلىَبدعتهَناشرَلهاَقاصدًاَذلك،َولذلكَرأىَأهلَالعلمَتركَالروايةَعنه.فالثاني 

هُ قال:وقد أخرج ابن أبي يعلى في الطبقات ب قيلَلأبيَ)َإسناده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل أنا

َتركتَالروايةَعنه،َوكتبتَعنَعبدَالرزاقَورويتَعنهَوهُماَ َكتبتَعنَعبيدَاللهَبنَموسىَثُمَّ لم 

اَعبدَالرزاقَفماَسمعناَمنهَمماَقيلَعنهَشيئًا،َولمَيبلغناَأنَّهَُكانَيدعوَ علىَمذهبٍَواحد؟َفقال:َأمَّ

اَعبيدَاللهَفإنهَكانَيدعوَإلىَمذهبهَويجاهرَبهَفتركتَالروايةَعنهَلذلكإلىَمذهبه َ.)4((،َأمَّ

                                                 

 (127َعلمَالرواية)الكفايةَفيَ-َ(1)

 (18/60تهذيبَالكمالَفيَأسماءَالرجال)َ-َ(2)

 (129شرحَالسنة)َ-َ(3)

 (1/182طبقاتَالحنابلة)َ-َ(4)
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َاللهَ َبإذن َفإنه َوتتضحَلكَفيََفتأملَفيَهذا؛ َاللهَالقضية َتنجليَإنَشاء َونفيسَوبه نافع

َالكلامَعلىَروايةَالمُبتدع،َواللهَأعلىَوأعلم.

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ـــ

، أَخذوا عنه وقَبلُِوه.  ةَ والكفا فمتى جَمَع الغِلَظَ والدعوةَ، تُجُنِّبَ الأخذُ عنه. ومتى جَمَع الخِفا

ةُ كـ: التشي ع، والِإرجاء.  فالغِلَظُ كـ: غُلَّةِ الخوارج، والجهمية، والرافضة. والخِفا

َ)الشرح( 

نَالتشيع،َوبيّناَأنَالتشيعَعندَالسلفَكانَعلىَنوعين،َكذلكَالإرجاءَوالإرجاء،َكماَذكرناَع

،َومنهمَڤكانَعندهمَنوعانَمنهَماَيتعلقَبمسألةَالحكمَفيَالخلافَالذيَحصلَبينَالصحابةَ

َمنَكانَيتكلمَفيَقضيةَإرجاءَالعلمَعنَالإيمان.

َالذينَ َالفقهاء َمنَمرجئة َهمَممنَكانوا َعنهمَالإرجاء َمنَوغالبَمنَيُذكر َحالًا همَأيسر

َالمُرجئةَالذينَيجعلونَإيمانَالفاسقَكإيمانَجبريل،َوإيمانَالأتقياءَوالأولياء.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا مَن استَحلا الكذبَ نَصْرًا لرَِأْيِه كالخطاابياة، فبالأولى رَد  حديث  هِ.وأما

َ)الشرح(

والخطابيةَنسبةَإلىَأبيَالخطابَمحمدَبنَأبيَزينب،َوهؤلاءَكانواَيستحلونَالكذب،َنسألَ

َاللهَالعافية.

َ

َ
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التبديعَ، وأَوجبَتْ العَصَبيِاةَ.  قال شيخنا ابنُ وَهْب: العقائدُ أَوجبَتْ تكفيرَ البعضِ للبعض، أو

رَ  طةِ من المتقدمين. والذي تَقرا ونشأ من ذلك الطعنُ بالتكفيرِ والتبديع، وهو كثيرٌ في الطبقة المتوسِّ

رُ أهلَ القِبلة، إلا بإنكارِ مُتواترٍ من الشريعة. فإذا  عندنا: أنه لا تُعتَبرُ المذاهبُ في الرواية، ولا نُكفِّ

ذلك، وانضما إليه الورَعُ والضبطُ والتقوى: فقد حَصَل مُعْتمَدُ الرواية. وهذا مذهبُ الشافعيّ  اعتَبَرْنَا

وَافِض"$، حيث يقول:   ."أَقبَلُ شهادةَ أهلِ الأهواءِ، إلا الخَطاابياة من الرا

َ)الشرح( 

؛َهكذاَ"وايةلاَتُعتبرَالمذاهبَفيَالر"وهوَابنَدقيقَالعيد،َوعبارتهَهناَفيَقوله:ََابن وهب:

َمنَكلامَأهلَالعلمَأنَّهُمَيعتبرونَالمذاهبَفيَالرواية؛َلأنَ َأسلفنا َبلَكما علىَإطلاقهَفيهَنظر،

البدعَتتفاوت،َوهوَكلامَالمصنفَنفسهَ$،َحيثَأشارَأنَالبدعَمنهاَماَهوَبدعَغليظة،َومنهاَ

َإ َومنهمَمنَهوَكافٌَعنَالدعوة َومنهمَمنَيدعوَإلىَبدعته، َهوَدونَذلك، َوهذاَما لىَبدعته،

َالتفريقَالذيَذكرهَالمصنفَ$َأيضًاَهوَمنَالنفائسَالتيَينبغيَفهمهاَجيدًا.

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالت هْمَة، لم  قال شيخنا: وهل تُقبَلُ روايةُ المبتدِع فيما يؤيِّدُ به مذهبَه؟ فمَن رأى رَدا الشهادةِ 

يَقبَل. ومَن كان داعيةً مُتَجاهِرًا ببدعتهِ، فَلْيُترَك إهانةً له، وإخمادًا لمذهبهِ. اللهم إلا أن يكون عنده 

مُ سَمَاعَهُ منه. دَ به، فنقُدِّ  أثَرٌ تفرا

دَ حالُ الجارح مع مَن تَكلام فيه باعتبار الأهواء: فإن لاحَ لك انحرافُ  الجارح،  ينبغي أن تُتَفَقا

ووجدتَ توثيقَ المجروح من جهةٍ أخرى، فلَّ تَحفِلْ بالمنحرِف وبغَمْزِه المبهَم. وإن لم تجد توثيقَ 

 المغموز، فتأَنا وترفاقْ.
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َ)الشرح(

َمنَ َأو َالمتشددين، َمن َهو َهل َالجارح َأن َاعتبار َعلى َوهذا َالجارح، َحال َتفقد وذكر

َه،َواللهَأعلم.المتساهلين،َأوَمنَالمعتدلينَفيَجرحهَوتعديل

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قال شيخُنا ابنُ وَهْب $:

فة وأهلِ العلمِ الظاهرِ، فقد وَقَع بينهم تنافُرٌ أوجَبَ  ومِن ذلك: الاختلَّفُ الواقعُ بين المتصوِّ

 يَخلُصُ منها إلا العالمُ الوَافي بشواهد الشريعة. ولا أَحْصُرُ كلَّمَ بعضِهم في بعض. وهذه غَمْرَةٌ لا

ه من باطلِِه عِلمُ  ين من الصوفية لا يَفِي بتمييزِ حَقِّ ذلك في العلم بالفروع، فإنا كثيرًا من أحوال المُحِقِّ

مستحيلِ عقلًَّ، الفروع. بل لا بُدا مِن معرفةِ القواعدِ الأصولية، والتمييزِ بين الواجبِ والجائز، وال

 والمستحيلِ عادَةً.

وفية داخلٌ في حديث: )مَن عادَى لي وَليًِّا، فقد بارَزَني  وهو مقامٌ خَطرِ، إذ القادِحُ في مُحِقِّ الص 

ا سَمِعَه مِن بعضِهم تاركٌ للأمر بالمعروف والنهي عن  بالمُحارَبة(. والتارِكُ لإنكارِ الباطلِ مِما

 المنكر.

مُ بسبب الجهل بمراتب العلوم، فيُحتاجُ إليه في المتأخرين أكثَرُ. فقد انتَشَرَتْ ومِن ذلك: الكلَّ

: كالحسابِ والهندسةِ والطِّبٌ، وباطلّ: كالقولِ في الطبيعيااتِ وكثيرٍ من  علومٌ للأوائل وفيها حَقٌّ

رَ مَن ليس الإلهيااتِ وأحكامِ النجوم. فيَحتاجُ القادحُ أن يكون مُميِّزًا بين الحقِّ والبا طل، فلَّ يُكفِّ

 بكافر، أو يَقبلَ رواية الكافر.
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م، والقرائنِ التي قد تَتخلافُ. قال  : صلى الله عليه وسلمومنه: الخَلَلُ الواقعُ بسببِ عَدَمِ الوَرَعِ، والأخْْذِ بالتوه 

 فلَّ بُدّ من العلم والتقوى في الجَرْح. فلصُعُوبةِ اجتماع هذه الشرائط في (1)«الظان  أكذَبُ الحديث»

ين، عَظُمَ خَطَرُ الجَرْح والتعديل.  المزكِّ

َ)الشرح( 

َماَيتعلقَبالكلامَعلىَبدعةَالتَّصوف.َوذكر هنا

َبقيةَ َفي َهو َكما َفيه َالكلام َالسلف َعند َوالتصوف َيطول، َفيها َالكلام َالحقيقة َفي وهذه

َالذينَيعتقدونَبعضَ َالتصوفَعندَبعضَالغُلاة َهو َالسلفَكما َوليسَالتصوفَعند المسائل،

ةَوبعضَالعلماءَوالأولياء،َحتىَإنهمَيعطونهمَبعضهمَ الاعتقاداتَالتيَفيهاَالغلوَفيَبعضَالأئمَّ

َ.الإلهيةبعضَخصائصَ

َولبسَ َالناس، َوتجنبَمخالطة َوالبعد َالدنيا، َفي َالزهد َالسلفَهو َالتصوفَعند َكان بل

َتصوف.الخشنَمنَالثياب،َفهذاَكانَموجودَعندَبعضَالسلف،َوكانواَيعتبرونَذلكَمنَال

َزهدَ َصاحب َكان َفيمن َالغلو َمن َشيء َهنالك َصار َوالأزمنة َالأعصار َتأخرت َلما لكن

وعبادةَفأخذواَيعتقدونَفيهَبعضَالاعتقاداتَالتيَلاَيجوزَاعتقادها،َوالقضيةَفيهاَتفاصيلَليسَ

َهذاَهوَموضعَالكلامَفيها.

َ

َ

َ

َ

                                                 

َ(.2563(،َومسلمَ)6064أخرجه:َالبخاريَ)َ- (1)
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َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتن ــــــــــــــــ

 ( المُؤْتلف والمختلف:24) 

ر وكَثُر. وقد يَندُْرُ كـ: أَجْمَد بن عُجْيَان، وآبِي اللاحْم، وابنِ أَتَشٍ  ه ما تكرا ، وأهم  فَنٌّ واسعٌ مُهِمٌّ

نْعَانيّ، ومحمد بن عَبَادَة الواسِطيّ العِجْليّ، ومحمد بن حُباان الباهِليّ، وشُعَيث بن  ر. والله الصا مُحَرا

 أعلم.

َ)الشرح(

 ختم $ الكلَّم في هذا الرسالة في الكلَّم على المؤتلف والمختلف.

منَأجلَالعلوم،َوأنفسهاَعندَأئمةَالحديث؛َلأنهَمماََوالكلَّم على المؤتلف والمختلف هو

َيؤثرَفيَصحةَالحديث،َوفيَقبولهَوفيَرده.

فه الحافظ ابن حجر $ بأنه: هَالاسماءَخطًاَواختلفَنُطقًا،َسواءَكانَماَاتفقتَفي)َوقد عرا

َ.(مرجعَالاختلافَالنقط،َأوَالشكل

َالنقاطَالتيَتكونَعلىَالحروف.َ:النقط

َشكلَالكلمات.َ:والشكل

َ؛َأنَّهَُكثيرَماَيحصلَفيهَالخلط،َوالتصحيفَبينَالرواة.ومما يُبين لك أهمية هذا العلم

َلمصنفَ$.فقدَيحصلَهنالكَخلطَبين:َأحمدَوأجمد،َكماَذكرَا -

بادة،َوعُبادة،َأوَبينَحِبان،َوحُبَّان. - َوقدَيحصلَهنالكَخلطَبين:َع 

وغيرَذلكَمنَالأسماءَوالألفاظَالتيَقدَيختلفَفيهاَالنقطَكَسُهيلَوَشُهيل،َونحوَذلك،َ

َقدَلاَيتبينَفيهاَ َالتيَيُرجعَإليها َأنَبعضَالمخطوطاتَالقديمة َفيها،َوخصوصًا فيجبَالانتباه
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سماءَالرجال،َوفيَمعرفتهمَومعرفةَألَفيَذلكَشيءَمنَالخطأَوالتصحيفَفيَخطَالناسخَفيحص

َأنسابهم.

فهذاَالعلمَحقيقةَهوَمنَأجلَالعلومَالتيَينبغيَلطالبَالحديثَأنَيعتنيَبهاَحتىَلاَيقعَفيَ

َالخلطَفيَهذاَالبابَفيُضعفَماَكانَحقهَالتصحيح،َأوَيصححَماَكانَحقهَالتضعيف.

الرسالةَالموقظةَللحافظَالعلامةَشمسَالدينَمحمدَبنَعثمانَالذهبيَولعلناَبهذاَنختمَهذهَ

وحدهَالمسؤولَأنَينفعَبماَقدَأُلقيَفيََالشافعيَ$َرحمةَواسعةَوأسكنهَفسيحَجناته،َواللهَ

َ َأنَّهُ َالعثار َيسد َوأن َالزلل، َوعن َالخلل َعن َيعفو َوأن َالمجالس، ََهذه َوالله َذلك، َولي

َجوادَكريم.َفعًاَمُدخرًاَعنده،َأنَّهَُالمسؤولَأنَيجعلَذلكَكلهَنا

 واللهَأعلىَوأعلم،َوصلىَاللهَوسلمَعلىَنبيناَمحمدَوعلىَآلهَوصحبهَأجمعين.

 

 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ



 

 

 شبكةَبينونةَللعلومَالشرعية 223

 حسابات شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 :يسعدنا أن نتواصل على المواقع التالية, ليصلكم جديد شبكة بينونة

 【 Twitter تويتر  】

https://twitter.com/BaynoonaNet 

 【 Telegram تيليجرام 】

https://telegram.me/baynoonanet 

 【 Facebook فيسبوك 】

https://m.facebook.com/baynoonanetuae/ 

 【 Instagram انستقرام 】

https://instagram.com/baynoonanet 

 【 WhatsApp واتساب 】

☏ احفظ الرقم التالي في هاتفك   

https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191  

"اشتراك"أرسل كلمة   

 تنبيه في حال عدم حفظ الرقم لديك

 (( لن تتمكن من استقبال الرسائل ))

 【 تطبيق الإذاعة 】

 لأجهزة الأيفون

https://appsto.re/sa/gpi5eb.i 

 لأجهزة الأندرويد

https://goo.gl/nJrA9j 

 【 Youtube يوتيوب 】

https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE 

 【 Tumblr تمبلر 】

https://baynoonanet.tumblr.com/ 

 【 Blogger بلوجر 】

https://baynoonanet.blogspot.com/ 

 【 Flickr فليكر 】

https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/ 

 【 لعبة كنوز العلم 】

جهزة الأيفونلأ  

https://goo.gl/Q8M7A8 

 لأجهزة الأندرويد

https://goo.gl/vHJbem 

 【 Vk في كي 】

https://vk.com/baynoonanet 

https://twitter.com/BaynoonaNet
https://telegram.me/baynoonanet
https://m.facebook.com/baynoonanetuae/
https://instagram.com/baynoonanet
https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191%20
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i
https://goo.gl/nJrA9j
https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE
https://baynoonanet.tumblr.com/
https://baynoonanet.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/
https://goo.gl/Q8M7A8
https://goo.gl/Q8M7A8
https://goo.gl/vHJbem
https://vk.com/baynoonanet
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 【 Linkedin لينكدان 】

https://www.linkedin.com/in/669392171-شبكة-بينونة-للعلوم-الشرعية 

 【 Reddit ريديت 】

https://www.reddit.com/user/Baynoonanet 

 【 chaino تشينو 】

https://www.chaino.com/profile?id=5ba33e0c772b23d5bb7daf0a 

 【 Pinterest بنترست 】

https://www.pinterest.com/baynoonanet/ 

 【 Snapcha سناب شات 】

https://www.snapchat.com/add/baynoonanet 

 【 تطبيق المكتبة 】

 لأجهزة الأيفون

https://apple.co/33uUnQr 

 لأجهزة الأندرويد

https://goo.gl/WNbvqL 

 【 تطبيق الموقع 】

 لأجهزة الأيفون

https://apple.co/2Zvk8OS 

 لأجهزة الأندرويد

https://bit.ly/3fFoxWe 

 【 البريد الإلكتروني 】

info@baynoona.net 

 【 الموقع الرسمي 】

http://www.baynoona.net/ar/ 
 

https://www.snapchat.com/add/baynoonanet
https://bit.ly/3fFoxWe
file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@baynoona.net
http://www.baynoona.net/ar/
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